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واسطلة السلواع فج سباسة الملوك 


مقدمة 

يكوّن الثراث الفكري لأي شعب أو أمة إحدى أهم عناصر بناء كيافا 
المعنوي» وتشكل المخمطوطات؛ ال لم بعد ما تستحقه من العناية في بلدناء ابرع 
الأكبر من هذا التراث. 

وخلال مرحلة إعدادي كتاب في نشأة الفكر السياسي الإسلامي لاحظت 
كثرة إشارة الكتاب والبحثين من مختلف مشاركم إلى كتاب مخطوط بعنوان 
"واسطة السلوك في سياسة الملوك" لأبي حمو موسى الثاني» الذي عاش في القرن 
الثامن الهمجري (723 ه - 791 ه/ 1321 م - 1389 م). 

وبعد إكمال كتابي السابق ذكره دفعن الفضول إلى البحث عن هذا 
المخطوطء» وقد يسر الله لي العثور على كتاب للدكتور عبد الحميد حاحيات بحث 
استعرض فيه حياة أبي حمو وبعض آثاره» وكان ما ذكره كتاب "واسطة السلوك 
في سياسة الملوك"؛ وأشار إلى أهميته» وكانت تلك الإشارة حافزا آخر على البحث 
عنه. 

وقد وفقئ الله إلى الحصول على المخطوطه؛ وعن قراءته تبين لي أنه أحد أهم 
المخطوطات الي اهتمت بالفكر السياسي في المغرب الأوسط خلال القرون السابقة 
من حياة الشعب الجزائري؛ بل لعله أهمها على الإطلاق؛ إذ لم أطلع على كتاب 
ألف في الجزائر في مستوى هذا الكتاب, في بحاله. 

إن كتاب "واسطة السلوك في سياسة الملوك" مصدر فكري مهم في بجال 
السياسة والتاريخ والأدب,» لذلك رأيت ضرورة تحقيقه وإخراجه للقراء والباحثين» 


وأسطة الساواة كي مراف الماراة 


يكرّن التراث الفكري لأي شعب أو أمة إحدى أهم عناصر بناء كينها 
ا معنو ي» وتشكل المخطوطات» الي " تحد ما تستحقه من العناية في بلدناء اللجرع 
الأكبر من هذا التراث, 

وععلال مرحلة إعدادي كتاب في نشأة الفكر السياسي الإسلامي لاحظت 
كثرة إسَارةَ الكتاب والبحثين من مختلف مشارهم إلى كتاب مخطوط بعنوان 
"واسطة السلوك في سياسة الملوك" لأبي حمو موسى الثاني الذي عاش في القرن 
التامن المحري (723 ه - 791 ه/1321 م - 1389 م). 

ويعد إكمال كتابي السابق ذكره دفعين الفضول إلى البحث عن هذا 
المخطوط» وقد يسر الله لي العثور على كتاب للدكتور عبد الحميد حاحيات بحث 
استعرض قيه حياة أبي حمو وبعض آثاره» وكان ما ذكره كتاب "واسطة السلوك 
ف سياسة الملوك" وأشار إلى أهميته؛ وكانت تلك الإشارة حافزا آخخر على البحث 
ده 

وقد وفقئ الله إلى الحصول على المخطوطء وعن قراءته تبين لى أنه أحد أهم 
المخطوطات اليّ اهتمت بالقكر السياسي في المغرب الأوسط خلال القرون السابقة 
من حياة الشعب الجزائري؛ بل لعله أهمها على الإطلاق؛ إذ لم أطلع على كتاب 
ألق في اللخزائر ف مستوى هذا الكتاب» ف يحاله. 

إن كتاب "واسطة السلوك في سياسة الملوك" مصدر فكري مهم ف بحال 
السياسة والتاريخ والأدب» لذلك رأيت ضرورة تحقيقه وإنحراجه للقراء والباحثين) 


وذلك مساهمة مئ ف نفض الغبار عن تراثا الفكري المخطوطهء الذي لم يئل من 


051 م316 563006 


555 أسدلة الساو" فوع رأية الماوك 


العناية والاهتمام ما يستحق» خاصة التراث الفكري في النزائر والمغرب العربي 
عامة. 
والله الموفق والادي إلى سبيل الرشاد 


تمهيد: تعريف بالمؤلف والكتاب وعملي في نحقيق 
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ربأسحالة السلن! نب سباسة لمان“ 


ا مبحث الأول: 


زيانَ وآثاره» وقسمته إلى ثلاثة مطالب: 


| لل الثانى: عودة أبى حمو إلى تله ان وبداية بروزه على مسر ح الأحداث 


المطلب الثالث: آثار أبي حمو 


0531 م316 563006 


051 م316 563006 


وأسطة السلواة فع سبافة اللو 


املطلب الأول: اسمه ونسبه ونشأته 
الفرع الأول: اسمه ونسبه 


مؤلف الكتاب هو موسى بن يوسف بن عبد بن عبد الرحمن بن يحي بن 
يغمراسن بن زيان بن محمد بن زكرار بن بندوكس بن طاع الله" بن علي بن 
قاسم بن عيد الوافة] ويكئ أبا حموة. 

كما يكين موسى الثائ» وهذا ما أشار إليه البغدادي عندما ذكر الكتاب 
ققال:"واسطة السلوك في سياسة الملوك"» تأليف موسى الثاني بن يوسف بن زيان 
ملك التلمسان* المتورق هلة 91 عسي وفي مصادر أخرى يكئ: أبا حمو موسى 


5 
الثاري 4 ويعود نسبه إلى بق عنيف الواد. 


1 - اين حلدون عبد الر حمن» تاريخ ابن خلدون» دار إحياء التراث العربي) بيروت» دا ت» ج 27 ص 149. 

2- نم ج 7 ص 75. 

3 - ابن الخطيب لسان الدين, الإحاطة ف أخبار غرتاطة» نسخة الكترونية منشورة على شيكة الانترتت» 
موقع: 0.0 33 نذا أق . لما لفالنا//: مخخطء ج 1 ص 444. 

* نقل المقري عن بغية الرواد ف بيان معيئ كلمة تلمسان أهها "تسم لغة البربر تلمسن؛ كلمة م ركبة من تلم 
ومعناها: بتجمع» وسن ومعناها: ائثان أي الصحراء والتل". نفح الطيب» 3 3 ص 13 

4 - البغدادي إسماعيل باشاء إيضاح المكنون؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» د ت» ج 2, ص 699. 

5 - الم محمد بن عبد الله بن عبد الجليل» نظم الدر والعقبان في بيان شرف بي زيان» تحقيق محمود 
بوعياد» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» عام 1985 م» ص 157. 

6 - ذكر يحي بن خلدون في التعريف ببنٍ عبد الواد أن هذا القبيل له نظم وفضل» وشأن وإكرام فيهم؛ وترام 
8 المعاللي مع صيرهم لتوازل الخنطورب ومطاعنة الدهور» قل محبروا ١‏ يام وابتلوا فى 222 الدهور. وسبروا 
الإجلاء والإقرار» فما يراعون لواقع» ولا يهابون بعسر ولا يسير إلا الدين المتين والعفئاف والصون المبين» 
والوفاء بالعهد وحفظ الحوار. 
ويمود أصل تسميتهم إلى حدهم الذي عرف باسم عابد الواد لرهبانيته» وهم حمس قبائل هي: بنو ياتكين» 

وبنو وللو, و مصوحة) وبلو تومرت) وبنو درسطف» وهذه القبائلل استوطنت المنطقة الصحراوية الممتدة من 

سجلماسة إلى أرض الزاب... من إفريقية. 
وكان بنو عبد الؤاد هم أول من أعلن الطاعة لعقبة بن نافم عندما فتمر إفريقية وأعائوا جيشه بألف فا 

مربي ب بن لاتيم إفريمية واعابوا ججيسهه + رس 

على جيش البربر فنصره الله عليهم واستأصلهم. 8 
وف العشرينات بعد المئة السادسة للهجرة صاروا يميلون إلى الإقامة ف التل بدل الصحراء بسيب ما ف اد 

من خدصابة وخصارة؛ فكان تل تلمسان و حهتهم المختارة. : في لل / 9 تل 
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واسطة السلوق فع سباسة الماؤاع 


: ا 
وينتهي أصلهم بي عبد الواد إلى قبيلة زناتة» وهي قبيلة بربرية استوطدت 
الشام وهاحروا إلى إفريقيا قبل الإسلام؛ فقد ذكر المورحون أن زناتة من البربر 
الذين كانوا يعيشون في فلسطين على عهد الملك ححالوت» ولما قتل حالوت انتقلوا 
إلى لوبية ومراقيا وهما من كور مصر الغربية 9 تفرقوا فسادت زناتنة ومغيلة» وما 
ركب 
قبيلتان من البربر» إلى الغرب فسكنوا الحبال” . 
," عهد الخليفة الراشدي عثمان بن عفان وفد أميرهم صولات بن وزمار 
على عثمان (ر ض) فعقد له عقد تولية على قومه » فاختص صولات نتيجة هدا 


وخلال فترة استقرار بن عبد الواد ق تلمسبان كانت اجرب سجالا بين المرينيين والدولة ا والشيرك 
هذا الوضع إلى عام 3 ها اخر أيام عبد بن يوسب بن عبد المومن» حيث اضطرب جال 2 لونية. 
انظر ابن تخلدون بو زكريا يحي؛ بغية الرواد في ذكر الملوك من بن عبد الواد» تحقيق الفرد بل؛ مطلبعة فونتانا 
الشرقية» الجزائر» 1903 م» ص ص 94 - 106. 

وف تلك الأثناء كان الحسن بن حيان الكومي عامل.تلمسان مسيئا حوار بن عبد الواد؛ وأراد أن ينال منهم 
فبحرض عليهم أبا سعيد عثمان أخ أمير المومنين - أمير الدولة المؤمنية - ادريس المأمون بالقبض على كبار بي 
عبد الواد» ففعل ذلك واعتقلهم مدة طويلة إلى أن شفع فيهم إبراهيم بن اماعيل بن علان الصنهاحي شيخ 
بتربحلة لتولة كائرا بوضط مستخدمين 8.الصاد» ارم #فافت-ثالن لذالك زيمع فوم فل ن بن ححياك 
أن يقذ على بن عبد الواد, فطلب منهم الاجتماع قِ المدينة من أحل وليمة عنده»؛ واكان تحبر مراده قد بله 
بئى عبد الواد» فقيضوا عليه وعلى أصحابه ودخحل حابر بن يوسف العبد الوادي وقومه تلمسان سنة 627 
هه فحل دار إمارقًا وضيط أمورها واستقل + جكمهاء ولم يترك للمامون - أمير الدولة المؤمنية - إلا الذ كر 
على المنبر والدينار والدرهم وما أشبه ذلك من المظاهر. وبذلك بدأ حكم بيني عبد الواد وزحف جابر على 
حواظر ذلك القطر سوى ندرومة فزحف إلى حصارها وهلك فيها. وكان ذلك آخحر سنة 629 هه فولي ابنه 
لجسن بن جابر» فظاهر عنه بنو راشد وبنو مظلهر» فقدم بنو عبد الواد أنحاد أمير المسلمين بغمراسن بن زيان 
وبايعوه بيعة الملك ١‏ لمستقل وخلعوا بن عبد المؤمن. 
انظر - التنسي» نظم الدر والعقبان»؛ ص 113. 

ويحي بن خخلدون؛ بغية الرواد»ه ص 107. 
1 - انظر - ابن خلدون عبد الرحمن» تاريخ ابن حلدون؛ ج 22 ص 228. 

والذمي» العبر في خحبر من غبر» ج 1» ص 197. 
2 - انظر - ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج 1» ص 461. 

وابن حجر العسقلان» الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» ج 2» ص 123. 


ادعى بعض المنتمين إلى زناتة مثل أولاد رباب المعروفين بالحجازيين من بن عامر أنهم من العرب كما ادعى 
بعض بي زياكن ملوك تلمسان ذلك» غير أن ابن لدون رفض هذا الإدعاء» وقال: (بلغى عن يغمراسن بن 
زيان مؤسس سلطافم أنه لما قيل له ذلك أنكره وقال بلغته الزيانية منا معناه: أما الدنيا والملك فنلناهما بسيوفتا 
لا ذا الدسب وأما نفعهما في الآحرة فمردود إلى الله). لبن حلدونء التاريخ؛ ج 1» ص 132. 1 
23 الميلي مبارك بن محمدء تاريخ اللترائر في القدم والمنديث» تقدم وتصحيح محمد الميلي» المؤوسسة الوطنية 
للكتاب» البرائر» ات دع ج 2؛ ص 209. 


* 
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ربأسان السلولا نيع تاارأسنذا الاوك 


العفه وسار الأسياء درن مغر أو وي ماي ثرو ع زنائف بر لاع ضيمياكث وأهل يله 
من اي أمية , 


و كانت هذه القريلة مشكرئة من عدةٌ ثرو ع ؛ فكانث فروع العلبقة الأرلى هي! 


حراوة» وهي قوم الكاسنة” الذذين كانوا ذويي سلولان والقضى أمرهم في الفتح 
ااسلامي ) ومنهم, قوم صولاث إن زُومار اللي قد له ضثمان بن ضاناك ضلى 
ولثية قومه وقد استمر سلطالهم إل أن غلبتهم صنهاسة فانتثارا إلى المغرب 
وأسسوا عدة إمارات ف تلمسان وفاس وسجلماسة) منهم بنو يلو وبنو ومائو: أما 
الطبقة الشائية من رو ع زئائة فهي انو مران ملوك فاس وبنو سبد الواد ملوك 
تلمسان وبئو توجون أصحاب والشريض” : 

ولكثرة مروع قبيلة زئائة اتتشرت في أنحاء واسعة امندث من الأوراس شرقا 
إلى إمارات ف قاس وسجلماسة وتلمسان» كما تمكنوا من تأسيس إمارة في 
طرابل قي وهذا يدل على امتدادهم كتجاوز حدود الأوراس شرقاء ومن هنا 
يتضح أن أبي حمو موسى الثاني ينتسب إلى أكبر قبيلة بربرية في همال أفريقياء وأن 
أصل هذه القبيلة يعود إلى فلسطلين. 


1 - ابن خلفونُ عيذ الر حمن» التاريش» ج 7 ص 24, 

* كان موطن جتراوة في الأوراس, الميلي؛ م سء ص 211. 
2 - الميلي» م س» ص ص 210.- 211, 

3 - نم ص 210. 
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واسطة السلوكء فج سباسة الملواء 


الفرع الثارئ: نشأة أبى مو 
تحدث ابن |1 طيب عن ميلاد ألى مهو فقال: (ولد تمدينة غرناطة حسيما 
وقعت عليه بخط الثقة من ناسه في أول عام ثلاثة وعشرين وسبعمنئة) . 


وف نفس السنة عاد به والده إلى تلمسان بدعوة هن عمه أبى تاشفين الأول" 
يي نفس : 
ملك بي زيان : 


وان هذا الكلك ييل إلى اللنرب” وحاضى الكثير منها مدل توليه انلدكم عام 
68 هع كما كان ولعا ببناء الدور والمنترهات حىّ وصب أي ين لدوم ما 
أنحزه بأنه (آثار ل تكن قبلة للف ولا عزف لاتمشارق الأرض ومخرارية نظيرغ” . 


ولعل هذا ما جعله يدعو أبا يعقوب يوسف والد أبي حمو وإنحوته الاخحرين 

أبي سعيد وأبي ثابت وإبراهيم” بالرجوع إلى تلمسان» غير أن أبا يعقوب أعرض 
2 ع 6-0 0 

عن كل فا يتعلى #الأغارة وعن الدنيا وأقبل على الآحرة » واتخذ من ندرومة مقرا 
له وتفرع للعبادة . 
أية محلوهاك عَن أى مو في طفولفه وحياته في تدرومة # غير أن ما كان عليه -خال 
حال والده من عزوفه عن الدنيا وملذاقاء خاصة وأنه من العائلة المالكة» سيكون له 
أثره الطيب على حياته ومواقفه. 


1 1 


بغي الروادء ص 133. 


2 -5. حاحيات» م س» ص 134. 

3 - انظر: نظم الدر والعقيان» م س» ص ص 143 - 146. 

4 - بغية الرواد» ص 134. 

5 - ابن الأحمر» تاريخ الدولة الزيانية» ص 74. 

6 - نظم الدر والعقيان» ص 149. 

7- بغية الرواد؛ ص 151. 

8 - ذكر الزركلي في الأعلام أن أبا حمر (نشأ ذكيا فطنا أديبا يقول الشعر). 

انظر الز ركلي خعيرالدين» الاعلام؛ دار العلم للملايين؛ بيروت» لبنان» د ت» ج 7 ص 325. 
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05 عع/3 509006 


واسطة السلوك فح سباسة الملوم 


وتبلال سعة 735 ه. استولى السلظان المرين آبو تسن على نزوي 
موطن أبي حمو» وبدأت منذ هذا التاريخ مرحلة السيطرة على ب زيان. 


وف سنة 737 ه سيطر المرينيون على تلمسان عاصمة الدولة الزيانية وقتلوا 
بلكهيم آبا تاشفين الأول وأولاده جنيعا ووزيرهث» :ويذلك سقطت الدولة الزيانية: 

وقد حاول السلطان المريئ أبو الحسن إسكات صوت بن زيان فاستخدم بي 
عبد الواد وحفظ طم رتبتهم؛ وأبقى لقبائلهم ما أبقوه من المراسم تفاحرا بأنه أصبح 
ملكا وبئ عبد الواد كلها”) وجعل الإمرة في يد أبي سعيد وأبي ثابت ابئ تاشفين, 
الذي أطاح يملكه وقتله» كما عرض الأمر على أبي يعقوب والد أبي حمو غير أنه 
رفض ذلك» لكونه قد ابتعد عن السياسة منذ هجرته من الأتدلس عام 723 هء 
وتقرعه للعيادة 1 لدرريوة 


وقد وصف ابن خلدون وضع بن زيان بعد السيطرة المرينية فقال: (مضت 
الأيام وهم بين بئي مرين لهب مخمود» وصارم مغمود» والأكباد تنفطر غيرة) 


1 - ابن خلدون يحي» بغية الرواد» ج 1؛ ص 140. 

2 - كان ذلك يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة 737 همل. 
انظر: - التنسي محمد بن عبد الله م س» ص 146. 
بن حلدون, تاريخ ابن حلدون» ج35 ص 44. 

* بنو عبد الواد وبئو مرين قبيلائان يعود أصلهما إلى قبيلة زتاتة البربرية» ولذلك ولى أبو الحسن المريٍ أبا سعيد 
وأبا ثابت الأمر حى يظهر أنه يخضع قبلة لأخرى» وهذا ما جعل أبي سعيد وأبي ثابت يوافقان على التولية 
ف الظاهر إلى أن وجدت الظروف المناسبة محاربته فأعلنا الحرب على السلطان المريئ وإحاق المرعة به. 
انظر: نظم الدر والعقبان» ص ص 152 - 154. 

3 انظر: - التنسي » نظم الدر والعقبان» ص ص 149 - 152. 
- يحي بن حلدون؛ بغية الرواد» ج1ء ص ص 143 -144. 

* شازرة: قال ابن منظور ف بيان معي كلمة شازرة: (شرره يشزره شزرا وشزر إليه نظر منه في ألحد شقيه 
ولم يستقبله بوخهه؛ ابن الأنباري: إذا نظر يحانب العين فقد شرر يشزر) ا ونظر إليه 
شزرا وهو نظر الغضبان .وخر العين؛ وف لخظه شزر بالتحريك وتشازر القوم أي نظر بعضهم إلى بعض 
شزراء الفراء: يقال شزرته أشزره شزرا ونزرته أنزره نزرا أي أضبته بالعين وإنه نمى العين ولا فعل .له.وإنه 
لأشوه العين إذا كان نحبيث العين), محمد بن مكرم بن منظور الأقريقئ المضري: لسان العرب»؛ ذار صاذر؛ 
بيروت» ط 1: د ث.» مادة شزر 
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وأسطة السلوك فج سباسة الملوك 


والقلوب تتحرق حنقاء بالعيون شازرة* والألسن هامسة, إلا أن الصبر مستشعر 
والمتضوع والتسليم مستظهران للظفر)" . 

وهذا يشير إلى أن بن زيان وإن كان بعضهم خاصة أبي سعيد وأبي ثابت 
أظهروا الرضا بالوضع القائم إلا أن ذلك لم يكن سوى انتظارا للوقت المناسب 
للاتتفاضة ضد السلطان المريى أبي الحسن. 

واستمر النضوع للسيظرة المرينية دون إظهار أي رفض أو معارضة لما إلى عام 
148 كياد 

ويبدو أن أبا حمو قد أقام خلال هذه الفترة بعض الوقت في فاس؛ فقد قال ابن 
الأحمر: (أدركته بفاس وهو يسكن كا في عين أصليتين يتعيش بره الفك 
للمفكوكين» وذلك في دولة المولى أمير المسلمين أبي الحسن المريي» ورايت بفاس 
أباه يوسف بن عبد الرحمن بعد الحزيمة عليهم بأنحاد وهو في حانوت بالسقاطين يبيع 
السقط)”. 

ولح يذكر الووعون مدة إقامة أبي حمو بفاس الي انتقل إليها صغيرا لا يتجاوز 
عمره أربعة عشر سنة . 

المطلب الثاني: عودة أبي حمو إلى تلمسان وبداية بروزه على مسرح 
الأحداث. 

الفرع الأول: عودته إلى تلمسان 


1 - بغية الرواد» جح 1.ص ص 3 - 144. 
8 - ابن حلدون يحي »2 بغية الرواد) ج1. ص 144. 
3 - ابن الأحمر أبو الوليد إسماعيل » تاريخ الدولة الزيانية في تلمسانء» تحقيق هاي سلامة» مكتية الثقافة 
الدينية؛ القاهرة: ط 1: 2001: ص 61. 
إن قول ابن الأحمر أدركت أبا حمو تفاس بعد المريعة يفيد أنه انتقل إليها بعد سئة 737هِ لكون المزيعة 
وقعت في هذه السنة» لذلك فإن عند انتقاله إلى فاس كان عمره أربعة عشر سنة لأن ميلاده كان سئة 723 
ه والمزعة وقعت سئة 737 هد. 
4 - أشار الدكنور عبد الحميد حاحيات إلى أن انتقال أبي حمر ووالده وكير من أفراد قبيلته إلى فاس كان 
على غير إرادة منهم بل كان نفيا. 
انظر. الدكتور نحاجحيات؛ م.س» ص ص 71 -72. 
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هببس وأسطة السلوك فع سراسة النناوق 

1 يذ كر امو و عمو تاريخ عودةٌ أبي “مو من قاس إلى وطنه ان وقد ذكر 
ال دكتور -حاجحيات أل رجوعه إلى تلمسان رما كان عام (75)0 هس » وقد وردث 
بعض النصوص الدالة على رجوعه عدلال هذه الفثرة وريما قبلها بقليل. 

ومن َلك النصوص م ذكره بحي سن مولدون؟؛ كقوله: ا حلت الطامة 
الكررى بالسلطان المرحوم أي تاشفين وصار ملك تلمسان إلى السلطان أبي 
تسن - المر يوي - أسرت يكو ل.م قبيل بسك الوات. .. و حفظ عليهم ر تبتهم. .. فمضت الأيام 
روخم ين بي مرين طب موث وصارم معهو 5 , . , 

وكاتت أمو ربعم يومددذ متو دة كُّ الأو ين السلطاين أ سعيك وأبي ثابت... 
لاعراض, أححيهما أن يعقوب - والد أبي حمو- عن الدنيا وإقباله على الآخرة حي 
أن الله بحركة السلطان أبي الحسن - المريي- إلى إفريقية سنة ثمان وأربعين 
و سبعمكةً) . 
قبل عام 748 هس» وهذا يفيد أن أبا حمو كان موجودا فيها قبل هذا التاري: 
حاصة وأن أيا حمو عاد إلى وطنه تلمسان مع والده كما ذكر حاجيات نفسسه6) 
لذلك قإئَه ن ار ججيح أن تكون عودته قبل عام 748 ه»ء لأن والده عاد قبل هذا 
العام و شو كان ربعرةه 

القرع الثاني: بداية ظهور أبي حمو على مسرح الأحداث؛ ثم وصوله إلى 
مه سمه الملك. 

استمر ضوع الزيانِيينَ لسلطان ب مرين أبي اسن المريئ منذ عام 737 

0 2 00 ِ 0 / ُ 

0-0 ولما أحس هنذأ السلطان باستقرار الوضع اراد أن يتوسع شرا فائئه نحو تو نس 


1 قال ال دكتور ححاجعيات : (لا تذ كر ا مصادر تاريخ مغادرة أبي مو لماس» ورجوعه إلى وطنه» والظاهر أنه 
قدم متها إلى تلمسان مع أبيه وابن عمه أبي زيان بن أبي سعيد ف أؤائل سنة 750 ه). 

اتظر : حاسيات» م س») ص 73. 

2 - يغية الرواد» ج 1: ص 144. 

كارن عا ذكره التنسي ف نظم الدر والعقبان؛ ص 149, 

3 ده حاجيات» م س» ص 13. 
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ع وأسطلةن السلوأ" مع سبأ سن الملوك 


سئة 748 هء وكان معه الأميران أبو سعيك وأبو كابك شما أبي حمو وبنو صبك 
الواد» فتمت له السيطرة عليها وعلى أمصارهاء واشتدت وطأة أبي اللحسن على 
قبيلة سليم وأحلافهم فبايعوا أحمد بن أب دبوس أميرا عليهم في القيروان» فتوححه 
إليهم أبو الحسن المريئٍ لإنهاء 0 وهنا استغل الأخحوان أبو سعيد وأبو ثابت 
الفرصة وتعاونوا مع العرب على مقاتلة أبي الحسن المريي» ولما تراءى الدمعان قرب 
مو ا من ايقناع المزيمة بالسلطان 
أبي الحسن؛ وهنا طمح بنو عبد الواد إلى إعادة إحياء دولتهم فبايعوا أبا سعيد 
ملكاء وكان ذلك في آخر شهر ربيع الأول سنة 749 هب ؛ أما أبو حمو فإنه قد 
استقر مع .والده فيد« نددروقة بعيانا عن كل نشباط 'بجاتي» وتروج خلال هذه الفثرة 
وولد له ابنه أبا تاشفين علم 752 هث, غير أن هذا الوضع لم يدم طويلاء فقد 
انظم أبو حمو إلى عمه أبي ثابت في حروبه ضد المرينيين ومن شايعهم؛ فذكر ابن 
حلدون أن أبا مو حضر المعركة الى دارت رحاها خلال سنة 753 ه في وادي 
شلف بين بنٍ عبد الواد وبونزمار بن عريف ومن معه من العرب» وكانت فيها 
هزعة بن عبد الواد الزيانيين» وفر أبو ثابت وابن أيه أبو حمو في برة منكرة وتم 
اعتقال أبي حمو وأبي ثابت ف بحاية من طرف حاكمها الأمير أبو عبد الله محمد بن 
أبي زكرياء الحفصي» وكان مريد الوييعات الريق أي غنان» ونقل أبو ثايت إلى 
تلعبييان وأ مر أبو عنان بقتله فقتل”» وأما أبو حمو فقد أطلق سراحه لعدم التعرف 
عليه؛ فابتحه نحو تونس متدكرا في ثوب حي وصلهاة يوم السادس من شوال عام 
ثلاث وحمسين بعد سبعمئة » فاستقبله السلطان أبو إسحاق بن أبي يحي الحفصي 


1 - انظر: 
- التنسي» م س» ص ص 149 - 130. 
- ابن تحلدون؛ بغية الرواد» ص ص 144 - 147. 
2 - د. حاحيات؛ م س» ص 73. 
3 - بغية الروادء ج 1» ص ص 161 - 162. 
4 - التنسبي» م س»:ص 157. 
5-ن موص هامش رقم 293. 
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مكان أعيان الملك من بلس سلطانه ؛ لني - 


عيدهما مكرما يجرى عليه ,) 
وحاجبه ١‏ تافر اكين استشبال الأمراء رأقام َِ يد ب4» وأحله 
0 [ فس نيس سلواث عنداه . 

وخلال هذه المدة كان السلطان المريي أبو عدان الذي استولى على دولة بي 
حجر اجه مرء بللاد 
زيان يطلب من أبي سان اللاو الو اي حبر وإخبراججه بن انادف إلا أن 
اسححاق كان يرفض ذلك» وهو ما عجل باحتلال ب أي ي عنان غام 
8 هه وفر أبو حمو والسلطان أبو اسحاق الحفصي إلى المتريد حنوب إفريقية 
)07 وكان فرارهما سئة 759 هل . 


الفرع الغالث: بداية العمل لاستعادة ملك بني زياكت. 


بعد فرار بي حمو.موصى مع أي إسحاق سلطان تونمن إلى منطقة الجريد في 
الجنوب التونسى بدأ خطير لاستعادة مللك أجداده الزيانيين؛ فبدأ د علاقات 
طيبة هيع رؤساء القبائل الى كانت مستقرة .هناك ومنهم: قبيلة الزواودة” وم يدم 
الإجعلال:المريق لترنس طويلاه إذ سرغان ها غاة أبو حمو وآبو إستحاق إليها “. 

وني نفس السنة (أي 759 ه) الي فر فيها أبو حمو إلى الحريد اجتمع 
الزواودة إلى الخاحب ابن تافركين ورغبوه في لحاق أبي حمو موسى بالعرب من 
زغبة وأفم ركابه لذلك ليحلب على نواحي تلمسان ويجعل السلطان أب عنا 
يشغل عنهم» ووافق ذلك رغبة صغير بن عامر أمير زغبة من بم بن غامر + وورة تل 
على أي شيخ « اي غامر بقبيلة بي عامرء وجماغة من زلاقة0 مكها ورد عليه يعطى 

ن الزوا 59 وبنو متعده وطالبوا بالذماب إلى تلمماق لانعطاةكها مدا الساظان 


1 غ اليرء ن خلدون, تاريخ ابن حلدون, ج 7» ص 122. 
3 عبد العزيز فيلاللي؛ تلمسان بي العهد الزيان, 
5-3 عبد العزيز فيلالي» .م س» ص53. 
4 - ابن حل حلدون, التاريخ» ج 7, ص 122 
5 - د. فيلالي» غم سء ضص 53. 
6 التنسي» لام ادر والعقيانةة م منء صن صن 157 -- 158. 
7 - ابن غلدون» تاريخ ابن جلدون. ج 7, ص 122, 

8 السببيي مخ سفن 138 


موفم للنشرء الج زائر» عام 22002 ج 1 ص 53. 
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واسطة الصلواء فع مياشة الملوك 


0-6 فارتحلوا بعد عيد الفطر من عام 759 ه (فيلالي» ج 21 ص 54 
مغريين على جبل عياض» ومنه توجهوا إلى الأوراس» ثم توجهوا .إلى الزاب 
ووارحلا؛ فكانوا يسيرون عشرة ل يحلوا فيها سرجا ولا حطوا رحلا » فاته نحو 
الشمال الغربي وحط رحاله بوادي زرقون وعسكر فيه عدة أيام للراحة والاحتفال 
بعيد الأضحى» ثم واصل طريقه متتبعا آثار أعداء ب زيان» فهاحم في ذي الحجة 
عام 7759 ه عرب سويد وقتل قائدهم عثمان بن ونزمار بن عريف الذين كانوا 
ف منطقة وادي ملال جئوب مدينة تلمسان وطرد عرب سويد متها #وعد ذلك 
تت مبايعة أبي حمو من طرف من كان معه من العرب وغيرهم من بن زيان» 
وأكان :ذلك وم أطخامش من كرح عام :760 خلس" . 

وف اليوم السادس من نفس الشهر بلغ أيا حمو حبر وفاة السلطان أبي عنان 
المريي الذي كان يسيطر على تلمسان © فقويت بذلك عزعته لاسترجاع ملك 
الزيانيين» فواصل سيره نحو تلمسان ولما وصل إلى المكان المسمى أوماكرا* بلغت 
أخباره إلى أهل تلمسان فجاءت وفودهم أبا حمو من كل حدب”» فتوجه أيو حمو 
نحو تلمسان ونزل بساحتها وحاصرها ثلاثة أيام, وف صبيحة اليوم الرابع اقتحمهاء 
فخرج ابن السلطان أبي عنان المريئ منهاء ودخل السلطان أبو حمو موسى 


1 - ابن حلدون» تاريخ ابن خلدون» ج 7 ص 122 


2 - الزاب: كلمة كانت تطلة منطلقة واسعة م١‏ افريقية يك ل ا 5 520000 
وقفصة ونفرارة رنفظلة. تطلق على واسعة من افريقية تشمل بسكرة وتوزر وقسطيلية وطولقة وقفصة 


انظر السلفي أبو طاهر أحمد بن محمد أخبار وتراحم أندلسة) تمق . 7 36 
سرت 963 # 1؛ ص 120 ر وبراحم ية) محقيق إحسان عباس» نشر دار الثقافة) 


3 - التسمي, م سء ض-168, 

4 -د. فيلالي» م س» ص 54. 

- الصمي؛ موس ص 159, 

6 - نم و ص؛ هامش رقم 302. 

لسر هذا المكان يوجد بالقرب من تل أبي راشد شرق تلمسان ن.م..) ص 303. 
- التسبي» م سء.بصضن 303. ْ 
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وأساة العاواه دي سلف المليك 


لثمان. حلون من شهر ربيع الأول سنة 760 ههء واحتل قصر الملك واقتعد 
أريكته وفرع بنة الاق ورحع إلى النظر في تمهيد قواعد ملكه وإخراج بن هرين 


وقد صف ابن الخطيب أبا حمو فال :(هذا السلطان مجمع على حزهة وضمه 
لأطراف ملكه. واضطلاعه بأعباء ملك وطنهء وصبره لدولة قومه. وطلوعه يسعادة 
قبيله. عاقل» » حازم» خصيف» ثابت الجأش» وقور مهيب» جماعة للمال» هياشر 
مور هاجر للذات» يقظ» متشمر. قام بالأمر غرة ربيع الأول في عام ستينء 


مرتاش التناح بالأحلاف من عرب القبلة معولاً عليهم عتد قصد علوه, وحلب 


ضرع د فأتُرى بيت مال ونبهت دولته واتعته حيرتف فهو اليوم من يشار 
إليه بالسنف اد 7, 


1 > ابن محلدون:؛ التاريخ» ج71 من .122 نا 5 
قارن: التنسيء. نظم الدر والعقيان..ص 159. 
-.ابن .النطيب» الاحاطة ف أخخيار غرناطة) ج:1.. ص 444 
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وأسظة السلواة في سباسة الملوغ 


المطلب الثالث: آثار أبي حمو موسى 


لم يذكر المؤورخون المعاصرون له خخاصة المقربين منه مثل ابن يني بن خحلدون 

الذي كان كاتبه» أي شيء عن كيفية تعلمه ولا شيو له مع أن ابن خلدون 
تحصص الحزء الثاى من كتابه "بغية الرواد” 'الحياة أبي موث والظاهر أنه أنحذ العلم 

ف فاس زمن إقامته فيهاء فقد ارتحل إليها وسنه لم يتجحاوز 0 عشرء وكان ذلك 
سئة 735 ه»ء ولح تنبت عودته إلا حوالي و 9 ه- ومعلوم أن مدينة 
ي ال 10 

وصفه الزركلي فقال: زنكا كا خط أدييا يقول الشعرم”. 

قال المقري: (كان هذا السلطان أيو حمو رحمه الله يقرض الشعر ويحب 
ل 

ولاهتمامه بالأدب وتقريب أهله كان الأديب الشاعر ذو الوزازتين لسان 
الدين ابن الخطيب مهتما بشعره» وعزم على زيارته ولم يتمكن من ذلكء فقال: 
(لا تعرفت كلفه - إشارة إلى ابن حمو - بالأدب والإلمام ممجاورته عزمت على 
لقائه وتشوقت عند العزم على الرحلة الحجازية إلى زيارته» ولذلك كنت أحاطبه 
ا ا 
البوسى؟؛ فحالت دوذ كلاق الأحروالي . 


: - بغية الرواد في ذكر ملوك بن عبد الواد» ج 2 تحقِيق الدكتور عبد الحميد حاحيات؛ نشر 
2 - انظر.الدكتور بحاحيات؛ أبو حمو موسى الزيان» م شء ضن عن 72- 73. 
3 > استمرت فاس عاصمة للدولة المرينية طيلة عهدهاء. فكالتء كما قَال ابن خبلدوت: (حاضرة ملكهم 
وكرسي سلطافهم حيث مقر المدى ورياض المعارفب حضلة الندئى وفضاء الاسرار الربائيه فسيح 6 
. تاريخ أبن لدوناء ج21 من ص قاد 2 1 1 
4 - الزز كلي؛ .الاعلام, ج 7 ض 325 
ُ - المقري التلمسباي» أزهار , الرياض في أجبار القاضي عياض» موقم لورراقيء وعفواقه: 
5 بخ 3 من 83 
6 بن الللطيب» بالاساطة حَ م 444 
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0561 م316 563006 


واسطة السلوك مَحِ سباسة العلولم 


عاش أبو حموء قبل توليه ملك بن زيان سنة 760 هل حياة متتوعة الثقاقةء 
فقد كانت طفولته مع والده أب يعقوبء الذي احتار الإقامة ف ندر ومةء بعيدا 
عن تلمسان عاصمة الدولة الزيائية, 


لقَد فضل أبو يعقوب والد أبي حمو حياة الزهد والتفرغ للعيادة عن حياة الرمًا 
وبلاد الملوك. 


و استمر مده إقامته في ندرومة من عام 723 ه إلى 735 هه حيث ار تا 


ابو يعقوب» ومعه ابنه أبو حمو دُو الأربعة عشر ربيعا » إلى قاس عرف عحلاهًا أبو 


0 ا 1 
حمو أنواع الحرمانء والام الاغتراب ١‏ و كان يتعيش يرد القك للمفك وكين ف عهد 


ع 2 


وعندما عاد من فاس حوالي عام 749 هلب وكان عمره ستا وعسّرين ستةه 
انضم إلى عميه أبي سعيد وأبي ثابت في حرهما ضد المريتيين واتتهى يه النطاق 
هاربا مشكز | في بلاد السلطان الحخقصي أبي إسحاق سئة 753 هه وأحله هذا 
الور حلا يليق بهء فقد أنزله متزلة الأمراءء وأجلسه في يحلسه وأجرى عليدث 
واستمر هذا الوضع حمس سني *) اضطر بعدها للقرار ستة 758 ه إل متطقة 
الجريد في الحتوب التونسي ليعيش ف ضياقة القبائل الصحراوية ويقيم معهم 
علاقات ساعدته على محاولة استعادة ملك بي وَيانَ من الاحتلال الريئ وتم له 
ذلك في وقت قصير لم يتجاوز السنتين حيث تمكن من إسقاط الحكم ثري على 
تلمسان وعين ملكا سنة 760 هب. 


1 انظر: د. سسحاسيات» م سا ص 12. 

2 - نم وحص. 

3 ان حلدون» تاريخ ابن حلدوف. ج71 ص 22 1. 
4 - د فيلائي» م س» ض 53. 
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0561 م316 563006 


واسطة السلوك فج سباسة الملون 


إن هذه الظروف الي عاشها أبنو حمو ساهمت في تكوين شخصيته وثقافته؟ 
فطفولته تعلم منها التدين وحب الله ورسوله. ومعاناته في الاغتراب وحرويه 
أكسبته صفات الشجاعة والحزم والاعتماد على الذات» وغفالطته الملوك ورحالات 
السياسة والفكر علمته حزم الملوك وعاطفة الشعراء ورزانة الحكماء: ومن هنا 
جمعت آثاره بين الشعر والحكمة في الكتابة والإبداع قي العمراث. 
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تسمه ا ا ل وصعاة السلوك فنع سباسة الملو 


0531 م36 563006 


320 
أنرلاقر الكرم ورم 


الطلب الرايع: ذناء العلماء عليه ؤمدضه 

أن كثر هء ع ) ما اتصفه ذه عن 
ٍ 8 0 4 0 العلساء أن كثر علي سول المكال: الففيء 
بيد حيو ا 7 : قلت والكاتى الشاعر أ 
الطيب الشاعر و الو را رت لسان الندين أبن اسلؤشئيسب» 8 0 أي 
زكرياء يحي بن عتلدو نع والفقيه الشاعر الثائر أبو عبد الله بن يو سف كخعر يه 
والفقيه الشاعر محمد بن جمعة الشهير بالتلائيسي . 

ومن قصائدهم ال مدسوا فيها أبا حمو ما يلي : 

أولا- من قصائد ابن الخطيب وأقواله: 

كان ابن الخطيب من أكثر الشعراء إعجابا بشخحصية أبي حمو و يخاطباته كثررة 
1 مع أنه ُ يلتق به» و كان يريد مقابلته عندما أراد أن يذهب إل الحجاز 


' 3 
مرورا بتلمسان» و لم يوفق إلى ذلك بسبب طرو ف حاصة . 
وقد نظم ابن الخطيب العديد من القصائد الشعرية مدح فيها أبا حمو» كما 
نقلت عنه الكثير من الكتابات الي ججاءت لنفس الغرض أذكر بعضا منها. 
أ- من القصائد 


من القصائد الي نظمها ابن الخطيب ف مدح أبي حمو على سريل المثال: 


[ قال اي: الخطيية2 1 5 0 8 1000 7 59 1 
بن الخطيب: (السلطات أبو مو موسى بن الأمبر أب يعقوب يوسقل... كأن.. . متقها عل علال 
انظر الاسحاطة ج 1؛ ص 155. 
2- أزهار الرياض» ص 857. 
3 - انظر (إفيما سبق). 
* السلقف:ةه , 2 م 

ف: قال الصاحب بن عباد: (السدق: ظلام الليل» وقد أسداف الاي . ,2 ار ا 2 رب 
والضوء أيضاء وهو من الأشاباد وأسدف اليل 00 : ع ل عرد الشخمص 7 ص 59 
ص 253. ؛ ف اللقة) منشور على موقع الو رأق» رج 4+ 

ا 5 ١ش‏ 
القدود: جمع قد. وهو القوام »قال الؤمفشري: (جارية حدسسنة إلى : . 9 
وهي عقدودة)» أضباس البلاغة» ج 4 0 ريه حسيرة المرد وخو الموام. 553 يقال 1 مسية تعره 
8 أدى | : 1 تع الشس و 0 : 
وخ يج مح ويدي. الشتخرة_العظيمة. كما تون" الرعل. وو يا ل يي ٠‏ , 0 
الشجر العظام» الواحدة: دوسعة عظيمة. وائداح 2 و0 َال اح 2“ رع الخو 
١‏ 1 املاع م مج حر 244 
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سنس عت سس س ست يست تعن توم متسس سس )أ ةلو السلن!» فع سباسة الماو» 
1 - قصيدة مطلمها:؛ 


اطلعن ف ينافك * الغر وع شرو سيا ولف الفلاام ليا و كان ضبوسا 
و عطفث قضبا للقدود" توافمسسا, 0 


بو 5 1 أدوا 1 النعييم غره 7 ٠‏ 

وهذه القصيدة طويلة عرفت بالسينية» وحهها ابن المنطيب إلى أبى حمر عندما 
أحس بتغير سلطائه عليه فحعلها مقدمة بين يدي واه لتمهد له مثوى . وتمل له 
المستقر إذا أللجأه الأمر إلى المفر”. 


2 - قصيدة أحرى. مطلعها؛ 

لقد زار اللعريرة منك بحر... بمد فليس تعرف منه حزرا 

أعدت لها بعهدك عهد موسى... ميك فهي تتلو منه ذكراة 

وهذه القصيدة حاطب با ابن المنطيب أبا حمو يشكره على ما كان أعان به 
أهل الأندلس”. 

3 - قصيدة أخرى مطلعها؛ 

يا إمام المدى وأي إمام... أوضح الحق بعد نحفاء رسمه 

أنث عبد :الطمكيع لماك نرحو... فالمسمى له نصيب من اس 

ب - جزء من نص نثري لابن الخطيب في مدح أبي حمو 

هما كتبه ابن الخطيب في مدح أبي حمو نص نثري مطولء منه قوله: (أبقى الله 
أيام المثابة المولوية الموسوية ممتعة بالشمل المجموع والثناء المسموع والملك المنصو 


1 - هاه القصيدة طزيلة أورجغا المقري ف كتابه أزهار الرياض؛ ص ص 83 -- 84) وسبوردها كاملة قي 
الملاسق, 
7 - أزهار الرياض؛ من 83. 
3 + دن مص 87. 

007 عب بن 
5 5 أزهار الرياض» هين 57 


وأسطة السلوك في سباسة الملوكن 


الجموع *نفئه من باح بسر هواه ولبى دعوة الشوق العابث 2 : 1 7 تمن 
يهدي خبر جواه إلى محل هواه * وبختلس بعدت حيته إلى مثير أرجحيته © رهي 
بالفسية إل ا يفا ين ذلك الكمال الشاذ عن الآمال عنوان من الكتاب وذواق 
من أوقار ذات أقئاب وإلاً فمن يقوم بحق تلك المثابة لسانه أو يكافئ إحساها 
إحسائه أو يستقل بوصفها يراعه أو تنهض بأيسر وظيفها ذراعه * ولا مكابرة بعد 
الاعتراف والبحر لا ينفذ بالاغتراف لا سيما وذاتكم اليوم والله ييقيها * ومن 
المكاره يقيها * وفي معارج القرب من حضرة القدس يرقيها * ياقوتة احتارها 
واعتبرها ثم بلاها بالتحميص في سبيل التخصيص واعتبارها * وسبيكة خلصها 
وسجرها فحلصها بسجره من الشوب * وأبرزها من لباب الذوب * وقصرت 
عن هذا الأثمان وسر بصدق دعواه البهرمان * ليفاضل بين الحهام والصيب وبمير 
الله الخبيث من الطيب فأراكم أن لا جدوى للعديد ولا للعدة * وعرفكم بنفسه 
في حال الشدة ثم فسح لكم بعد ذلك ف المدة لتعرفوه إذا دال الرحاء وهبت بعد 
تلك الزعازع الريح الرخاء * وملاكم من التجارب وأوردكم من ألطافه أعذب 
المشارب * ونقلكم بين الزمان وإحلائه ولم يسلبكم إلا حقيرا عند أوليائه * 
وأعادكم المعاد المطهر * وألبسكم من أثواب اختصاصه العلم المشهور * فأنتم اليوم 
بعينه العناية بالإفصاح والكناية * وقد وقف الدهر بين يديكم موقف الاعتراف 
بالجناية * فإن كان الملك اليوم علما يدرس وقوانين في قوة الحفظ تغرس وبضاعة 
برصد التجارب تحرس فانتم مالك دار هجرته امحسوبة وأصمعى شعوبه المنسوبة إلى 
ما حزتم من أشتات الكمال المربية غلى الآفال * فالبيت عار للقي والملك بين 
المورث والمكتسب وانود يعترف به الوجود * والدين يشهد به الركوع والسحجود 

* والبأس تعرفه التهائم والنجود * والخلق يحسده الخلق الحود والشعر يغترف من 
عاب ثم - ويعبدق من قال يدىء بأمير وخهم بأبير وإن. ملوككم حوم من 
بابكم على العذب البرود فعاقه الدهر عن الورود واستقبل افقه ليحقق الرصد 
ولكنه أحطأ القصد * ومن أحطأ الغرض أعاد ورحا من الزمان الإسعاد فرعا خبئ 
تعمس أو كإنا. مج الزايلي “شوم العبيين" وككالا ووم مييقية ركان اللزنيا ‏ 


24 


وأسطة السلواك فج سباسة الملواكن 


انتقلت الحقيقة منه إلى المجاز * وقطعت القواطع الي لم ينلها الحساب * ومنعت 
الموائع الي خلص منها إلى الفتنة الانتساب * ومن طلب الأيام أن تمري على 
اقتراحه وجب العمل على اطراحه * فإِعًا هي البحر الراحر الذي لا يدرك منه 
الآحر والرياح متغايرة والسفينة الحائرة فتارة يتعذر من المرسى الصرف وتارة تقطع 
المسافة البعيدة قبل أن يرتد الطرف * هذا إن سالمها عطبها واعقى من الوقود 
حطيها * ولقد علم الله عز وجل إن لقاء ذلك المقام الكيرم عند المملوك ثمام 
المطلوب ممن يجبر كسر القلوب فانه ما انعقد على كماله الإجماع * وصح ‏ 


نِ 


عوالي معاليه السماع * وارتفعت في وجوه مقاله الأطماع أخلاقا هذيما الكرم 
الوضاح وسجية كلف بما إكمال الفضاح * وحرصا على الذكر الجميل وما 
يتنافس فيه إلا من سمت هممه وكومت ذمه وألفت الخلد زممه * إذ الوجود سراب 
وما فوق التراب تراب * ولا يبقى إلا عمل راق أو ذكر بالجميل يسكر في أوراق 
حسبما قلت من قصيدة كتبتها على ظهر مكتوب وضوع أشار به من كانت له 
طاعة فوفت يمقترحه استطاعه *... والرغبة من مقامكم الرفيع الجناب أن يمكنها 
من حسن المثاب فتحظى بحلول ساحته ثم بلئم راحته ثم بالإصغاء ولا مزيد للابتغاء 
إلى أن ترتفع الوساطة * وتغيئى عن التركيب البساطة * وينسى الأثر بالعين 
ويحسن الدهر قضاء ادير 

ثانيا: من قصائد يحي بن خلدون: 

كان يحي بن خلدون كاتبا للسلطان أبي حمو وحاجبه”» وهذا جعله يطلع 
على كل صغيرة وكبيرة في بلاط الدولة الزيانية» وكتب عنها كتابه الشهير " بغية 
الرواد في ذكر دولة بن عبد الواد" وتصص الجحزء الثاني من الكتاب لأبي حموء وما 
اتصف به حكمه وإنحازاته”. 


1 - ذكرها المقري في أزهار الرياض؛ ص 86. 

عندما كان عبد الرحمن مقيما في بسكرة وأرسل إليه أبو حمو يدعوه لتولي المنصب المذكور فاعتذر واقترح 
تولية أحيه. فوافق أبو مو وولاه؛ انظر: تاريخ ابن خلدرن» ج 7؛ ص 420: 421. 

3 - الجزء الثاني من بغية الرواد حققه الفرد بل ونشرته مطبعة فونتانا الشرقية: في الخزائر سنة 1910. 
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2 


كما كتب يحي العديد من القصائد الشعرية الي مدح فيها السلطان أبي حمر 
ومن تلك القصائد أذكر على سبيل المثال: 

1-- قصيدة مطلعها: 

ماخلى الصي* في الموى من جحناح... أن يري سليفب عيرة 208 

وإذا ما أعجب عيا اصطبار... كيف يصغي إلى نصيحه لاح 

هذه القصيدة كتبها يحي بن تخلدون وقدمها للسلطان أبي حمو في الاحتفال 
با مولد التبوي سنة ثمان وسبعين وسبعمفة”. 

1 - قصيدة مطلعها: 

أخليفة الرحمن والملك الذي ... تعنو* لعز علاه أملاك البشر 

لله بحلسك الذي يحكى علا ... بك مالكي أفق السماء لمن نظ 3 


وهذه القصيدة كذلك كتبها ابن خلدون لأبي حمو ف الولد النبوي سنة سبع 
4 
و ستاين و سم نا 


ثالغا- من قصائد الفقيه الشاعر أبى عبد الله محمد بن يوسف الغغري”. 


ال 1 
* الضب؟“قال ان٠.‏ نظو :: ١‏ ء: اتخذه [نة ة هز 

ب را بسار ايه هذا النحو حكاه سيبويه» والماء 
اليا الطواف: حي إذا انصيت قدماه في بطن الوادي أي المحدرت في السعي). لسان العرب. مادة 
1 - المقري» نفح الطيب» ج 6. ص 510) انظر القصيدة كاملة فى 
2 - المقري» نفح الطيب» ج 6» ص 510. ْ 
* تعنو: تظهر. 

.انظر الزددي؛ تاج العروس من جواهر القاموس» س» ج 224 ص 9513 
3 - المقري» نفج الطيب» ج 6» ص 515, 
انظر القصيدة كاملة ف الملاحق. 
4 - ن م.ورص. 
5 التغري كان كاتبا للسلطان أبي حمر . امقر 


الملاحق. 


ص 121, 
26 1 


ل واسطة السلوك فع سباسة الملوك 


يي عي سد م 
م 3 


كلام الئغر ي عدة قصائد في مدم السلطاث أبي موه منها: 

1-قصيدة طويلة هذا مطلعها: 

تاشت 5لمسان بحسن شبابما... وبدا طراز اللحسن في جلباقا 

فالبشر يبدو من حباب تُغورها... مبتسما أو من تغور حبابها" 

2- قصيدة أخرى لأبي يوسف الثغري مطلعها: 

قم مبصرا زمن الربيع المقبل ... تر ما يسر المحني واجحتلي 

وانشق شيم مطلولا وما ... أهداك من عرف وعرف فاقبل”. 

3- قصيدة أخرى مطلعها: 

أيها الحافظون عهد الوداد... جددوا أنسنا بباب الحياد 

وصلوها أصلا ثلا بليال... كلال نظمن في الأجياد”. 

رابعا: من قصائد التلاليسي: 

نظم أبو عبد الله محمد بن أبي جمعة التلاليسي قصيدة مدح فيها السلطان أبا 
حموء مطلعها: 

لي مدمع هتان... ينهل مثل الدرر 

قد صيد الأحفان... ما إن لها من أثر 


حق له يجري... دما على طول الدواء4 


1 - المقري» تفيح العطيب» 2 7ص 125. 
2 - نم ج 07ص 126. 

انظرها كاملة في الملاحق. 

3-ذم ج7 ص121. 

4 -.المقري» أزهار الرياض» ص 82. 
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واسطة السلوك فْع سباسة الملوام ' 


المبحث الثاني: تعريف بالكتاب وعماي في تحقيقه. 

يتناول هذا المبحث بيان اسم الكتاب ونسبته إلى أبي حمو. وموضوعه؛ ومنهج 
المؤلف في كتابته» ثم ما قمت به في سبيل إخراج هذا المحطوطع 

وقسمته إلى مطلبين: 

المطبلب الأول: التعريف بالكتاب 


المطلب الثاني: عملي في تحقيق المنخطوط 


0 


سءطغ ءدممسمسمسسسسسسسسس ولول السلوك فج سباسة | لملوك 


المطلب الأول: التعريف بالكتاب. 

يتناول هذا المطلب تحقيق اسم الكتاب ووصفه ونسبته إلى أبي حمق 
وموضوعه» ومنهج المؤلف في إعداده. 
الفرع الأول: اسم الكتاب ووصفه ونسبته إلى أبي حمو. 
أولا: اسم الكتاب ووصفه. 


اسم الكتاب "واسطة السلوك في سياسة الملوك"» وهذه التسمية من و 
المؤلف نفسه؛ فقد قال أبو حمو في مقدمته: ع قرأن: أولى ما ت 06 
عهدناء ووازث مخدناء والخليفة إن شاء الله من بعدناء وضايا خكيمة وسياسة 
عملية علمية ثما تختص به الملوك وتنتظم به أمورهم انتظام السلوك في سياسة الملوك 
ولذلك "ميت هذا الكتاب "بواسطة السلوك في سياسة الملوك" ليكون امه موافقا 
1 

لمسماه ولفظه يطابق معتاه) 5 

وأما وصفه فإن النسخة المعتمدة هى النسخة المحفوظة في الخرانة العامة 
المنخطوطات جامعة الإمام يحمد بن سعود الإسلامية في الرياض» مسجلة تحت رقم 
6 ف 1504 / 4 عدد أوراقها 63. 

خطها مغربي واضح ومقروء بصورة جيدة» ليس فيها أي حزم أو قطع. 

- عناوين الفصول والعناوين الفرعية ف الورقتين الأولى والثانية. بخط. عريض 
ولون أحمر أما في باقي الأوراق فالعناوين بخط أسود عريض. 


+“الممساحة المكدوية في كل ورقة 29 سم 2036 مسمء تحتوي كل صبفيحة 300 
سطراء.و في كل سطر ثلائة عشر كلمة بالمتوسط. 


.1 مخطوط: واسطة السنلوك؛ الورقة رقم‎ 57 7 ١ 
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وأسطة السلو من سيافة اللو ١‏ 


يدأ المخعطوط بقول المؤلف: (يسم الله الرحمن الرحيم» صلى له على سيدنا 
قال الملك المعظم الشأن الماجد الفخم السلطان حي رسوم دولة بي زيان 
ويليه محاضرة تلمسان)” . 

وينتهي يقول الناسخ: (أنتهن بحمد الله تعالى و حسس عو نه وصفى 5 على 
سيدنا ومولانا محمد وآلهء وكان القراغ منه أوائل شعبان المعظم عام نسعة 
وعشرين ومائة والف)”. ول يذكر اسم الناسخ. 

ثائيا: نسبة الكتاب إلى أبي مو 

وردت الكثير من الدلائل على نسية كتاب "واسطة السلوك ف سياسة الملوك” 
إلى أبي حموء ومنها: 

1- ما جاء في مقدمة الكتاب نفسه؛ فقد اقتتح الكتاب بقوله: (قال للك 
المعظم... أبو حمو موسى بن يوسف بن عبد ال رمن بن الأمير بغسر اسن بوزياك... 


الحمد لله ..). 


ثم قال: (لذلك معيت هذا الكتاب: بواسطة السلوك ف سياسة املو ك” يكون 
سيره مواقا اا 


2 - قال المقري: (كان هذا السلطان أبو حمو رحمه الله يقرض الشعز. ويب 


٠‏ أهله وله رحمه الله تأليقف حسمل ىُُ السسياسة دم فيه سلوان للطاع. لابن طر. 


وزاد عليه فوائد وأورد فيه جملة من نظمه وأمورا جرت له مع معناصرزيد م معاون 


] - فررقة الأو لى من البجمطرمل. 
3< الررقة الأري فن البمطوط 


8 


وأسطة :السلوك فع سبائعة الفاوام 


ني مر ين وغيرهم» و صنفه بر سم ولي . عهده أبي تاشفين» واه "نظلم السلوك قُ 
سياسة المموك ")7 
3- قال الزركلي في الأعلام: (صدف أبو حمو كتابا سماه: واسطة السلوك في 
سياشة اللو41 ]7 
4 قال البغدادي: (واسطة السلوك في سياسة الملوك - تأليف موسى الثاني 
3 
ابن يوسف بن زيان ملك تلمسان المتوق سئة 791 ه) . 
الفرع الغابي: موضوع الكتاب ومنهج المؤلف في إعداذة. 
أولا: موضوع الكتاب. 
تناول الكتاب أهم المسائل المتعلقة بالنظام السياسي العادل» المستمر والمستقرء 
وفق ما رآه مؤلفه؛ فقد تضمن بابه الأول الوصايا والآداب والحكم الي ترشد 
بللاك إلى الصواب فق قراراتكت وقيعه من الول *. 
ومن تلك الوصايا والآداب والحكم: الاتصاف بالعدل في الحكم والتحلي 
بالفضل» وتحكيم العقل في إصدار القرارات ونبذ الحكم بالهوى» والتحصن 
5 
بالتقوى . 
وحفظ المال وعدم إنفاقه إسرافا أو تبذيرا إذ بالمال ينتظم. الملك» مع الاستعانة 
200 ك3 1 
بالثقات في تسيير الأموال» والتسوية في صرفها بين الرعية » والعمل على بناء: جيش 


1 > انظر أزهار الرياض قي أشخبار القاضي عياض» م س» ص 83. 
ونلاحظ هنا أن المقري أخطأ في اسم الكتاب فذكر أنه سماه نظ اسلو في سياس لاخو أن يا مر 
ذاته ذكر في مقدمة الكباب أن “ماه» "اطة السلوك في سياسة الملوك", وهذا جو الصحييع: 


2 الورقة رقم 2 من واسطة السلوك. 
الرركاني حيرالدينء الأعلام؛.م.بس» ج 7 ص 332. 
ٍ 3 + البغدادي؛ إيضاح المكتون؛ ع اص4ء بج 42 ص 609 
> الررقة رقم 1 من اللخطوط :واسطة السلرك. 
:- الورققان 2 و3 من المختطوظ ' 
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000 


اع 7 نت ابن في 1 َّ ١‏ 1 4 ا 0 00 
وفي الباب التاي حديت عن قواعد للك الفستعر و التاءصحء قرا أن أل مز 
١‏ 3 50 9 ن 5 1 
م 5 3 3 لاع يراه 9 اسل م دي 2 : 
يه : أل قوم يسيك تكرام ل كم إاعدث) و اس اه 2 0 م 1 58 يؤر و 


الدولة والاستعانة بالعقلاء في اذ القرارات ونيد الراي لعائم على الخوى. إذ أ 


7 1 7 2 3 
1 1 56 5 5 5 2 م ا 5 5 0ج و ,. 
ما الياب الرابع قتحدت فيه عبن الفراسة 6 بوه جه نصائح إلى ينه ين امول 
عقي 2 كذ عماأاقلادء ف ا > وم > 1 
يحاوت يشكل حطايات مو جحهة إليه مي سر 2 وعيدا يقَوله: وذ يق ). 


ثانيا: منهج ابي حمو في تأليق كتايه "واسطة السلوك". 
2001111 0 ا لي نه 
بيدات الكتاية السبياسة لدى اللفكرين اللسلمين من عير لقاع ف و سد مسر 


من تاريخ يخ الإسلام» حيتت و الاعتمام ذا الى 5 إل بل الْقَرفَ الكامن لجرة؛ مذ 58 
كان لعبد الحميد ا 


/ أ 
9 ل السق ليو ان 1 رد ات د 2< 


وأسطة السلواء فع سباسة الملؤاة. 


د 6 خس شه تناه نز وص بشت نت ب سسا 


آعمر سلفاء بي أمية حون وجهه مخاربة الضحاك بن قيس الخارحي'» والي تضمنت 
تضمنت وعين من الأفكار: 

الأول: أفكار حاءت في شكل نصائح وتوحيهات أخلاقية وسياسية جني ! أن 
يتحلى ها ولاة الأمورء كالعلم والحكمة والتقوى والعرم واللجد. 

أما النوع الثاني؛ فهو ما يتعلق بكيفية التعامل مع الأعران مثل: الأناة وعدم 
النسرع إلى تصديق كل ما يصله من أخبار من جهة الجيش» وعدم قبول أي شيء 
من ذلك حت يكون مرسلا عن طريق الوزير الكاتب» وعدم اتخاذ أي موقف إلا 
بعد تدبر ورفض كل ما يأني من طريق البطانة من أحبار متعلقة بأعراض الرعية» 
والمشورة في ما يتخذه من قرارات”. 

كما أن عبد الله بن المقفع' © عزن لها فضيل ف هذا المجال؛ فقد كانت كتاباته 
كتاباته» ومنها رسالة الصحابة والأدب الصغير والأدب الكبير» أول ما ألف في 
الفكر السياسي. 

وحاءت رسالة الصحابة في شكل تقرير تقوبمي للأوضاع السياسية والمالية 
والإدارية للدولة الإسلامية في عهد أبي جعفر المنصور ومن قبله» وتضمنت آراء ابن 
0 واقتراحاته فيما يجب عمله من أحل إصلاح النقائص في القطاعات الى أشار 
ليها أما الأدب الصغير فإنه حاء في شكل عرض لأمم الأعلاق والصات 


1 > خرج الضحاك ين قيس على :الأموين سبة 127 ه, ْ : 
0 انما كرد علي رسائل البلغاء» دار الكتب العربيةء القاهرة» 1913, هامش 1, ص 139. 
“- انظر احم سس و 
3 
0 كان .عبد الله ابر ن القفيع مال لاا عات مغر الارية ال سبط١1/‏ “لامي با , فبحاء: 


الخليفة لأسي الأرله 0 
بول فى ونس .وأا الس ري 1 تشع "يان 
عي له كي أي مده لل بالبعيرة نه أريع وأرم و 1 ملي ا 0-3 


0 اتغلن “عمد :كرد علي رسائل البلغاءة دار الكايلن العربية لكر القاهرق 1513 من و : 1 
3 وان حجر لتقلاو سباك اللنران مرقع الوراق' 'وعنوائه:. رومن ودام : ليلا ج22 0 2 
: اخ يي اإملة ترصال لني عند كيد وبيس 181-120 5 


وأسطة السلوك فعٍِ سياس الملوام 


الحميدة الي يستحسن تحلي ولاة الأمور بها مثل: صحة العقل» واختيار الأمور 
بالتبصرء وتفيذ الأمور بالعزم”» كما تضمن كيفية 0 ولي الأمر للوززا, 
والأعوان وأصنافهم والشروط المطلوب توفرها لاختيارهم » ثم 2 من النصائس 
حول الوسائل الي يجب أن يتعامل يما مع أعوانه ووزراءه ورعيته وخلال القرن 
الثالث ألف الحا دض 4 كتاب "التاج في أنخلاق الملوك' تحدث فيه عن كيفية تعامل 
الملك مع بطانته وعامة أفراد رعيته وأورد فيه مجموعة من النصائح إلى الملك في 


5 
ذلك , 


وفي هذا القرن أيضا بدأت تظهر إلى الوجود بعض المصنفات المستقلة عن 
الملوك وغير موجهة إليهم في الفكر السياسي على أيدي فلاسفة مسلمين؛ غير أن 
تلك المصنفات كانت تستند إلى مرجعية غير إسلامية» فقد كانت مجرد ترديد 
لفلسفات أجنبية كالهندية والفارسية واليونانيةة. 


الذي أذ فلسفة أرسطو وأفلاطون ونقل أكثر مسائل كتبهما؟. 


1 - ابن المقفع؛ الأدب الصغير» ضمن رسائل البلغاء. م س» ص 19. 

2- مو ص 33 -30, 

3-نم.ء ص50 -54. 

4 لطي عه زم أ عل سرود ماب لل 
0 يك م والاعتزال» أححذ عن أبي يوسف صاحب الإمام 
انظر: الذي بت أ 

0 ا 0ن لم8 بن لازم الب 4 بسع خسو مرجع لعيرة 


5 - اللماحا ا 
0 شاحط عمر بن بحرء التاج ف أنحلاة الملى زفق مرعه 
ع لجرا 0 18 0 م2 على +بجة الانترنيقه مرفيع السييواق نع 


ثيف الكثيرة ف الفنون؛ كان بحرا في العلوم؛ 


بي حنيفة؛ و أبي إسحاق النظام» توق سنة 


6 - انظر الجمداوء مطيه ١‏ 
ا على 4 الشبيبة الإسلامية المغرية ل | 
ريخ الدحول: 2010/12/23 0 
- ابو ز الفارابي هو: محمد 2 5 3 
1 0 0 بن ممما بن حا 8 :رهد 2 1 5 
بن يونس الفيلسوف فأحذ عنه, وسار إلى بحا إن أورلغه فيلسوف تر كي قدم بغداد وأدرك بحا مى بن 
6 لرحنا بن خبلان:الفصرآي وأحذ عنه وأتقن, العربية في 


ب الإسلامي, محاولة نقدية للتأصيل والتطسوير: 
' ؛ وعنوات الموقع هو: دررمء .لوط زط فباعة.بحصتط 
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واسطة السلوة فح سباسة العلوة 


2 لها ١‏ لس 

وق بداية القرن الرابع المحري كتب الأشعري” "الإبانة عن أصول الديانة"» 
خصص فيه بالموضو ع الامامة» سلك في عر ضه مسلك الققهاي وم يأخذ يآراء 
الفلاسفة سواء أكانوا من المسلمين أم من غيرهم. 

وف سذا الكتاب تحدث الأشعري عن عدة أمور من أهمها: 

1 - بيان من هو الأفضل في تولي الإمامة. 

2 - اعتباره العهد طريقا لتولي منصب الخليفة. 

3 - رأيه بحواز العهد إلى جماعة لاحتيار الخليفة. 

4 - قوله ببيعة أهل الحل والعقد طريقا آخر لتولي المنصب المذكور. 

5 - إججازته المعارضة الي تمت ضد علي بن أبي طالب 00 

وق المرن الخامس ا هجر ي ألفك الفاوزدى ا جابه المشهور "الأحكام الستطاتة 
والولايات الدينية" سلك فيه مسلك الأشعري» أي مسلك الفقهاءء وتناول ف هذا 
الكتاب بحمل المسائل الفمقهية المتعلقة بالخليفة والوزراء والأمراء باختلااف أصتافهم. 


بغداد) وأحذ الما لسفة من اللغة اليونانية) وأكب على مصنقات أرسطو وشرحهاء توق بتمكوة. نيام 
9ه. ا 
انظر: الزركلي» م سء ج 7 ص 20. والصفدي؛ م س. ج 1» ص 51. 

1 ب تأر الغارابي بآراء أرسطو وأفلاطون وكانت الكثير من آراءه برد ترديد لآرائهما. 


نكل > 0 . : 
نظر: د. محمد جلال شرفب»؛ نشاه الفكر السيا وتطوره في "١‏ سلام دار التهضة الع بق بدءتء 1982 
ص ص 204-177 سي وتطوره في الإسلام؛ دار النهضة العربية» بيروت» 1982 


2 - الأشعري هو: أب الحسن علي بن إسماعيل (260 هب - 324 هب كان معتزلياه ثم أظهسر قضائم 
وقبائحهم؛ له من الكتب. مقالات الإسلاميين والإبانة عن أصول الديانة مر في حياته مراحل[؟ أولاهاة 


انظر الأشعري:ابو. امسن بن إماعيل» .الإبانة ن'أصول. الديانة » تحقيق محمد بشير أبو عون + تشر عكتيبة 
دار البيان» دمشق؛ ط 3) 79-16 الفحار و ا اد د 


3- دمض 179. 


دعا 


هبرب رب رب ...لب ب وأسطة السلوك مع سباسة الملوك 


كما ألف كتابا آحر يتضمن مجموعة من النصائح الموحهة للخليفة سماه 
'تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أسعلاق المللك" تحدث فيه عن:الأخلاق التي يهب 
أن يتحلى ها الملك والقواعد الي تقوم عليها سياسته ٠‏ 

وق ذات القرن ظهرت العديد من المولفات الي تحدثت عن أخحلاق الملوك 
ومنها: كتاب "التبر المسبوك في نصيحة الملوك" لأبي حامد الغزالي (ت 505 هم 
- 1111 م)» وكتاب "سراج الملوك"؛ محمد بن الوليد الطرطوشي (ت 520 هم 
- 1121 م)* وثْ القرن السادس كتب أخرى في ذات الموضوع وينفس المنهج 
ومنها: كتاب "المنهج المسلوك في سياسة الملوك" لعبد الرحمن بن عبد الله الشيرزي 
دت 389 هى - 1194 عع و'سلوان المطاع في عدران الأتباع" لابن ظقر 
الصقلي (ت 570 ه)”. 

ومن خلال ما تقدم يتضح لنا أن التأليف في الفكر السياسي عند العلماء 
السابقين عن عصر أبي حمو موسى الثاني سلك منهجين, أولحما قام على توجيه 
النصائح إلى الملوك حول ما يحب أن يتحلوا من الأخلاق وبيان القواعد الى يقوم 
عليها الملكء أما الثاني فقد سلك المنهج الفقهي الفاتم على بيان الأحكام الشرعية 
اللي تبن عليها الخلافة والوزارة وغيرهما من المناصب الشرعية. 


| سس سس 
1 - الماوردي هر: أبو الحسن على بن حبيب الماوردي | فقيه شاة تصائيف في القتقه , 
والتفسير والأحكام 0 توق وبووفدسطي ميدن د 6 
انظر: ابن قاضي شهبة؛ طبقات الشافعية؛ منشور على شبكة الا 
1 لاللالاك اج 1 ص 36. 
2 - الاوردي أبو امسن علي. بن حبيبه تسيهيل ابقل تعجيل الظفر فى ) محيالد 
يلس كاسم تسيل النظر وتعحيل الظفر في أتعلاق الملليء تقر 9 
هلال السرحان وحسن الساعاق؛ دار النهضة العربية؛ بيروت؛ عام 0 0 : 
00 خليفة» كشف الظترن؛ ج 2 ص 1113 
- الشيرازي عبدالرحمن بن عبد الله الم : 
الزرقاع, الأردن» ط 1ع 0 1 لمج التماوة: 
5 - ابن ظفر الصقلي؛ سلوان المطاع. في عدوان الأتباع, 
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نترنت» موقع الوراق وعنوانه: 


تحقيق ودراسة علي عبد الله الموسى» مكتبة المنسار» 


مطبعة الدولة التونسية» عام 1279 هب .1862 م. 


وقف اتا أنبو حمو المنهج الأول ف تأليق كحايه و اسطة 1 لوك قي 

ْ 0 كلوه" اق جاع عتوائه على نفس سياق الكتب السابعة» وي مقدعته وصف 
شوق كتتايه..فقتال: (... فرأينا أولى ما تتحف يه ولي عهدتاء ووارث يحدتاء 
نقة إن شاء الل من بغدتا وصايا حكيمة» وسياسة عملية علمية مما تختص 
1 


تلوق وتجت تنتظم كا أمو رهم اتتطاء السلوك 2 سيلاصسة الوك ولدنلك 
1 
الكتايه بواسطة السلوك لي ميات ة الللوك) . 


ثم فضل ذلك الوصايا والسياسة قذكر 3 تشمل الوصايا 


ا / ألا اجعطاط 
نكلك إلى ظريق الصواب؛ وقواعد تلك وأو , كاده بوعا يحتاج إلليه أمنث في شطيم 
سلطاته؛ والأوضاف الدالة على 2 كمال الملك وجالهء وعجهم الكتاب .موضوع 

2 
المراسة !1 لي هي أشاى معاد التغرارا نت الصائية ‏ 
307 على ذلك جاع تدسمييم أبى مو كتايه إلى أريعة أيو اي وق كل فاب 


فصول أو عتاوين مستقلة دوت فصول أعرضها ضها يإيجار 
الباب الأول: الوصايا والآداب واكم اللرشدة إلى طريق الصواب. 
وفيه أربعة قصول: 
الفصل الأول توصية ترد إلى الاتصاف بالعدل والتحلي بالفضل 
القصل الثاي: توصية ترشد إلى الإنصاف يتحكيم العقل على الحوى» والتحصن 
على ملازمة التقوى. 
الفصل التاظث: توصية ترشد إلى حفظ المال ليلوع الغر والامال. 


د ا 6 2 ِء 5 3 
1 لفل لرايع: توصية ترشد إلى حفظ الحيوش والأحتاد والأمراء والقواد . 


0 24 المقة قم مد العطوط. 
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واسطة السلوك في سباسة الملوق 


الباب الثابي: ف قواعد الملك وأركانه وما يمتاج الملك إليه في قواعد سلطانه 
وهي أربعة قواعل, 
القاعدةٌ الأولى: قاعدة العقل. 
القاعدة الثانية: قاعدةٌ السياسة. 
القاعدة الثالئة: قاعدة العدل. 
القاعدة الرابعة: قاعدة جمع المال 00 
الباب الثالث: ف الأوصاف المحمودة: وهي أربعة قواعد: 
القاعدة الأولى؛ 'قاعدة الجاعةة. 
القاعدة الثانية: قاعدة الكر 0 
القاعدة الثالئة: قاعدة الأملي”. 
القاعدة الرابعة: قاعدة العفو”. 
الباب الرابع: في الفراسة”» وهي خمتمة السياسة؛ وهذا الباب يتضمن نصائح 
موجهة إلى ابنه أبي تاشفين حجاءت بشكل خطابات موجهة إليه مباشرة وتبدأً 


بقوله:(يا يي). 


1 - الورقة رقم 13 من المخطوط. 
؟ لتمكين القارئ من فهم الكتاب بسهولة وضعت كل قاعدة في فصل مستقل. 
2 - الورقة رقم 47 من المخطوط. 
3 - الورقة رقم 49 من المخطوط. 
4 - الورقة رقم 50 من المخطوط. 
5 - الورقة رقم 50 من المخطوط. 
6 - الورقة رقم 51 من المحطوط. 
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تمن غ31 .2خ أ : فكاره وأرا ١‏ 9 ا 

اوم تتتلف طريقة أي حمو في عرض أفكاره وآراعه عن سابقيه من حيث 

0 007 وى آه ١‏ 5 5 يع 01 1 يق ا ١‏ 5 ع١‏ د 
الاستتدلال وعاولة الإقناع؛ فكان مصدره الأول في الكتاب هو سلوان المطاع في 


0 2 . . 1 0 

4 اكب م" م ٠‏ أن ٠‏ ظف ‏ . فيو يبنا بعرض. فكرته ثم يسعدل ا 
عدوان الأتياع” محمد بن أبي محمد بن ظفر ١‏ فهر يبدأ بعرض فحرته م 

4 


لنصوص الدينية سواء أكانت من القرآن 


3 


كنا يتاسبها م- الأدنة: لذلك بحده يستدل با 
ابو المنق لة عب- الصحابة وأقوال العلماء المسلمين. كما 


ل 


01 
5 9 1 
”0 تممصصيص 4 خ أو بانسو 


يستدل بانشائم من الأقوال والحكم الغندية والفارسية وسوابقهم في العمل. 


057 


القر ع الثالث: أثفية الكتاب. 


5 
وا 
ءا 


إن كتاب أى حمر له أ*مية علمية وتاريخية وادبية. 


أولا: الأثمية العلمية. 


تيرق الأغمية العلمية لكناب "واسطة السلوك في سياسة الملوك" لأبي حمو من 


و تحور 
1- إن كتاب أبي حمو يعدم للعارىٌ معلومات هامة حول الأحسن الأخحلاقية 


والاجتماعية والسياسية الى يقوم عليها أي نظام سياسي. 


ومن هذه الناحية فهو يساهم في طرح النظرية الإسلامية في الحكم كما عرقها 
علماءٍ الإسلام في أزهى عصور الدولة الإسلامية. 


1 - قال المفري: “كان هذا السلطان أبو حمر رحمه الله يقرض الشعر ويحب أهله وله رحمه الله تأليف حسن في 
السياسة نعي فيه سلوان المطاع لابن ظفرء وزاد عليه فوائد بارووطة له من نظمه وأمورا جرت له مع 
محدسريه عن أو بين مرين وتبرهي وصدفه برسم ولي عهده أبي تاشفين» وسماه "نظم السلوك في سياسة 
احبوات . 
.. انظر أزهار الرباض في أخبار القاضي عياض» م س؛ ص 83, 
5 :+ تلاحظ هيا أد 100 .: 1 1 ف ال 2 
ارتلاحظ هنا أن المتري أخحطأ لي اسم الكتاب فذكر أنه سماه "نظم السلوك في سياسة الملؤك" غير أن أبا حمو 
0 ذاتهاذكر لي مقدمة الكتاب أنه *ماه: ‏ واسعلة 1 0 الصحيح. 
:.. انظ الررقة:رقم 1 من المخطرط, 
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ل أسطلة السال فع سباسة الملولم 


2- يقدم هذا الكتاب الموذها لمفكر سياسي مسلم تمع بين التيرة العلمية في 
مارسرة لأسططة مدة تفوق الدلائين سنة وتشر به معارقب عصره وإطلاعه هلى آرا, 
وأقوال سابشره مور اكلوك و العلساء على وان سواة, 

ثانا الأثمية التارييية. 

كتاب واسطة السلوك" أهمية كبرى من الناححية التاريخية من. 

1 5 الكتاب يتشدث عر مر سحلة تأليفه وما عاصره المؤلف من أسحداث 
دك فهو من هذه الناحية وئيقة تاريية هامة تساعد على فهم أسباب الصراعات 
ني كانت قَائمةَ 2 810 اسدقرة وما تللاها» وكذا حراكة القبائل المختلفة وأهم 
مكوياهًا 0 وأصوطا. 

2- يقدم الكتاب معلومات هامة عن الكثير من الأحداث التاريخية الي اطلع 

علبيا! لؤلف ف مختلف المصادر التاريحية» أو السماع المباشر من أشخاص اتصل بم 
بان وهشذه الداودات ' تساعد د والباحث على فهم حقيقة حميمة ما كان 
ثالعا: الأشمية ابو 


اشتمل الكتاب على الكثير من القصائد الشعرية الي كتبها المؤلف» وهذه 
القصائد تتضمن معلومات مهمة حول الحياة الأدبية في تلمسان 5 ذلك الحين» 
والي تميزت بعد مميزات؛ منها: 


| - بلوغ التذوق الغو مستوى راقياء إذ أن لغة قصائد أبي حمو وأسلوبه تدل 
على أن التخبة العلمية والآدبية في ذلك الوقك. كانت مهتمة سلف الأتراغ 
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وأسطة السلوك فعٍ سباسة الملوك 


2- إن أبا حموء مع كونه بربريا ف الأصلء, قد تمكن من أصول العربيةء 
وتحكن ف أدواتًا ما جعله يعبر بأقل الألفاظ على أقوى اللمعانيء مما يدل عللى 
الاهتمام الواسع باللغة العربية في ذلك العهد. 

د هن ايع اووطاة روا واي 1 
إحداها حى تندلع حرب أحرىء ومع ذلك ترك لنا هذا الإرث العلمي التاريني 
والأدبي» مما يدل على عظمة الرجل وواجبنا أن ندرس هذا الإرث وأن نخرجه 
للياخنين والقراء. 
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1 
شٍََ 
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50000 أسطة ااسلو» ني سراسة الماواة 


ا ا اا ا 0 


ابلطلب الثاني: عملي في تحقيق ابلخطوط. 


«واو استه ؟ : 5# 
يان بالشكل الذدي يستحقه, ذلك بدات بالتعريف بأبي حمو ثم كتابه؛ وتوثيق ما 
04 0 7 


42 4 , 6 6 ب 
تأت نانك مسر ور ء إل ثر ده 


7 


/ 


1 7 


ن أقدم متطوط واسلة السلوك في سباسة الملرك لأبي حمر موسى 


من معلو مات وارثئة في مان الكتابء وقد افتمسد 


01 
د 


ل اك سم 


ك2 
بال ارما بردم 7 


-- الصعر يط امو لف 


2 - الصعريف بالكتاب 


3 


4 - حر لا سماد يمسم 


7 7 
5 4 
70 1 7 
ا 381 7 
1 7ب 1 


5 أه. م )ا 1 00 1 
الواردة فق الكتاب 


5- شرح للفردات اللغوية الغريبة لتسكين القارئ من فهم الكتاب» لاسيما 
7 | 


قصائد اسّعرية اليّ استعمل فيها مفردات غير متداولة ويصعب على غير 


ين ياررَةَ للأبواب والفصول والأجزاء الفرعية لحاء من أجل 


0 
قراءة الكتاب وريط أجزاءه يبعضها. 


[- تغيير طريقة رسم بعض الخروف لعدم استعماا ف هذا العصر » وذلك 


قصد 


نه 


تيسير قراءةَ الكتاب» مع الابقاء على بعضّها لكومًا سهلة على القارئ» مثل 


7 


2 مره على السطر 03 الالف ف كلمة وائحر » وكلمة رعاه» وغيرهما. 
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م 


8 وأسطة السلوك فح سباسة إلرزيم 2 
١‏ لمرلاو عرو بره ماه 2 2 ا 
حير 2 2 اك و 0 سعد وم 1 0 
2 0# م كل 1ت جوم عتما به 6 سس لغير و ' تسو لجر 
د ممه راقع مهار هر سدسم صو وا ل 
نسحي كك العردها ١م‏ سأيي ! موه رو تيز سر 
اخ مور تموح وكا وعم عار ضام نذده ا : 
د 7 35 م4 وعمس ١‏ 2 1 
درةارمورانا ايو ينها 0 ع رس عه 
و سه سس سوم ورا كلا خجنهنا لم رضنا عا لاحشوح 1-00 
عرد ع سك 2< جا د الي 4 لتجي رز نول بس 0 
ورا باصم صوص 00 صو 1 2 
عضرا 71 وح اح سم ل حا ا ا 0 


511 م316 563006 


بادا انالا 


ال ْ وأسطة السلوك في سياسة الملوك 
كتئاب واسطة السلوك 
في سياسة اللوك 
مقدمة'! 
يسنم الله الر من الر حيم. . . صلى الله على سيدنا ومولانا 
قال المالك المعظم الشأن الماحد المفخحم السلطان محي رسوم دولة ب زيان 


يي 


' 011 7 #7 اه ي. 2 2 
وود للك ويليه حضرة تلمسان أيو حم موسى بن يوسف ابن عبد الرحمان بن 
,7 3 3 


الحمد لله الذي جعل نعمته على الخلق بما ألفهم عليه من الحق شاملة شائعة» 
ويسر طوائف من عباده لليسرى فأتت إليها مساعدة مسارعة» وحظهم على الأحذ 
بالحسئ ولا أحسن من نفوس أرشدت فأقبلت لأمرها طالبة» ولريها طائعة» ولا 
أسهى من «مم نرت بحسن السياسة في تدبير الرياسة؛ الي هي لأشتات الملك 
جامعة» ولأسباب اللك مانعة» وأظهرت من معادهًا درر الحكم وغرر الكلم 
لاعة لامعة فاجيات أقمارها ظالعة وابكلت” أزهارها يالغةم وصلى الله على يفنا 
محمد الكريم ا مبعوث يالآيات البينات ساطية ساطعة والمعجزات المعجيات قاصمة 
لظهور الجاحدين قاطعة الذي زويت” له الأرض فتدانت أقطارها وهي يائعةاً 


1 - كثمة "مقدمة" من وضعا. 

2 - ف مختلف المصادر والمراجع الت رجعنا إليها لاحظنا أن كلمة حم كتيت بالواو (حمو). 

سنة؛ ودام حكمه حمسين سئة وخمسة أشهر. 
انظر أبن الأحمر. تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان) ص ص 539 - 60. : 

4 _- احتلت: قال ابن متظور: احتلت منهم جولة واتتضلت نضلة ومعناهما الاختيار وجلت هذا من هذا أي 
أخمرته مته وام جحتلت منهم جولا أي اعترت .لسان العري» مادة ابحتل- ١‏ 

3 - قال ابن منظور في معين كلمة زويت: (زوي) الزي مصدر زوي الشيء يزويه زيا وزويا اتردي تجاه 
فتدحى» وزواة قيضه) ورويت الشيء «معتةه برقيضته) وفي الحديث: إن الله تعالىزوى 3 الأرض قأريت 
مشاركها ومغاربها رَويت لى الأرض ججمعت؛ ومته دعاء السقر وازو لنا البعيد أي أجمعة واطويه» وزوؤئ ما 
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واسطة السلوك في سباسة لمارا 


أصابعه نابعة وامتثل السحاب أمره فس 
59 


شاسعة واشتاقت له المياه فبرزت بإب : 
1 2 300 لع له وكان حنينه ذه الأياءت الاك 
با تسثائه ذورا هامية هامعة ) وحن الخد 2 با لغلا 


3 5 : و ذه 0 
آية رابعة إلى ما لا ييحصى مها أتت به متواترات الأخبار و صحيحات الاثارى ناصرة 
لئبوته ناصعة» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعيرته الول اساسعد داعي الله 
ماشية خاشعة» وأذعنت لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلمء؛ فكانت ف 


ا 


الاستبداد نحالية» 


وللأنداد خالعمة: صلاة دعتها دائمة متتابعة» وسلم كثيرا أثيراء أما بعد: 
فإئه لما كانت الأولاد قطع الأكباد وعماد الظهور وشفاء الصدور وثمار القلوب, 
ودرة كل زين وقرة كل عين ووصلة للأنساب» وسلسلة التداسل والاعتقاب وورثئة 
الآباء» ومنشأ الأبناى وسر الحياة» وحياة العظام الرقاة يرغب فيهم اليك 5 
فهم الأولياء» قال الله عز وجل مخبرا عن نبيه زكرياء إذ دعاه فقال: (قَهَب لي بر" 
ا لفرك! ااا اوكرا1 01310101 بي بويا سان 
بين عينيه فانزوى جمعه فاجتمع وقبضه؛ قال الأعشى, يزيد يغض الل ف عء . 00 
لمر ارود يونا عشى يزيد يغض الطرف عندي كأنا زوى بين عينيه على 
1 - يانعة .معن ناضجة؛ قال الزمخشري: 


رة يانعة ومونعة: نضيجة؛ وقد ينعت وأينعت» وهذا أوان ينعه وينعه» ورمان 


ل ينيع. قال عمرو بن معد 
كأن على عوارضهنٌ راحا... يفضّ عليه رمان ينيع. 


ا 0 3 

نظر: ابو القاسم خمرد بن عمرو با أحمد ال مشر 
010 انالا /جا//: ادل 0 50 1 بي مار 
000 مي 
0 هامية» قال بان منظور فى معناهاء : 5 
نفك على يي ل من (مى يهمي وسمى الشيء هميا سقط عن تعلب وهمت الثاقة هميا 
والهميان هميان الدراهم 00 ج« و راع دلا حافظء وكذلك كل ذاهب وسائن 
: : فيد الْنِمم 00 ١‏ 

يه معرياء وهميان بن قحافة السعدي: ١‏ 7 0 : ميان 2 السراويل؛ قال ابن يا دي 
أمر مسى ودون يه وكين فراوا ٠‏ 0-7 عر تكسر هاؤه وترفع؛ والحميان: موا أنشد تعلب. وإن 
0 مه اتا أرس فالحميان لمعترف بالذأي بعد اققرابه ومعذرتة عيتاة بلشملان: 
فقال؛ إنا نصيب هرام "' سرامي لإبل ضوااء و الحديث أن سأل ال 1 

يك لصوي عبرامي (بل؛ فقال: لضالة الموم. / رجلا ل النبي صلى الله عليه وسلم 

7 3 من حرق النار». أبو عبيدة المموامي الإبل الميملة 0 رايم 2 


الله أساس البلاغة» موقع الوراق: 


ية إذا ذهبت الل 
فهر هام ومنه همى المطرء “نك على وجههاء ناقة هامية 


: عة ربعي هام.وكول ذامب .وحار من حيوان أو.هلة 
0 ا لبي . م وهل ذاهب وحار من حيواد او 
يا ان اتيم ادة حي . 34 ) امار ذاهبي وسائل من ماء أو مطر أو غيره فقد 
0 الزعخشري ف بياث معن هذه الكلية: ب .. 
س البلاغة؛ ج 2؛)ص 5. : (عين دامعة: هامعة وقد حمعت بالدمع هموعاأ). الزمخشري؛ 
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اللسدسسيسسسسسسسس... والسحاة السلوة فج سباسة الحلواة 


لذلك وَلِيَا برلي ريرث من آل يلقرب زالطفلة زم زهي وحب أن تدر 
7 الآباء كالسيمساء الظليلة و الشمسس الميرة والميسب النيلكق فيتسفيقم يكل 
أدب وفضيلة وملسرهم من كل فاناءة سليلة. 

وير الآباء للأبباء من لم تلدصه المودة للتفريط في الحقرق. رضي الأبناء للأياء 
من م بدعه التفصير إلى العقرق, وقال رسول الله حملي الله عليه وساسسسم: 
(الأولاد من رياحين اللية)”. 


وقال صبد الله بن عمر رضي الله عيه وكان هنبا في وإلنسابه سام: 


3 


تلومونئي في سالم وألومهم وحلده بين العين والأنف سا! 0 
أل لايس ل سي 


انسسيكيها >ازلادنا يننا عاديا فى علسسى الآرضن 


: 4 
إن هبت الريح على بعضهم تمتنع العين من !١‏ 6 


فرأينا أولى ما نتحف به ولى عهدناء ووارث محدناء والخليفة إن شاء الله من 
بيدلا وضايا: حكبية وسياسية حملية عليية نا تخنص.يه اللرك وتعظع ينا 
أمورهم انتظام السلوك في سياسة الملوك» ولذلك ميت هنذا الكتاب بواسطة 
السلوك في سياسة الملوك» ليكون امه يوافق مسماهء ولفظه يطابق معناه ورتبناه 
ترتييا وبوبناه تبويبا على أربعة أبواب. 


1 - سورة مريم , الآيتان 5 - 6. 

2 - اخرحه الكوراي أبو طاهر محمد بن إبراهيم بن .حسن بن شهاب الدين الكردي في كبر العمال عن حولة 
بنت حكيم» حديثٌ رقم 44422) ولفظه (الولد من ريحان الجحنة)؛ 

3 - انظر ابن سعد محمد بن منيم أبر عبدالل البصري الزهري» الطيقات الكبرى» تحقيق إحسان عباس؛ دار 
ضادرء بيروت؛ ط 1 1968 مج 5 196. 

84 انظر ابن عبد ربه الأندلسي؛ العقد الفريد» منشور على موقع الوراق: 
تاك . ونه للم برج //تماخطج 1 ص 235؛ تاريخ الدخرل: 08 /2010/12: 


5 > يقصد ابنه أبا تاشفين:الذي تعاون.مغ المرينيين على قتله » وفد سبق ذكر وقائع ذلك. 


0 
5-1 
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واسطة السلوك فخ سباسة الملوك 


الباب الأول: ف الوصايا و الآداب والحكم المرشدة إلى طريق الصسواب. 
الباب الثاى: في قواعد املك وأركانه وما يحتاج إليه الملك في قوام سلطانه. 
الباب الثالث: في الأوصاف ال هي نظيام الملك و كماله وكجته وجماله. 


الياب الرابع: في الفراسة وهي فو سسمية السحا مهي 
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1 + هذ الفضل. ل بره عبتا لي المان, 


واسظلة السلواء في سباضة الطلوقك:. 


.1 البساب الأول: 
ف الوصايا والأدب والحكم الني ترشد إلى طريق الصواب رفيه أربعة 


فضصول: 


الفصل الأول: توضية.ترشد إلى الاتصاف بالعدل والتحلي بالفضا. 
الفصل الثاني: توصية ترشد إلى الاتصاف بتحكيم العقل على الهوى والتحصصن 
الفصل الثالث: توصية ترشد إلى حفظ المال لبلوغ الغرض والآمال. 


الفصل الرابع: توصية ترشد إلى حفظ البيوش و الأجناد و الأمراء والقواةة : 
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د وأسطاة اأساوام ع سباسن الماوام 


سيعت ج بعد ول مسب بسنا و عسي بج رسجو لاج و ا ا 


1 1 2 
الفصل' الأول: توصية ترشد إلى الانصاف بالعدل والتحاي بالفضيل 
با بي العدل سراج الدولة فلا نطب سراج العدان بريحم الظام إذ! عصين 


نصفت» وريم العدل إذا هبك ربت. 
١ 3 055 007 5 ١ ١‏ : .23 
ومن شرومل الأمانة العيا.ي © الأسكام والتحديب را اليرام وانصن ن الجدائن 
11 / 5 00 د 5 | 1 5 اضدها فسمادها ا فى آ . اي 
والحري على أحسن العوائد؛ فأن صلاح الدولة بقر د رق شوائدها. 


اراي 


يا بين ألبس ثياب العفة وتردٌ رداء الوقار رئترج بناج انهاه وترين 
السكينة وتقلد بصارم العدل وتمل مملية الككرم وأخدم جفا”م اليية. 

يا بن الترم الصبرعدد الشدة والعفو عدد القدرة» وأظهر المحبة لمن تحب ©؛ ولا 
تفش البغض لمن تكره. 

يغ ب إياك والإعحاب فإله للملك خطأ غير صواب» ومن أعحب من نفسه 
قرب من ع" 

يا بئ أربعة لا يزال معها الملك: حسن التدبير في الأمورء والعدل في الخاصة 
والجمهورء والأخذ بالحرم؛ والصبر في الأزم. 

يا بى أربعة لا يثبت معها الملك: سوء التدبير» ومخالفة النصيح والمشير, 
ونحبث السريرة والنية» والدور على الرعية. 


1 - كلمة "الفصل" من إضافتنا. 

2 - العنوان من إضافتنا 

بسن اد فيد ريز (إد 4 أحب الأعمال إلى الله عز وححل العفو عند القدرة؛ وتسكين 
ا لم 1 1 ١‏ لاير شعب الإيمان مو قع السنة على الأنترنت» وعتوانه: 

4د الرسمرن اذا ويه يومسه ويوسيه رمسا هو مرموس ورميس: دفنه وسوى عليه الأرض. انظر: أبو 
ل 0 ل لعروس من جواهر الا موس» موقم الوراق: 


* كآن أبا حمو يتمثل قول الشاعر: 
الشك لا كثثلة أن بده ل 
بالشيخ لا لثرلة أجلاقة... ستى موارى في ري نميه 
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يي ديه مس مي 0 أساة السانا» افر 1 الال الملواة 


ظ ايا: بين إن الملك عبليفة الله. في أرضه ا الموكل بإقامة أمره ويه قلدة بقلائد 
لثلافة؛ و عله حصنا منيعا للدوي المعمافل وأمر ٠‏ بإقامة الشرائع وسد الذرائع 
يقيم قسبطاس اللحق في رعاية الخلق» وأثاة الله من ملكسة وجتعسل الرفيسيسة 
قت إبالفسة فلكت فإن أطاعه فيما قلده به وألفل المق في حكمه ومذهيه 
دام له الملك وبحا من المملك» وإن الف المحق ومال إلى التفصير لم يكن (له)” من 

ولي ولا تصبورء 

يا ببيي من تدرع بدرع العدل وقي شر العداء ومن تلبس بلبس اللدور سقي 
كاش الردلء والعدل حير من ماء الحياء» والدور أشر شيء يتقى؛ والعدل نعم ما 

يحتئ والحور بئيس ما يقتئ» والعدل كت الأمير وحياة الغبي والفقير. 

يا بتي ولا تنسى ذكر الله في سرك ولا في جهرك ولا تدعه في جميع شأنك 
وأمرك؛ واجعله أنسك وشعارك وقوتك ليلك ومارك؛ ولا يشغلك ما تقلدت من 
أمر الخلافة عن ذكر الله لأن كل شيء باطل سواه» ورض نفسك للأذكار 
وتوسل بربانيات الأشعار» وهذا ياببي هو دأبناء والله حسبناء وقد ذكرنا في ذلك 
قصائد نتوسل ها لله حل وعلا ونشكره على ما أنعم وأولى؛ فمنها قولنا هذا 

ال" البديع أشهر في أنواع التصوير والترصيع دمو: 


دمع ينهل من المقل بقبيح كان من العمصتسل 


1 - إشارة إلى حديث (السلطان ظل الله في الأرض....)؛ والحديث رواه الببهقي في شعب الإبمان» فصل ف 
الإمام العادل. 


0 0 - 0 ع 1 00 7 2 000 0 مرو ع 2 1 بم م 
4 اثارة إلى قوله تعال: (يا دود إن حَعلَاكَ حخليقة في الأرْض فَاحْكُمْ بن الا بالق وا بع الْهرَى 
٠‏ فبضيلك عن سيل الله. ) سورة.ص» الآية 26. : ٍْ 65 
3 * با نين تملالين من زيادائنا 

4 > الردق: والردا تمعن الهلاك ؛ قال الصاحب بن عباد: (الردى: الملاك» وقد ردي فهو ردء وأرداه الله؛ من 


6 #دجل: “الله إن كدت لترذين': والتردي في مهراة: التهوي فيها» انخيط في اللغة؛ منشور على موق .. 


3 رعترانة: ذتدوه. موجه جاه بباب//: ملاتا ج 02 ض 357, ْ 
!ضرت من العدو وقبل هز مثل.الزمل وقبل هو أن ينقل الفرس أيامنه جميعا وأياسره جميعا وقيل هو 
عن عدية ورجملية. وكدلك البعير وقيل الخبب السرعة وقد خحبيت الدابة تخب بالتضم تحبا ومحبيا ' 
ختبت؛ حكاة تعلب والشد مذكرة الثنيا مساندة القرى... حمالية تختب ثم تنيب . ْ 
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واسطة السلواكء فع سباسة الملوام 


وجرى ف الصدر له حرق فالقلب لذلك في شغلل 
ونميت الئفس فما قبلت وتولى الصبر فما حيل 
اس ركبوا التقوى لقد ركبت نفسي طرق الزعل 
أبا أدى الوقر فما معت والذئب تكائر من خالل 
ليلي سهر نومي فكر دمعي درر بري علل 
نفسي زجر تأ هل لا افتكرت لما نظرت ما يصلح ل 
نمي كثرا شيي ظهرا واشتهر والأمر حل 
ف اللي بيجا" يق لبها ان اليا بارت سيسصيل 
من ينقذن من يسعدني من يرحمئ من يغفرل 

إلا مولى مسدى الطولان ب الأعلى يحي الدول 
أحياها بي وبأعرابي وأنا الزابي” والدولة ل 

لله قضى واللحكم مضى ولنا فرضما فدعوا عدل 


فله الشكر وله الأمر منه النصر لا من تبلل 


3 شب مسي ارول شجا من باب 
4 ا من تعب حزن فهو شج بالنقص» ورئما قِلهَ شجي 
ا لحونحا من ان نم حزن همش لت ديا فل على ل شي 
ذا امحزنسه نظر اليو مي أحمد بن محمد بن » المصباح المنير في غريب الشير الكبير» موقع الإسلام 
وعنوانه: 151220.00101 3 .الا/نا/وا//نااط ؛ ج 4 ص 450 3 
4 > قال ابه ن منظور في بيان معين كلمة بارت: (البوار الكساد 
تبور؛ ومن هذا قيل: نعوذ بالله من بوار الأنم 
من بارت السوق إذا كسدت والأيم الى لا 
لسبان العرب . مادة بور. 


5 - الزابي: نسبة إلى إقليم الزاب» وقد سبق ذكره. 


أي كسادهاء 08 أن تبقى 1 فق - 31 0 خحاطب» 
زوج لها). 
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! واسطة السلوك فد سناسة-الملوة 


حملي الملك ومن يقوي يحمل ما فيه من التقل 

ألا ممغونة خخالقنا مولى النعماء و>هي ير ول 
احمي المظلوم وأنصره و أقيم الحق بلا ميل 

أنرلت الناس منازلهم' وتركت الظالم في و حيس سل 
فأنا للطفل كوالده وأسوق الشيخ على مهععتل 
والرفق كذلك من شيمي والعدل به أعطى أمل 

وأنيل القاصد حاجته.وأنيل المال بلا ب تطل 
وأنا للحرب كعنترها وأنا في السلم اعى حجلدل 
خيلى للحرب علحفة وكذا للشر ولا # ع سل 
وأنا موسى وأمر حمو أصلح للملك ويصال_ح ل 
سيفي إن ملت بقائمة أدن المراق إلى الأحل 

وكلك كفاي إذا البسظت من كان متلاعاة دبا 3 
أهل تلمسان بدولتنا كالشمس لدى برج العمل 
تفنا الدنيا وصحبتهم فينا وحياتك لم صلل 


1 - إشارة إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنزلوا الناس منازهم).رواه أبو داود في سئنه. باب تتريل 
البياس منازهم. 
2 الفلا ع» وهر ها يجعل فيه الحجر ويرمى به لطرد الطير وغير ذلك عابن دريد جمهرة اللغقع موقع الوراق 
وعيرانه: 7لمع.0 2ه 7.21 // :مال ص 304. 
3 + قال الزّبيدي في بيان معى دمل: (دمل بينهم دمل: إذا أصلح قال الكميت: 
رأف منها تحش لفتنة ... وإيقاد راج أن يكون دمالا يقول: يرحو أن يكون سبب هذه الخرب كما أن 
الدمال يكون سيبا لإشعال النار. كدومل بينهم وهذه عن ابن عباد. وتداملوا: تصاكوا عن ابن دريد. والدمل 
'. كسكر وصرد: الخراج لأنه إلى البرء والاندمال ما هو تقله الأزهري). 
شْ 0 الزييدي محممّد بن جمد بن جياه الرزّاق الحسبين»تاج العروس من ججواهر القناموس» م سن. ماذة دمل. 
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051 م316 563006 


ولقد بذلوا في خدمتنا أقصى الغايات بلا كسسل 
فلهم منا عدل وندى ولنا منهم أقصى الأمل 

فيفضله ومبعه أرشدت إلى أهدى السس سمه سس سل 
يعناية أحمد سيدنا وهو المبعوث إلى لل سس 
ميدي الإسلام ومظهره علم التقوى خير الرسصمل 


يا ببئي فعلى هذا المنجا يكون سيرك فيرجى من الله خيرك. 
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.بسسيسيسسسسسسسسسسسسسسسبسس سس ِل السيأ وغ فج سباسة الملواة 


الفصل الثاني: توصية ترشد إلى تغليب العقل على الهوى والحظ على 
ملازمة التقوى. 

اعلم يا بي أن العقل راحة النفس فاجعل عقابك راعحة لفسا واستسااب 
أنسك؛ واحعل العقل ميران رأيك والفكرة مرآة عقلك؛ واعلم أن الدنيا منقابة فلا 
تغتر بغرورها ولا 7 تطمثن لسرورها ولا تفرح لما إذا أقبلت ولا تمرن لها إذا أدبرت. 

يا بن إن الاعتزاز بالدنيا باطل فاركب لما حواد اللحق؛ وإذا أعطيت ما يفى 
فاشتريه ما يبقى فإن الدنيا منهج للآحرة» ومن جعل الدنيا رأس ماله كانت جمارته 
غتاضرة. 

ياي أربعة من علامات العقل: اتباع المكارم؛ واحتناب المخارم» وملازمة 
التقوى» ومخالفة الموى. وأربعة تدل على عقلك وتوجب امحبة لك: تأخير العقاب» 
وتعجيل الثواب» والنطق بالصواب» والصدق ف الخطاب. 

يا بن إن الأمير العاقل لا ينفذ فيه قدح أهل البغي فمن انقطع إليه ولازمه 
كالجوهر المضيء بنوره لا تطفيه عواصف الرياح» ولا يبتغي للعاقل أن يجالس 
الأحمق فان محالسته غرر وقيامه عنك حذرء ياب العقل شجرة من أشجار الأنس 
فمن استظل يها ولازمها احتئ منها ثمار امحبة» يابئىي أصمت عما يضرك تبلغ ما 

1 1 ضَِ آم . 8 3 
يسرك؛ يابئى من رحم يرحم ؛ ومن يصمت يسلم ومن يقل الخير يغدم ومن يقل 
الباطل يأثم ومن لا بملك لسانه يندم؛ ياب إذا رأيت سرك فشي في الناس فاخصص 
به اثنين من أصحاب سرك واحدا بسر دارك والأخر بسر عدوك ثم اغفل عنهما 

يا بن لا تكثر من بحالسة النساء لثلا يفسرن عقلك بعقولهن ويسترق طبعك 
من طباعهن فإنمن ناقصات عقل ودين وان أشرن عليك بأمر فخالفهن فيه لأن 


.1 > إشارة إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم 


من في السماءء الرحم شجنة من الرهمن فمن وضلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله ). رواه الترمذي في. 
سئئه باب ما حاء في رحمة الناش: ح ر 1847. . : 


535 


0000 ب واسطة السلوك في سباسة الملوام 
عقول النساء غير موافقة لعقول الرجال فإنك إن أحسنت إليهن قابلن الإحسان 
بالإساءة ومن ضعف عقوطن أن لا يفرقن بين المحسن والمسيء» فاحذر مطاوعتهن 
ولو كان فيهن مثل أعمت ملك المئرز حكي الفضل بن سهل قال كان عندي 
رسول ملك الخرز فكان يحدثي عن أحت للملك تسمى حخاتور قالت أصابنا سنة 
بجاعة شديدة ففزع الئاس إلى الملك فلم يدري ما يجيبهم به فقالت له حاتور أيها 
الملك إن الحرم علق لا يخلق جحديدة ولا يمتهن عديدة وهو دليل الملك على 
استصلاح رعيته وزاجر له عن استفسادهاء ولقد لجأت إليك رعيتك بفضل العجز 
عن الالتجاء إلى من لا تزيده الإساءة إلى خلقه عزا ولا ينقص العود بالإحسان 
إليهم ملكا وما أحد أولى بحفظ الوصية من الموصي» ولا بركوب الدلالة من الدال 
ولا بحسن الرعية من الراعي ولم تزل ف نعمة لم يغيرها نقمة وفي رضي لم يكدره 
سخطه إلى أن جرى القدر بما عمى عنه البصر ودهل! عنه الحذر فسلب الموهوب 
والسالب هو الواهب فعد النعم وعد به من اليم النقم فمى تنسه ينسك. ولا تجعل 
الجماء من التذلل للمعز المذل شركا منك ومن رعيتك فتستحق مذموم العاقبة ولكن 
مرهم ونفسك بصرف القلوب إلى الإقرار له بكنه القدرة وبتبديل الألسن فْ الدعاء 
حضر الشكر فان الملك رعا عاقب عبده ليرجعه من سيئ فعل إلى صالح عمل 
وليبعئه على ذوي شكر يحوز به فضل اجر فأمرها الملك أن تقيم فيهم فتنذرهم 
هذا الكلام فقعلت فرحع القوم عن تازغة وقد علم الله منهم قرول ذلك الرحية 
بالأمر والنهي فحال عليه الخول وما منهم مفتقد نعمة كان سليها وتواترث عليه 
الزيادات بجميل الصنع؛ فاعترف الملك لما بالفضل فقلدها الملك وجمع الرعية 
على الطاعة لها في امحبوب والمكروه فلا تطاوع أمره ولو “قاتت مغل ماتوز 


1 - قال الليث: لا هل بالْبعليّة: لا خف وأنشد البشّار: 
فلت له: لا وَل من قمُّل بعد ما... مَلا مق التبَانِ منه بعاؤرر 
انظر الأزهري 10ظظ5 بن أحمد اشروي؛ قذيب اللفنق مرقع الوراق وعيواله: . 
0ن . إق تن اتات بعاللامدا //نبواخطج 2ص 304 
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واسطة السطوق فح سياسة المليلة 


.هذه الي سمي في الحكاية قدرها ومثل الزبالة اشتهر في الدهر أهرها وسياقي في 
اننا هذا ذكرها. 


00 بي إياك والميل للنسياء بالكلية فان ذلك عين الأذية و سيمت البنية قزادلك الله 


: مذت:إليهن بكليتك كن سبب أذيتك فيقضي بك الأمر إلى ها أقضي باليزيف بن 


ان قصيدتنا ال نذكرها الآن ونختم يما هذا الفصل الناي ونقيم ها الجرهاد على خجي 


الوليد المرؤاني حين شغفى بجحبابة وفاضت نفسه عليها صبابة وهي الج أنشرنا إلمهه 


.ما لخصناه واتحتصرتاه: 


اعلم يا ب ب إن اليزيف اللزو اق ؟ كا 0 له اجوار لمان 


1 للهو والغناء فكلف بجارية منهن اسمها حيابة فكان يحيها حياط شد دي درس ا 


ا يس ا ويد 
بها فاتفق له أن ضنع يوما مهرجانا في قصره أيدع في احتغاله وبالغ 2 
على راحته مع جواريه وما علم أن القدر يجاريه ووكل وزراعه بأعماله مع قهم 
براحته واشتغاله ثم أمر فتيانه أن لا يدخلوا عليه أحدا لا أهلا , ولا ولداء رغبة اعنه 

ق الخلوة جحبابة والتشفي هاء لا به منها من الصبابة”» فبيدما هو يتلدذ جمحبويته 
ويريح نفسه معها ف اطروبته ويأنس منها بالخلوة ويتلذذ يها تلدذ الصفوةه إذ ارقي 
برمانة أهديت إليه في غير إبافها أبدع مما تكون ف زمائها فائر حباية من فوره من 
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1 - يعي يزيد بن عبد الملك. بن .مروان؛ الخليفة الأموي الذي تولى الملك يوم الجسعة لسن بقن عوج ب جيسيية 

سنة إجدئ ومالةة يكن أبا خنالد: وأمه نعائكة بدت يزيد بن معاوية بن أي سقياد» وتوا يؤيقا بن عد ننقك 
: ' بإربك:من رضن البلقاء من أعمال د مشق يوم الجمعة لخمس بين من شعباك سنة حمس وعاتة» وهير اا أمون سي 
ولاتم ينا 


رق الشوق. 55985 وق شين . 


نأل 5 إغيال دين » المزهز».موقع الوراق: 5012. 218590 عامط - ج 1+ 


0 


وأسطة السلوق فح سياسة الملوك 

ا ا 000 2 
عليها من الحب. 

يحكى أنه بعد ثلاثة أيام بالموضع الذي ماتت فيه حبابة وهو كيم » والخواري 
يصبرونه». فقال لهن: أنشدني شعرا فأنشدت إحداهن: كفى حزنا بالهائم الصف أن 

يبي انظر إلى اليزيد هذا وأين أفضى به الميل إلى النساء و كيف 
استحوذ عليه الموى حئّ اتلف نفسه و خخسسير ملكه وهذا من كثرة ميله وفساد 
عقله» وقد تغزلنا بقصيدة أنحر نظمها بسببها اليزيد وحبابة لتجتنب الميل إلى النساء 
ولثلا تمتحن هذه الصبابة وهذه القصيدة المبار وم تمتكختصة : 

كتمت حبي فأفش الدمع كتمان وزاد شوقي على قيس وغيلان 

ياحيرة الحي إن قد فتنت بكم كم تمجرون كأنىي مذنب جحلان 

ناديتهم ودموع العين هامية بأي ذنب رضيت اليوم دهحج ران 

يافتنة القلب كم لي في هواك وكم أصلت هجري وقال صار صدان 

الماء والنار تشكوا من فراقكم وحبكم قد رمي قلبي بنييب ران 

كم تحرون وهجري لا يحل لكم الموت أهون من بعدى وهجران 

إن عزمتم على بعدي فوا أسفا بان الزمان بحالي أي تب ان 

5 : 1 00 

يا أحسن الناس مالي عنك مصطبر وكيف صبري وصبري اليوم أعيان 


أنا حلبت الحوى حيق بليت به وخاض بحر الهوى قلى وحل سان 


1- غيم الأساد غيم وهو فوق الزثير. .وحمت الإبل: ‏ زحرتنا. وله١قي‏ هذا الا 
غمته. رهر مبهوم به: لا يشبع منه. الز مشر ي» م س» 2 1ض :492 : 
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مر نممة: شهوة) وقفى “مله 


واسطة السلوك في سياسة الملواة 


دمعو سمس جر عمدب محتج ع سمح مسح حم سا عو عر عه سحيب توم جصصيو جو 1 


نازعت عييني غلى ما كان .من نظر فقالث العون إن القلمب اتسسسلان 
مهما نظرت إلى شيء أرافبه لميل نموهم سري و إضلان 

وهذه حالي باحيرني ولكم تضاعف الوحد من شوقي وأشجان! 

إن فتستٍ بذات الخال يا حولي وعذبت يجفاها العاشق الفاك 
يا قرة العين كم ترضى تفارقي رفقا علي أما يكفيك همح راد 
أنك خاي وها قد يان من شذي و أعطيت بد ؤاله البهر مواق 
قالت وحق هواك اليوم ما نظرت عيناك عيناي إلا دبت من شان 
الحب من شيمي و الوحد معرفى والصبر نافلج يا ءال زيان 
إني شغفت بكم من زمان مضى وأنت لم تدر ما قد كان أحفان 

رقت حشاشة قلبي من هواك وقد تضاعف السقم في روحي وأبدان 

إني وحق جناة الحب ما اكتحلت والله بعدكم بالنوم أحفان 

ولا شغفت بحسن غير حسدكم ولا أحدث عليكم في الموى لان 
ولا شربت لذيذ الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك - لان 
ولا حليسست مع قوم أحدثهم إلا حدينك مع قاص وم عدا 
إن كنت مثلي فنعم الحب منقسما فافعل بفضلك ما أرضاك أرضان 
متها حين زارتني ببهحتها وقلبها عندما أدعوه لبان 
عاويات نعيم الدجر يانسا" والعيش ضاف ه.وروض الوصل ريان 


امسج برو 


6 1 1 

0 - يسان احم حجن رهر المري. قال الأزهري: والحسن: هر النفس» والشحن: :: اللجاججة 
0 ايعان اقلم 0 اللعقه معن ع ل من 450.. ولفيع: 
اماي 

000 اي بطر ١‏ لكل ةا شاش ذ والنشامل , والمشاحة يقي الروج في اللريشيع. لسبان الوب “مادة 
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ييل سخ 80 00 
ولا رقيبا ولا واش + 
ع ان رقن ةا قر ا 
اسمها من عدر اك ورف سينا 
هم سبو وكم سبوا الذي خطر من الملوك وحييي اليوم: برهسسسسسان 

قد كان فيما مضى قبلي وإن جهلت مولى حباب. و كسرا فوش سسروات” 
دلت لعرتها أسد الوغى ولقد تزه علينا وأم الغ ب زلا 
كم شن كزع وكم من ماحد بطل أفى العرام و كم من عابد عسسسياق 
يا لائمي في هوى الغزلان-لا تلمن فما خلى من هوكم قاب إنسب ساق 
وهذه قصىّ يا عادلي وكفى إن الملام قد أفياك وأغيب سس تس يبان 
ولا جعلت بنات الحى من شغلي حدق شعقت يقد البيض واس وان 
وقد ألفت من الميجاء عاطلة تشب يوم ابقي رقرب مم ان 
وكم سقيت كؤوس الموت من بطل وقد حميت بحد السيف أوط سان 
وكم قهرت عدوا ظالما غشما يوم اللقاء باطعان واظعان3 


وكل عاطرة فاحت نو 


وقد عممرت ديارا قل عامرها وقد جعلت دياز الأنس عم ب ترق 


1 باتسز: ملعن .. 
00 ن الشهرة كل شر سبلت انه 
: 4 عد شان». 
3 هرد كانت يه ارا 0 
0 03 ترركبه...والظعينة: المرإه نا 
8 82 0 قفار : 


2 وطالت» :لني هذيب اللفةه . ا 
0 17 1 


واسطة السلوك فع سباسة الملوك 


تعم ولا يد من أععلك أرطتهم باللزهيات ورد تمن عه ل سيان 
حق أروي سيوف من دمائهم ريء الحجيج إذا حلت بيس سلان 
وتسقط الام والألباب طائشة والخيل عارية من غير فرساان 
والبيض تضرم نار الحرب إن حمدت والشمر” مثل شهاب إثر الشيطان 
وامخيل عابسة كلت فوارسها والأرض كاسية من نور مرح اسان 
فما ترى غير أبظال بجدلة” ما يين سهل وأقضاب و كسان 

والأرض هامدة” والأسد داهشة” والسيف شاحكة الس سان 
هناك تحمى حماها عندما اشتعلت والأسد ما بين سكران ونش وان 
ونضرم الحرب صدمات يكل لها أسد الحروب ويعمور بن زيان 

ونأخذ الثار ثما قد نأى ودن ويرجع الشرق بعد الغرب دي وان 


فانفر يا بن هل ماني شيء عن طلب ابحد أو ملنا بكليتنا إلى النساء 
وحدنا عن القصد فاعتبر ما رممعناه واغمل كنا قر اسع ووس ف 


1 - حرد: غضبء وهو حرد عليه وحارد. وأسد حارد؛ وأسود حوارد. 
انظر الزخشري» أساس البلاغة» م س» مادة ح رد. 

2 - الشمر: الاختيال في المشي. يقال: مر فلان يشمر شمرا. وشثمر إزاره تشميرا: رفعه. يقال: شمر عن ساقه. 
وشثمر في أمره؛ أي خف. ورحل شمري» كأنه منسوب إليه. الجوهري؛ الصحاح في اللغة» موقم الوراق 
0/1/1 //:طاطءج 1 ص 367. 


3 - قال ابن سيده ف المحكم: (الأحْدل: الصّقرء صفة غالبة» وأصله: من الْبَدْل الذي هو الشدة). ومنه فإن 
كلمة المحدلة تعي الأشداء. 
انظر امحكم والحيط الأعظمء منشور في موقع الوراق: 6017. 0ت ةا« لة./وبببو//:صفارل ج 3 268. 

4 د المموو: الماك دراج هات قن كلنن وتقورع وقد وقرة هامدة: عييك. رارق وائدة رقف + 

همود: لموت. ور بلء وبعيرء .و 951 0 وارض هامدة: مقشعرة) وهو 

من الشجر:. اليابس. والإهماد: السرعة في السدير.. والإقامة بالمكان. وجمدان: قبيلة من اليمن». وعمد. الثوب 
يهمك: بلي» وثياب ولع الواحد هامد. ليد : 

انظر الضاحب بن عباد» 9 )2 حُ 1 01. 

5 - دهشء كفرح .فهو دهش تحير» أو ذهب عقله من ذهل أو وله. 
الفيروز آبادي» القامؤس الغخيط؛ منشور. فعلى موقع الوراق «دات. متت ةيه له.بنوديو :معط ج 2:-137. 
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05 عع/3 006ه50 


1 0009 2 
اله بده نبج بسرت بو وه مسووس ور يرحب ب ميحج ب سيسيج هبه دبج موددسد حب مده 


الفصل الثالث: توصية تر ثيد إلى حفظ المال لبلوغ الغرض والآمال 
التظام السبللك» فأحبرز حرز مالل 
اعللم بابي أن المال عمرر الملاك وه يتفم 8 2 ير لك 
بقليل الثناء و تير قب فيه تتيمر فو أهل العقل والك 3 6 


' وى فابذل همالك في الثناء فإنه خمير من الغنا ولا 
واعلم ياببى أن الثناء حير ما يقتى» 5 


نكثر فيه السرف فإنه يودي إلى التلف. 

إن الحود ساتر العيوب ا 2 -- م 
ومخرز الكثيس سر 0 0 ١‏ الاو اليل أ لك جز 5" 
لك فإ من قل ماله لشت احا وقلت أعوانه وضعفت أتصاره الال 
عامالك» فإن من قل 
زين ولإقلال شين» والمال عون على عر وحصن ل به من ارين 
تدفع عالام الإعراض ويتوصل إلى المقاصد والاغراض» وبه يستمتح الصياصي 
وتستملك النواصي؛ ويقاد العاصي ويستدى القاصي» وبالمال تستعبد الرجال وتبلغ 
الآمال وتذل به الرقاب وتستفتح به الأبواب وتسهل الأمور الصعاب وتنال 
الرغايب وتنجوا به من المصاب» خخير المال ما وقع به الانتفاع وشر المال ما تركته 
للضياع يقتر المرء على نفسه توفير أمنه على غيره فاجمعه من مواضعه ووفره ونم 
حيالته وثمره » وقوم ذمته بالعدل وتوسط في العطار والبدل. 


وقد قال الس سيى: 
فلا لحمان ي افيد ماللق “كله ...شيم فيد مانا بالمال ع اده 


ودبره تدبير الذي المحد كفه ... إذا حارب الأعداء والمال زن له 


سس 201010 


1 -ا واصي: عع واحدها صيصة بالتحفيشن, والصيصة الحصر منه قوله تعالى: 5 بها "أي من 
حونو | تحصنا كما. ' ما | 50 رو قر مر 5 3 0 58 
نم لبي وكل به إلاء ظّ 
الزّبيدي» م سن» ص 2 1.072 معي نذة صيصية" 2 م بيذف :اليا ل 
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وأسلة الغاواة فج سراسة العاولم 


فالا عد 3 الدنيا من قل ماله ... ولا مال ن الدنيا لن قل مجخسسلة 


١ .‏ 1 
احا ري 5 


يا بئى استعن بثقات عمالك على جميع مالك فول الرفيق بالرعية 
سبيل السوية تنل بذلك فو في الدارين الدرجحة العلية ولا يجملناث لحب الال غلى 


ت ال ضمة 
حا 


المسامة في حور العمال فإنه إذا هلكت الرعايا عدمت الحبايا وإذا عوملت 
بالرفق كثر فيها النما والرزق» سحذ المال من حقه -- في مستحقه تكن 
أفسسلال الناس وأفضل من وردان 2 ها كان رفم ق ف شي إلا زأنه ولا 

ياب وبالجملة فالمال أعظم الذحائر الفاحرة وبه تنال الدنيا والاحرة» عليك 

2 م‎ 5 3 0 ١. 5 

بالإيثار ما افاء الله عليك من الانعام وخصوصا على حجاج بيت الله الحرام وزدار 
قبر النبي عليه السلام واحعلهم وسيلة يدعون لك في ذلك المقام فإن الدعاء 
هناك حاب وليس بينه وبين الله ححاب. 

وقد نظمنا في الشوق إلى ذلك المقام الشريف والخل الأنوه المنيف قصيدة 


نام الأحباب ول تنم عينٍ بمصارعة الام 


والدمع تحدر كالدم؟ جرح ادن فيا الس حسم 


1-هذه الأبيات لأبي الطيب المتببي وليست للمثئ. 

انظر المرحاني» الوساطة بين المتبي وخصومه. منشور على موقع الوراق: تتدمء. 213520 بلاتدد// :مغل 
ص 99. 

2 - هو نص حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظه:(ما كان الرفق في شيء إلا زانه و لا نزع من 
شي إلا شاله). صححه الألباني. 

انلر محمد ناصر الدب الألباني؛ صحيح م وك الجامع بع الصغير) برنامج منغلومة التحقيقات الحديثية) إنتاج 
مركر نورا الإسلام لأجنا بحاث القرآن والسنة نة بالإسكندرية) “اج 22 ص 1 

3 ارق إلى .قوله حماك: (رَيوئِرُونَ عَلَى الفسهم. ولو كان بهم خصّاصّة ومن يُوقّ شح نفْسهٍ فَأُوليِكَ هُمٌ 
المفليُون) سورة الحشر الآية 9. 

4. - الدم: جمع دبة ؛ وهو المطر الذي يدوم دوما يوما وليلة أو أكثر. 

انظر العينء الخليل بن أحند الفراهيدي؛ نسخة الكترونية منشورة على.موقع الوراق: 
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1 فانم بحم 
وزسانلته نفب فما ان جدانت وكريتثت انعاسب 
7 5 زر 
250000 557 5 
٠ 0‏ ب 9 1 ١‏ 0 ظ5 
+ الشيبا: تدير قد والى 5 لجلوان شيا ين بأ تس 


5 2 
وألعم 1 متى ما أه للعم 0170-1 
534 2 بر ةا 
١٠ ! 0‏ 3 "لدج 
1 41 5 | : 
م كذا يام ها عير ولماي لنلهم شها 


5 ع كد هنا 5 عأ : كناداددم 
يا نفسى تحدعت 2 حرقها ثم زر- 
8 3 - - قا - ه)» ج- 5 
يارب ذنويى فل عطمت كام العف تند ا ار 


: 200010 ا ووه تاساسح 


1 ى |]|1: -). ١! !١‏ لاعت ع- لخظخلح 
شأاكت المملوك الذنب وشاك المولى لعقهء حن 


يا رب سألتك تغفر لي بشفيع الخلق من الامم 


ا 


يي م ل ل 1 عسوو يه 


حماهء. 31150 |1/0/1.3//:جتاتلء ج 2ء ص 129 
1 - النهم: الأكول. انظر الفيروزآبادعيهء م سرءج 1 ص 374. 
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واسطة السلوك فج سباسة الملوك 


أدعوك إلهي معتذرا في جنم الليل وفي اللا 5 

قلبي انفطر و الدمع جرى و الركب سرى نحو العلم 

قلب بنواة أسير هواه فيا شوقاه إلى الي سس سم 

سرت الإبل لما ارتحلوا قلبي حملوا في ركبهم 

حملوا ختلدي افنوا جلدي تركوا جسدي رهن السق م 

حط العشاق ركام بين العلمين وبالخقل سام 

وصروف الدهر تعارضئن عما أبغيه من القسم 

ساروا والذنب قد أقعدئ فقرعت السن من النلهام 

وبكيت الدمع على زلل ومزجت الدمع بفيمضردم 

بدت الأنوار على السار من الأقمار بذي سلسم 

طرنا ف ذلك أعظم مخاطره» ويسر الله لنا في الفتح أتم مياسرة» ونزلنا ساحتها 
ورياح النصر على راياتنا حافقة» ودلائل السعد تشهد مقدمتها صادقة» فالتقينا با 
وأجدادنا فأبوا إلا تماد في عنادنا وبرزوا إلينا بظاهر مدينة تلمسان فا عد 
على ألفين من أنحاد الفرسان يقدمهم المهدي من السلطان أبي عبان”» فلما التقى 
الدمعان وشرعا في الضراب والطعان» رأوا منا ما لا قبل لهم به ولا طاقة» لمن هو 
أشد منهم قوة وأكثر جمعا لحزبه فأقحموا بعد الإقدام وتزلزلت منهم الأقدام 
وهزموا هنالك أي افزام» ح كان البطل من أبطالنا يقدم منهم عشرة من أمام 
طعنا بالرمح وضربا بالحسام» فنكصوا على أعقابهم وسيوفنا متحكمة من رقابهم 


1 - يقصد السلطان أبا عنان المريي الذي احتل تلمسان وقتل ملكها أبا سعيد وأخاه أبا ثابت عمي أبي خمرء 
وكان ذلك سببا لفراره إلى تونس.عام 749 هلاثم إلى الخريد.حنوب توئش, 
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واسطة السلواغ فج سباسة العاوك 


: 1 العا “ع سم اطفسار والبوات 
وللحوا إلى الفسرارء وأيقنوا بالتباب والتبار وحل كم ر والبوار و 
1 5 3 عه الرماح وظفا” بيض السفار”» وتركناهم 
عو ا و أحفائم تلك الليلة بنوم» فلما 
إلى غد ذلك اليوم إبقاء منا على القوم: ولم تكتحل احفاهم 0 الي ينوم 
1 ات : كنا ال ذلك غْةّ 
كان من الغد افتتحناها عنوه عليهم وخلصناها من جميع جها إليهم وذلك غرة 
؛ وش نا بالفقهاء والصلحاء في الإبقاء 
يع الأول نين عام ملا و ل ا ْ العفو 
عليهم وخلوصهم إلى غريهم ججميع ما لديهم» ع 0 
وسوغناهم من الأمان العذب والصفو» وذلك هو المعهود منا ان 4 أساذفنا ١‏ حرام 
ف والثام فمء انص ف فمبلة المرا أقا 
وخيرناهم بين الانصراف والمقام فمن انصرف فمبلغ ا وا وان 1 
العدمة الرطية فعرسن "اننا وعسول على البر والاككرام فامعفلنا حطيرقنا العلية 
والبلاد كلها مرينية واستولينا على ما كان بتلمسان واستقر لنا يما الملك والسلطان 
ومرين محدقة بئا من كل جهة ومكان ليس بيننا وبينهم إلا مسيرة يوم او نصف 
يوم» ومن شدة الحزم لم تكتحل أجفاننا بنوم فلم نزل. 


يا بئ نستعمل معهم امحاولات والمكائد وننصب لمم الاشراك بكل المراصد إلى 
وقهر وتأبيد ونصر» ولقد دخلناها عليهم دون كثير حيش ولا مال فبلغنا بالسياسة 


1 - التباب: بالفتح اللخسران والحلاك تقول منه تببت يا رجل تقب بالكسر تبابا. وتبت يداه وتبا له أي ألزمه 
الله هلا كا وغيسرانا 3 انظر زين الدين الرازي» مختار الصحاح» موقع الوراق: 

10/1/01 //: اال ص 38. . 

2 - التبار: الملاك والفناء» الخليل بن أحمد م س» ج 2؛ ص 136. 

3 - شبا: مصدر شب أي اشتعال؛ .تقول شب النا | أرقدهة دغ 1 3 طُُ 50 
اي عدر الوم ر والحرب أوقدها يشبها شبا وشبوبا وأشبها وشبت هي 
الأظر ابن مطلورة لممآن اأعرنب #مادة هب. 

4 - ظفا: شد ؛ قال الكسائ : ظففت 
منظور. لسان العرب» ادش قي 

5 - السفار: خيط يشد طرفه على خخطام البعد ذ 5 
والجمع أسفر. ن مج 22 6 لبعير لبدار هليه ويجعل بقيته زمامهاء وربما كان السفار من جديد) 

6 - إشارة إلى محاصرته الريين في تلمسان قبل قار ئ 


قوائم البعبر وغيره أظفها ظفا إذا شددتها كلها وجمعتها. انظر ابن 


السلطان أبي عئان الريق, 


واسطلة السلوك فج سباسة الملوك 


أحواشم وأعدادنا أكثر من أعدادهم وأحنادنا أوفر من أجنادهم وبلادنا أمهر من 
بلادهم» وقد شرحنا ذلك في قصيدة نظلمناها ومقتضى المحسال ضمتاهاء 


وهي 

قو ل ع سس سسا : 

1 5 2 ال واكم 

3 7 

وقفت كا مستفهما لخطاما وأي خطاب للصفات الصلادم 
وعرط على عار تطيسي” كليفة برق أر كلبحة مسارم 
وحلت طرق الخ ف فق عرسافي” كصولة واه أو كرققة عافسمم 
9-0 

وصلغت كاين الطارن" حراس وسالت تراقى الدمع بل الأراقم 


وقلت لصحجبي لا تمل من السرى ولا تزدريك اليوم لومة لائم 


1 - العلواسم: ما طمسه الغبار واخفى معالمه ورسومه. ابن كثير ابو الفداء اسماعيل الدمشقي» البداية والنهاية» 
حققه ودقق اصوله وعلق حواشيه علي شيري» إحياء التراث العربي) ط 1 1988 اج 11 ص 260 
تعليق احقق» هامش 2. 

2 - الشحط: البعد» شحط يشحط شحطا. ومترل شاحط وشحيط؛ أي بعيد. 
انظر ابن دريد»جمهرة اللغة موقع الوراق: 0/808/.211/21520.60133//:صااطء ج 1» ص 275. 

3 35 صط لهم: أشداي فرس صلدم بالكبير: ضلب شديد» والأنثى صلدمة. ورأس صلدم وصلادم 
بالضم: صلب. والجمع صلادم بالفتح. اجوهري»الصحاح قُِ اللغة) موقع الوراق: 

م 3 ص 393. 

4 - مشحب: من شحب ,معن تغير» تقول شحب لونه» كجمع ونصر وكرم وعين» شحوبا وشحوبة تغير من 
من هزال أو جوع أو سفر. انظرالفيروزآ بادي؛ م س»ج 1؛ص 79. 

5 - العرصات: جمع عرص؛ و(العرص خشبة توضع على البيت عرضا إذا أرادوا تسقيفه وتلقى عليه أطراف 
النشب الصغار). ابن منظور» م س »2 مادة عرص. 

6 - الطلول: جمع مفرده طل»؛ والطللل الشاخحص من الآثار والجمع أطلال مثل سبب» وأسباب ورا قبل طلول 
طلول مثل أسد وأسود. الفيومي ,المصباح المنير » موقع الإسلام: 
م58 -1ة, اللا« //صاخط ج 427:5. 

7 - الأراقم: ضرب من الحيات. ابن منظور؛ م س» مادة رقم. 
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قرو ا 0/01١‏ امنا 5 1 ص 70 


واسطة السلوك فح سباسة الملوك 


وسل.منائزاش. المى :آين تحملوا ققد عيل صبري بين تللكة العالسسسم 

ديار عهدناها الشمل جامع مع الغابحات” الآنسات التواعص لم 

وكم ليلة بات السرور مساعدي بشعري وسلمى والمى أم سالم 
فعادت رسوم الدار بعد أنيسها هشيما ولا تخفى بقايا المراس بم 

وكد نسجتها من جدوب وشمال وكم سبععتها من لغات امال سسسستم 
كأن كم والله يوم تحملوا وحادي النوى يحدو بذات المقاسصسم 
قطعنا الفيافي بالقللاص ” وإغما تحاب الفلىة بالخف أو اامسسشيصي” 
وقد نخلتها بين الرياح زوابعا تسابق في البيدا ظليم التعتئنم 
ماله الأعداق فيها ففافة نامي الأطراقك سود الباس تمع 
ومعها أسود الحرب تطوي بما السرى يرون المنايا بعض المغانم 

وخحضت الفياقٍ فيفل" بعد فدقد لقصد العلى والميبسير إذ ذاك لاع 
ركو أبله ينا عن الطديد والقلري” تراقي قم الصيي فق أبلى عاميييم ‏ 


واصي 


1 + ليع ج بالضم وبضمتين وكغراب" الأخيرة عن كراع: الشكل" بالكسر وقيل: ملاحة العينين. الزيدي؛ ] 
ن؛ ماده غنج. 


2 - القلاص: جمع مفرده قلوص وهي الناقة الصغيرة 

3 - الغلى: عي مرف ال ره ال 0 لأنها فليتِ أى فطنتك وت ويل عي ال 
مي 0 اه عن كل حير أي وعر 
4 - انا النسيم #لمبعلس: طرقب ١‏ ن أثر و ا 0 

سم حب البمزا وما كالظغرين ق بقاقه هنا يح 

قال الاشيص. زقالرا متسس التعامة كما قالرر ع 
2 م لو للزعيز كمال الصحاج وتلق لفل مسسم والشنع 

5 < ميلج يالل عنام 0 0 


6- الفدفدة ٠‏ الأم الغليظة ا ١‏ بافشيه با : 


.--8 


واسطة السلوك قع سبافة الملوة 


على مان. ضهان" أغر مسجل 5 مديد الخدلى لم خش صعب الفبالاده9 
تعربل” كردوسين” من ءال عامر ومن ءال إدريس الشريف ابن قاسم 
رجال إذا هاج الوطيس” تراهم أسود الوغى”' من كل ليث ضبسارم'" 
وجبت الفيافي بلدة بعد بلدة وطوعت فيها كل باغ وناعسص سم 
وجئت لأرض الزاب فاضت مدامعي تذكرت أطلال الرسوم الطواسم 
وشبكت عشري فوق.رأسي فلم أرى بها غخبرا غير الرباة” والمغالم 
وعاوزتنا مايق خوج هنحائن” رقاق المرادي” عاليات: القوالس تسم 


اوراس ع مد 


1[ - الجدب امحل نقيض الخنصب وفي. حديث الاستسقاء هلكت المواشي وأجحدبت البلاد أي قحطت. ابن 
منظور» م س» مادة جحدب. 

2 - الطوى: الجوع. الأزهريء قذيب اللغةءج 4: 424. 

3 - عاتم: مظلم. 

4 مول صوت الخيل. صهل يصهل صهيلاء وفرس صهال: كثير الصهيل. الخليل بن أحمد» م س؛ ج 1؛ 


5 - يوخ أغر محجل: مشهور. الد كتور سعدي أبوحبيب» القاموس الفقهي» دار الفكر» دمشق» ط 2 1988 
ص 78: ش 

6 - الصلدم: القوي الشديد الحؤافر؛ والأنئى صلدمة؛ قال: يخطفها مخلب صلادم وكذلك الصلادم» وجمعه 
صلادم. الخليل بن أخمد م س» اج .)ص 49. 

7- السربال: القميص والدرع وقيل كل ما .لبس فهو سربال وقد تسربل به وسربله إياه وسربلته فتسربل أي 
ألبسته. السربال وفي حديث عثمان رضي الله عنه لا أخلع سربالا سربلنيه الله تعالى. ابن منظورء م س» مادة 
00 

8 - الكردوس الخيل العظيمة) يقال كردسوهم كراديس» والكردوسين فثك . الضااحب بن عياد.م س2 ج12 
ص - 1 7 

9- هائج الوطيس: اشتدت الحرب. الدكتور سعدي أبوحبيب» م س؛ ص 103. 

10 الوغى: اعتلاف الأصرات في الحرب؛ وكثر ذلك حن سميت الحرب: الوغى .. انظز ابن .دريدغ جمهرة 

اللغةج 1ص 93: : 

11 - ضبارم:: شبديك,: ابن دريد؛.م س».ج 2) ص 185. : : 

1 ا في الأضل والصواب الربى» وهي أرض مرتفعة» وجمعها الرى. 
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واسطة السلوك َع سباسة الملواك 


وجزت بأرض الزيغ زاغت بأهلها: بباقعة” قفراء قفاها عراك سم 
سألت.ربوع الدار يوما فلم أجد بما معلما يأي إلي بعال سم 
شودت عرى للنجع من كل جانب وسيرتّا مثل الرياج الرواك سم 
تخيلتها مثل القطا” في مسيرها وفوق ذراها” كل سهم وحجل ام 
وحفت بنا الأبطال من كل جانب تذكرها عهد الموى بالصمام 
وحيت لواركلا وجزت مصاها ولا خبرا غير الصلادم” الأعاحم 

ومازلت أطوي سيرها وأكامها وأحطمها بين الربا واللطاسس يسو 
قطعت الحمادى والسراب غديرها على هيكل عبد الذراعين هاضم 
مكر ليوم الخرب :لا يشتكى آلونا” مفر إذا طالت عظام ازاك سيم 
إلى أن بدا لي واد زرقون أزرقا وبانت عليه شاحبات الغعام 


5 ِ : 10 0 
طرقت برأسي واستفزيت بالكرى 2 وكم من ليالي بتها غير نام 


1 - الموج: مصدر الأهوج؛ وهو الأحمق. ويقال للشجاع الذي يرمي بنفسه في الحرب: أهوج. والظوال إذا 


27 - هجائن الإبل البيض. ابن دريد» م س»)ج 1 ص 2.0 


3 المهوادي: الحادية من كل شيء أوله وما تقدم منة والمقصود في البيت رقاب البوق. انظر الأزهري» ع س» ج 
2ض 359. 


4. -'البلقعة: الأرض القفر الي لا شيء بما. انظر الجوهري) م س) ج 1ء ص 53. 
5 القطاء طيرء والواحدة قطاة. انظر الخليل بن أحمد. م س». ج 1 ص 407. 
6 - ذراها بفتح الذال: ناحيتها. 


7 الصلدم: القوي الشديد الخوافر» والأنشى صلدمة؛ قال: يخطفها عمخلب صلادم » وجمعه صلادم. انظر الخليل 
بن أحمبء م س» اج 2, ص 49. 


مام جمع مفرده الحضيمة وهي الطعام يعمل في وفاة الرججل. الظر الضاحب إن عياف م .شم ايج :]1 ض 


9 ألون» بالضمء شعو ذوو: الفيرو زآبادي, القاموس الغخيط 3 3ض 52 
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واسطة الصاواء فجسباسة العلواغ 


وجددت في طلب السرايا مسربلا بسير حثيث أو سرى متدوم 
وكم من فياقي قد قطعت آكابهنا' وكم نسية نادت عليها لببالس سكم 
وكم ربوة تعلو من القلب صاعدا جراها وكم دمع على الخد سالاخم 
وبتنا. نسوقه النجع” في غياهب” الدحى” وحرضانناءفيها كشهب,عواتسم 
إك ملل علدا وعاخات السر بايا كاين #القسي” الشراضي؟ 

وما بّالغوب القوم ظهرا وتطيوييق الطلول العام ع صمي 
جبدنا بحابيدا وجدت جيادنا وحالت كما العقبان بين السقاحمم 


تطارد فيها الخيل بالخيل مثلها فكان على الأعداء كر الهزائم 


1 الآك- ام والإكام هو ما علا من الأرض على ما حوله. ابن دريدء جمهرة اللغق» ج 2» 109. 

2 بجع الطعامء كمنعء بجوعا هنأ آكله؛ والوعظ والمخنطاب فيه دخخل. 
انظر الفيرو زا بادي» م س» ماده بجع. 

3 - الغياهب جمع غيهب وهو الظلمة تقول فرس غيهب إذا اشتد سواده؛ قال أبو عبيد: أشد الخيل دهمة 
الأدهم الغيهبي وهو أشد الخيل سوادا والأنثى غيهبة والجمع غياهب. ابن منظور» م سء مادة غهب. 

4 - الدجى: الظلمة. يقال: دجا الليل يدجو دجوا. وليلة داحية. وكذا أدحى الليل وتدحى. ودياحي الليل: 
جاسم كأنه جمع ديجاة. وقال الأصمعي: دجا الليل إنما هو ألبس كل شيء» وليس ورا قال: 
ومنه قولحم: دجا الإسلام» أي قري وألبس كل شيء. انظر الجوهري» م س» مادة دحص. 

535 القسي: نوع من الأشجار.انظر الصاحب بن عباد م+)س» ج 1 ص408. 

6 - السواهم: جمع مفرده ساهم ؛ قال ابن دريد ف بيان معناها: (سهم وجه الرحل فهو ساهم إذا ضمر 
دق حا درل ومنه قوهم: خيل سواهم) إذا اعترق التعب حم وجوهه) ابن دريد» جمهرة اللغقع 
م » ص لله ٠.‏ 

7- الغياهم جمع غيهم وهو الظلمة. 
انظر الصاحب بن عياد؛ م س» ج 1» ص 275. 

8- العناحيج: واحدها عنجوج» ويقال خياد الخيل: عناحيج. 
انظر الزبيدي» م س» مادة عوج. 

9 > صهو: اننتوى على صهوة الفرس و مع السرج. وزككب صهوة ام حر التسسنام. ونكناً 
الا 6 هي موضع السرج. وركب صهوة اللدمل وهي مؤخبر لسنام. ونشأوا 
انظر الزنخشري, م س» ج 1» ص 268. 
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اللإب 0# 


5 عع/3 509006 


5 | 
شددنا عا فنة مضرية لونو ل ة دك 
٠.‏ 1 
الى نيه م به 
7 5 بد ثم .عملت بجر ها وشبة حماها ف 2-2 
. | 0 
- ف-. 9 0ك 
ف حك هاده مشتعه ل نهنا 
وكم خلفو اين د حكيرة ر 
ا خفن فاع ب 
5 ؟ ١‏ انكسقما اعم ال المسسسس سم 
و كم قية طاحت وطاح أميرها على الارض فت 
8 3 ا 2 ١‏ 
:9 2 5 عا +لا 0 2 - 01-1 
م - ل لتمححار كافا عها هدى ., تال خر ب 
0 3 


2 ؟ٍ - إى | 200 اكمس الكل سوم 
5 9 بك 
ء ضاحت: شيماء يم الارض صعسهة يبه تي به و 


7 ان 0 7 0 7 -57 7 5 
دريهنا إلى درج ولاحت بشائر يالك الأعاد 1 سا سس سم سو 
1 _- ابنسا ب » و اللساسة و خصومة: و شوم جر اليخاصصو. 
ابظر الفيرور أباديء م سه اج 1ن ص 149 
> ليع ا نه 
م لل #: : يط يعقد سبي ابيع ملام وي الرتماء ومسع وناو و قرف نهامة. مل 22 ف 
نيه بالر م دنه . 


0 


انر لأصامصيا عن اده م ب اج 2, صن 374 


3 > قط من البسطاعة + وهر “بيخي مذ الوطني . وال معي فطع مسر مر دوع 8 
لثر ضر عي الفاين لي ل اا 
كك ]ةفل لاا 017 008 

4 لفت يديم المسمنة مي . ن الور ع الفرة #فسمو 
تعر ابن هر يقد الاشطاف بيسصة المكرر 
مام وض وموم ا 1 


ز يار عب سخافريةه تثرو يذه ممع و 520100 وم الرر# 


وني مشورة 3 3 الوراقر. وغوه ْ 


2 


051 م316 563006 


واسطة السلوك فع سباسة الملواء 


ألا أيها الناعي البشير الذي نعى أمير مرين حزت أسيي المقاسص ام 
لقد قرس الله البعيك ملكه فبشراك بالخيرات يا خير قل -سادم 


ولاحت لنا فرتون فافترت المين إلينا ابتساما بالنغور البرا 


وصارت أسود القلب تأن مطيعة وعادت لنا الأيام مثل المواسم 
2 

قطعنا الثنايا وا ليسم مسربل صلاصله مثل الرياح القواص م 
وق يسر عامالنا فسرت لنا وحردت للأوطان فيهاعزاتلم 
وبتناوبات النوم غير مساعدي وإ على جد الثرى جد علازم 
وصرنا ضحى والنصر يهفو أمامنا برايات سعد فوقنا كالغمائم 
قدمنا وكان النصر يرحو قدومنا وكان على الأعداء شر ا مقادم 
وصفوا صفوفا ثم صفت صفوفنا وسالت دموع القوم مثل العنادم 

وك 7 3 
وجالت ليوث الحرب بين صفوفها وحط كا الخطى بين الجلاقم 

0 8 ع د كه 

ا ممامةٌنا”ةٌ©ةب ب صصص شقصمي شح نجه 

1ح الأشائم من الشؤم» يقال: رجحل مشؤوم) وقد شكم..وشأم فلان أصحابهف إذا أصاكم شؤم من قبله» 
ويقال: طائر أشأم» وطير أشأموالجمع: الأشائم. 
انظر الخليل بق أحم مس) اج 6 ص 295. 

2 - صلاصل: أصوات»؛ جاء في الإمام مسند أحمد عن عبد اله بن عمر سألت النبى صيلى الله عليه وسلم هل 
تحس بالوحي؟ فقال: (أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك» فما من مرة يوحى إلى إلا ظننت أن نفسبي 
تقبض). 
انظر الإمام أحمد بن حنبل ) مسيللك أحمن نسخحة الكترونية منشورة على الانترنت موقع الإإسلام: 

3120.013 30901/.81-151// :جحل ج 14) ص 312. 

قال المنطاي: والمراد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يثبته. 

انظر السيرطي » الإتقان في علوم القرآن » نسححة الكترونية مدشورة موقم الوراق: 
.1 بانج با ااا 


3 - الملاهقم: جمع حلقرم وهر التنجرة. 
4 - الأراقم: هي نوع من الجيات. 
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واسطة السلوك مع سباسة الملوك 


سمونا إلى اصطفظيك. واشتد بيدنا حروب تشيب الرأس قبل الفطائم 

1 
كررنا عليهم كرة بعد كرة وق .سوزيق لحرت ثيزاق اسمس سم 
بضرب يزيل الهام” عن مستقره وطعن مضى بين الكلا والحيسازم” 
فهذا أسير صفدته يد الوغى وهذا قتيل في عجاج االضسادم 
فطوبي لعبد الواد عند ازدحامهم لقد جدلوا في انلو فى د مواعسسعة 
وجالت نيول العامرية فؤقها أسود:الثرى في بحرها المتلاأطسم 
وعادت شعاع الشمس.ق الخو اضفر وتحال ذياب:السيف قوق الغلاضم” 
جعلنا كرديسا على كل ربوة وطالت رقاب الأسد تحت العماتثم 
شددنا عليهم شدة بعد شدة فولوا فرارا والتجوا للمعاص ‏ سم 
وداروا بأسوار المدينة كلها كدور سوار فوق حسن المعاصم 
وقد برزت من حذرها كل غادة درجن على الأسطاح درج الحمائم 
وقد عاد ذاك الجمع منهم مكثرا مجمع لنا بين الكتائب سال مم 
فرامت مرين الصلح بعد فرارها وقد ظلموا عمدا ولست بلالبم 


انظر الزعخشريء, أساس البلاغة؛ م س؛ ج 1؛ ص 180. 
[ - نار حاحمة: شديدة الحر. 
انظر الزمخشري؛ أساس البلاغة» ج 1؛ ص 54. 
2 اليام: جمع هامة وهي الرأس. 
انظر الخليل بن أخمب م س» ج 1ءص 284. 
3 0.4 القرطيي: الميازم جمبع حيزوم وهو وسط الصدر, 
1 تفسير القرطي» موقغ 5 أن ههلا ب /0/1// نطالطء ج 18 ص 216. 
اللي امن المملقوم. بشواريه وحرقدته ١‏ 1 الفلضمة 
لي بي اول لكف وقيل متصل علق لاق إن ره اليل لس رات 8 7 


الي على الى 3 ولمريوء 00 
ملف 06 وَعْلصبه لل ناس ولا سا 1 إذا أغيفت. . 
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واسطة السلؤاء هع سراسة الماوام 


فلا صلح حى تضرم الحرب. نارها ونتساقط الأبنات قت لاسي شْ 
وتخلى من الأعداء دارا عهدتّا الغانمات الناعمات الك انم 
وجكت تلمسان الي كنت أرتحي كما ذكروه في كتاب الملام 
وحلصت من غصاها دار ملكنا وطهرتًا من كل باغ وظالم 

لقد أسلموها عنوة دون عدة وقد طلقوها بالقنا والص ‏ س-_وارم 
ولم يغنهم ما شيدوا من معاقل ولم يجدهم ما حصنوا من معاصسم 

ولا كيوة الجيش اللهاء؟ مذرعا ولا ما أعدوا من قس وسواهم 

إذا لم يكن للمرء سعد مساعد فما تغن تعداد اشيرق اا سار 
زظلمنا شنيت الملك بعد افتراقه وكم بات فيا مله دون ناضلم 
شددنا له أذدا وشدنا بناءه بأوثق أركان وأقوى دعائ م 
فعادت ملوك الأرض تأي مطيعة إلى بابنا تبغي التماس الى ار 
وجاءت لنا من كل أوب3 وجهة تبايعنا طوعا أجود العمام 
أنا املك الراسي ولست برأسي ولكيئ مف الطغاة الأعاظم” 


فقمنا بأمر الله في نصر دينه وفي كف ما قد أحدثوا من مظالم 


1 + اللهام: الحيش الكثير كأنه يلتهم كل شيء. 

نام مادة ضم. 
2 - المنضارم: الكثيرة ؛ قال ابن منظور: النضرم (الواسع) الكثير من كل شئ. 

لان العرب؛ مادة خضرع, 

3 -أوب: ناسية؛ قال ابن دريد: عله لفو ون كل ارد اق سن كل ناجية 

حهية لاوج 1ص 84:. 

4 - الؤرقة زقم 8 سقكيت من المسطوط؛ وهي تبدأ من قوله: (فقعنا أب ل في نصر همه) وتتهئ نقوله: 5 

عن اميل ارين تيه راد بعلا عبرير خف الررقة بن التصيكة اطجترية ١‏ 
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العقل 00 كدلب النقلب ل سر حاف» واشمر 


واسطة السلوك فج سباسة الملوام 


فلله:منا اللحمند والشكر دائما وصلى على المخجتار من عال هاشم. 
1 انا 

فانظر يا بي ما قاسيناة في هذه الأمور الشديدة» وها ضنريناه 0 من 0 
الحعر ب ورقة المكيدة إلى أن تأتينا أبلغ السبل» وتوصانا بعداية الله إلى أوفق مأمول؛ 
فكذلك ينبغي لك أن تقتدي بكل أفعالناء ويؤول أمرك إلى ما ءال إليه هآلناء تأخيل' 
باليقضة والحزم والرفق في بعض الأمور وبعضها بالعرم» ولا تنيب عن يوماك في 
أمره غدا إذا وجدت الفرصة من الأعداء. 

واجعل عزمك ف الأدب في الأفعال» والصدق في جملة الأقوال» وإن 

وعدت عية بالراسب أنك توفهاء ولا تكثر الضحك إلا تبسما فإن كثرة الضحك 
يميت النفس”. 

يا بتي وليكن بجلسك مجلس سكينة ووقار ولا يجلس معلك إلا أناس أخخيار. 


يا بتي ولتكن في هيئة جلوسك متربعا ولتكن حسن السمتء كثير الصمت» 
ولا تكثر التحرك ولا التقلب يمينا ولا ثمالاء وليكن نظرك إلى الناس نظرا عحفياء : 
تلاحظهم بطرفك اختلاسا بحيث لا يشعرون بنظرك إليهم؛ فتعلم بذلك النظر ما 
يمدو على وحوههم من المسرة وغيرهاء وأما ركوبك يا بن فينبغي لك ألا تكثر من 
الركوب إلا في أوقات معلومة» لأنك إذا أكثرت من الركوب ملّك الناسء وإذ 
أقللت من الركوب ذمك الناسء لأنك إذا احتجحبت عن الناس ظنوا أنك متشغلق 
بالدنيا ولذاقياء ياه اكرات من الر كوب كثرت مباشرتك المعامة, وإذا كترت 


مياشركم لأك ملواث ك ورادوا فقي النظر إليك» وليكن ركويك بسكون» و سيرك توعد 


لا تلفت في راكويك عينا ولا شرلا لأن الإلتفات يمينا و شرالي' وال على عه 


الكثير في سيرك؛ وأقصر من الليديت في 


اح 0 


1 -< إشارة. على فو يسول اله فلي اله ليد 


روا أن أن البفياة احسحيحة 1 أ كرت تبجا وباي 9 كترود الضعوك اد كر الود حت يسلا قله 


يدا 


-0 000 وأسحاة السلن 4 0 سباسة ١‏ أمان ا 


ركوبك؛ لا مع وزيرك ولا مع حاصتك إلا فيما تدعو الضرورة إليه في جميع ها 
وكرناه ولا تكثر اللعب في الميدان إلا في أوقات لا يعاب عليك فيها اللعب. 

5 ب وإذا فعلت فعلا سحسنا فلا تكن شا كرا نفساة لغيرك. ولا تظطهر 
الاعساب. بنفسلئة. وغليك بالرينة في لوسك وركوبك: والتطيب. .والتتحمل 
باسن من الثياب» فإن ذلك مما يزيدك مهابة وجمالا في أعين الناس , 
وشرابك» ولا تكن منهمكا في الأكل ولا تاركا له بالكلية» ولكن بقدر معارم في 
أو قات معلومة فإن ذلك أسهببين لحالك» وأصح مليسمك» ولعاكل من العلعام ما 
تطيب به نفسك» ويعدل به مزاحك؛ ولا تدخل الطعام على الطعام. ‏ 

يا بئي لا تكثر الدرحول إلى الحمام فإن الإادمان ف الدجول عليه يضعف 
المقوى» ويهرم الجسم» ويسر ع بالشيب» ويضعف البصر» ولتأحذ من جميع الأشياء 
بقدر معلوم. 

يا بي واتر لنفسك طبيبا ماهرا عاقلا أديا فاضلا ثقة محبا ناصحا. ومع هذه 
الصفات لا تمكنه من نفسك حي لا يكون أعلم منك بنفسك؛ فإن اتخاذ الطبيب 
فيه قوة للقلب وراحة للنفس» » وهو وإن كان له في الحكمة أوضح دليل وكان كما 
د ل ب جر دي عي د الو 


ونع هنفد علو ال دارج سو 7 ع د 


1 - الخديث أتج رجه :ابن أبي شيبة. قي مصنفه) مز قع: من طاو مهم يلتبم // ندال اج قا ص 422.. 
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سس أساة السلياة فس سياسة الوا 


يا عضي 1 يا تأهن عابي طحافاب فلن اياي الأساء 0 قن النساة المعروهن شراهية 


الهننا 9 أن علطن 5 لفافاث و أ اياث 4 ودين أله بيشحوين 1 لا يضم لي عا بماتحاين 


به قلباك فيؤول أحرهن إلى أن يصنعن للك ها يض كك في طعاماك. 

ها بين ولا تغفل عن لفقك قصرك في ليلك ولا قايك ولا تأمن هليه أحيا 
فيرك» 5 ل اقضدرك بابين د أفطم الداجل والخار جء ولا يدعرك حب الهمان 
إلى أن تكثر الولائم والأغراس والعرى وشبه ذلك فإن حيبي الأهر امي والولائم 
والنرهاث ينضر إلى عحب الشهراث) وجب الشهرات يدهو إلى فساد العقل 
والدين. وإذا فسد العقل والدين فسدك المللك واسقل نظامى لأله بفساد العقل تفسد 
عليك أمرر دنياك» وسياسة ملكاكث. وبفساد ديك لفسد هاياث هاسجرتاك. 

يا بن أياك والحفلة في أصوالك» ولا تككثر البوم في ليلك ولا في قارك 
واشتغل عن نومك بالفكرة. فإن في الفكرة العبرة ولي الغفلة الدسرة وليكن 
قصرك يا بي محفرفا بالفتيان والمدجاب. ولتككن فتياناك على باب قصرك من 
حارج؛ واسلك في تربيتهم أحسن المناهج؛ فلا يطلعون على أسرار قصركك ولا 
يدكشفون على عماات أمرك. وليكن لك أعران للأنتقام ممن لزمه الأدب من 
حدمك وأهل قصركء ولا يدنحلون إلا أمامك؛» ولا ينتقمون من أحد إلا قدامك؛ 
وهذه خاصيتهم لأن لهم مهابة في الأدب بالنسبة إلى غيرهم؛ ولا تطلع أحدا على 
قصرك ولو أنه أقرب أولادك إليك. 

واعلم يا بي أن أحسن الأشياء وأحلها وأفضلها وأكملها العفاف والصيانة 
واليرم والديانة وحسن الظن بالله والتسليم لأمر الله. ظ ْ 

يا بي أعمل بوصيي تنحح وحانب معصيي تفلح فإنك إن عملت برصعي | 
رحوت لسلطانك الدوام ولخلافتك سعادة الأيام والله حليفي عليلك فيما درلته 
إليلف. :. 
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وأسطة السلوك في سباسةٌ الملوا 


الباك ال ثاتسسسى: 
قواعد الملك وأركانه وما يحتاج الملك إليه في قوام سلطا سسه» 
وهي أربعة قواع كه 
- قاعدة العقل - قاعدة السياسة - قاعدة العدل - وقاعدة جمع المال 
والجيش» 
على الترقست: 
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الحارث تحقيق وتغليق مسعد عبد الحميد محمد السعدني؛ دار الطلائع للنشر والتوزيع والتصدير القاهرة» 207 ١‏ 
١ 5‏ ظ والتوزيع و 0 
. 5 - لم أجد هذا النض في أي مصدر من مضادر الحديث. . 


وأماة الساواة فو ساك القلواغ 


الفصل الأول ': قاعدة العقل 

اعلم يابي أنه لما علق الله العقل فقال أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر فقال الله 
عز وجا: وعزيٌ وجلالي لأجعلنك في أحب الخلق إلي” . 

وعن أ الددرذاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا عمير ازدد 
عقلا تردد فن ريك حسنا)”. وقال صلى الله عليه وسلم: (أفضل الناس أعقلهم)” . 

وقال ابن عباس .رضي الله عنه: (سالت عائشة رضي الله عنها عن الرجل 
يكثر قيامه ويقل رقادم)”. 

وعن الرجل يكثر رقاده و يقل قيامه أيهما أفضل؟ قالت عائشة رضي الله 
عنها: سالت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن حالما فقال: (أحسنهما أحسن 


1 - عبا رة "الفصل الأول" من وضعنا ش 5 

باو زوائد عبد الله بن الإمام أحمد باته ورد حديث لفظه: (إن الله لما تلق العقل قا 

2 - إشارة إلى ما ورد في زوائد عبد الله , , ع 0 , : 
أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدير فقال وعزقي وجلالي ما عحلقت شحلمًا أشرفق منك قبك آاخحذث 0 
قال في المقاصد نقلا عن ابن تيمية وغبره أنه كذب موضوع باتفاق. 
انظر إمعاعيل بن محمد بن عبد اهادي الجراحي العجلوي الدمشقي» أبو الفداءعء» كشت الخفاء ومزيل الإلباس 

عما اشتهر من الأحاديث على ألسئة الناس» موقع: م». 0أ500قهل[./7/80/10//:لاتطء ج 1» ص 236 

3 بح أخجر بحه ابن حجر العسقلاني» ولفظه: (عن ابن جابان» عن لمان بن عامر 5 عن أبي الدرداءء أن الببي 
صلى الله عليه وسلمء قال له: «يا عويمرء ازدد عقلاء تزدد من ربك قربا»)» انظر المطالب العالية» باب 
العقل وفضله؛ نسخحة الكترونية منشورة على شبكة الاتترنت» موقع: مرمء . طأقصصه فلع بد موعن //:درتكط: 

أعجربجحه ال هيشمي ف بغية الباحث المسمى يغية الحارث . ولفظه:( حدثنا داود بن احبر ثنا ميسرة عن تممه 

4 - أججرجه اي بعيه ار بعر 1 الك 0 
بن يزيد عن سعيد ين المسيب أن عمر وأبا هريرة وأبي بن كعب دخجلوا على رسول ل 0 
فقالوا يا رسول الله.من أعلم الناس ؟ قال: العاقل» قالوا قمن أعبد الئاس؟ قال: العاقل قالوا فمن أفضل 
الناس؟ قال: العاقل» فقالو ايا رسول الله أليس العاقل من تمت مروءته وظهرت فضاحته و واه 0 
متزلته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وإن كل ذلك لما متع الحيوة الدنيا إلى آخخر الآية و0 07 
المتقي وان كان-ف الدنيا جشيسا قصيا دنيا). 0 ٠‏ 0 
انظر الحافظ الميقمى نور الدين على بن أبى بكر المتوق سنة. 807 هسه ابغية. الباحيث عن زوائك مسا ٠‏ 
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واسطة السلوك فج سياسة الملواك: . 


عقلاء قالت: قلت يا رسول الله إنما سألتك عن عبادتهماء قال: إما ينظر لعقولهما 
فأيهما أعقل كان اقل نش الددنيا:و-الآخبرقم. 

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا 
تعجبوا من إسلام امرئ حين تعرفوا عقدة عقله)”. 

وعن ابن وهب بن منبه قال: (وحدت في بعض ما انزل الله على أنبيائه أن 
الشيطان لم يكابد شيئا أشد عليه من مؤمن عاقل وأنه يكابد مائة جأهل فيسخر 
حم يركب رقابهكم فينقادون إليه. كيف. شاءء ويكابد المومن العاقل فيصعب. عليه 
بوالا بوالاسنه فر من اي 

والعقل غريزة يضعها الله حيث شاء .وهو نور يقذفه الله تعلى في القلوب 
الفاضلة وهو ينقسم قسمين: غريزي ومتسبب؛ فالغريزي ما يقع به التفريق الصور 
والحقائق والتفريق بين ألاق والخلائق» والمتسبب هو نتيجة وهو إصابة الفكرة 
وثقافة المعرفة وليس له حد ينتهي إليه لأنه لا يتناهى إن استعمل وينقص إن أهمل» 
وزيادته تكون بأحد وجهين: 

أحرهنا: أن يقارن صاحبه من مبدأ الدشاءة” ذكاء أو حسن قطنة كما قال 
الأصمعي لأحد أولاد العريب أيسرك أن تكون لك مائة ألف درهم وتكون أحمق؟ 


ف باللفظ الذي ذكره المولف وإفا بافظ آخر وهو: (عن أبي قنادة قال: .قلت: يا رسؤل الله 
1 - لم يرد الحديث باللفظ الذي اد ا 3 . 
0 الله ردأيكم أحسن عملا». ما عئ به ؟ قال: ونع عقلا» ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وله < أقكم عقلا أشذكم لله خوفا وأحسنكم فيما أمر به ونمى عنه نظراء وإن كان أ 
نطو عا»). مسند. الخارث» منشور على شيكة الأنترنت» مرقع: جوع لةهصصنا15ة. 78 //:مااطاء. باب: ما 
حاء في العقل, ْ : 
2 - زواه البيهقي في شعب الإعمان » باب لا يعتحبنكم إسلام امرئ حي تعلموا عقدة. 
3_- انظر أبو تعيع الأصبهاي +نخلية الأولياء :منشوار غلى شيكة الأنترنت»' 
موقع:الوراق: توه وهج وداه ب«بد0//: ازا باب: وهب بن منبه, 


4 :+ البشاء 2 8 نشأء قال ابن منظلور :أنشأ الله تحلقه. ونشأ ينشا تشأ ويشوءا ونشاء ونشأة ونشاءة خجبي» 


051 م316 563006 


وأئخا لل اخلق:أي: ابتدأ حلقهي :وف التزيل العزير: وأن عليه النشأة الأحرى. أي البعئة. 


انظرا لجان الفريومادة ها:: 
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وأسطة السلوك في سباسة الملواء 


قال.لا والله» قلت وم؟ قال أحاف أن بج علي حمقي جناية فيذهب مالي ويبقى 
حمقي؛ فاستخرج هذا الصبي بذكائه ما يدق على من هو أكبر منه سنا. الوجه 
الثاني: ما يحصل لذوي التجربة مرآة العقل و الغرة ثمرة الجهل ولذلك حمدت بعض 
آراء الشيوخ ح قالوا الشيوخ أشجار الوقار وينابيع الأخبار ولا يطيش لهم سهم 
ولا يسقط لهم وهم. 

واعلم .يا بن أن بالعقل تتميز أصناف العالم وتقع التفرقة بين الأناسي والبهائم» 
وبالعقل تفصل بين الحق و الباطل؛ والمفضول والفاضلء والعالم والجاهل» والجحائز 
والمستخيل»: والضحيح والعليل. 

وبالعقل تكسب الفضائل و تحتنب الرذائل وبالعقل يعمل المرء ويجعل خناتم 
الملك في يده. 

وبالجملة بالعقل تقتئ المآثر الفاخرة وتجمع بين الدنيا والآخرة فإذا تقرر هذا 
فالملك بالنسية للعقل على أربعة أقسام: ملك له عقل يصلح به الدنيا وأحراهء 
وملك له عقل يصلح أخراه دون دنياف وملك له عقل يصلح به دنياه دون أخراف 
وملك له عقل لا يصلح به دنياه ولا أخراه. 

القسم الأول: الملك الذي له عقل يصلح به دنياه وأخراه 

يا بني و هذا هو العقل التام الذي تميز به الخاص من العام والسمانا الكاملة 
البق تعلو بالمنفعة الشاملة. 

يا ب وعلامة المتصبف به أن يكون فيما بينه وبين الله عر وجل حس السريرة» 
وأن يسير في الرعية بأحسن سيرة » وأن يكون حجاكما على هواه» يوثر عقله على 
ما سؤاه» وأن يحب لرعيته ما يحب لنفسيه وما يستحلب به الرعايا من لطف أنسه» . 
كما قال سالم ابن عبد الله لعمر بن عبد العزير: ايا أمير المومنين. اججعل النامن,ثلاثة: 
كبيرهم أبا وأوسطهم عا هترم والادم أياك, وأكرم أخاك» وارخم و 


واسطة السلوك مع سباسة الملواء 


فإذا كان الملك على هذه المنصال الي ذكرناها والأوصاف الي بيناها اقتضى ملكه 
بالدوام» وأجمع على محبته الخاص والعام» ورجى له النصر في كل مقام» وتسئئ له 
الغلفر بكل المرام» فإن مات بقي ذكره دائماء والثناء عليه قائماء وهذا في الملوك 
كعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه؛ كان له عقل أصلح به دنياه وأخراه» ونال من 
كليهما ما تمتاه؛ فروي أنه كان له غلام يسمى درهما يحطب له. فقال: ما يقول 
الناس يا درهم؟ قال: وما يقولون؟ الناس كلهم بخير» أنا وأنت بشرء قال: وكيف 
ذلك؟ قال: إن عهدتك قبل الخلافة عطر اللباس» فاره المركب» رطب الطعام» فلما 
وليت الخلافة رجحوت أن أستريح وأتخلص» فزاد عملي شدة وصرت أنت في بلاء 
ومحنة» فقال له: أنت حر فاذهعب عين ودعينٍ ما أنا فيه حي يجعل الله لي فرجا 
ومفرجا. فهذا عمر بن عبد العزيز كان هذا الحال في خخلافته من التقشف» وضعف 
المعيشة مع قوام الملك واحري على سبيل السوية» والنظر في أمور الرعية» وإحراء 
الخلافة على عوائدها الشرعية. 

وروي أنه كان في بن إسرائيل رجل من العباد المبررين في العبادة» الموصوفين 
بالزهادة» وكان إذا دعا ربه أجابهء وإذا عمل أعطاه وأثابه» وكان صياحا في 
الجبال» قواما في الليالي» وكان الله تبارك وتعالى قد سخر له سحابة تسير معه حيث 
يسير تسكب عليه ماء مئ شاء خيرا فيتوضأ ويشرب إلى أن غراه فتور في بعض 
الأوقات فأزال الله عنه سحابته, وححبت: إجابته» فكثر إذ ذاك: حرنه ونحيبه وطاق 
كمده ووجيبه» وما زال.يشتاق إلى زمن الكرامة الممئنون بما عليه فييكى ويتأسف 
ويتحسبر» فنام ليلة من الليالي فقيل له ثٍ نومه: إن شعت أن يرد الله عليك. سحابتك 
فصل إلى. الملك فلان الفلان في بلد كذا وكذا وسله أن يدعو لك فإن الله عز عل 
نزدها عليك ويسوقها إليك» قال: فسار الرحل يقطع الأرض حق وصل اللدة انق 


ذكرت له في المنام فدخلها وسأل عن الملك.فأرشد إلى قصره وإذا عند باب القصر - 
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يتداؤلوب المملكة ويتوارثوها كايرا عرم: أكاير 11 أن ما 03 عد لد 35 


وإسطة السلوك فد سباسة الملوق 


0 5 8 
+1 م 24 / 1 ألم لانه فك ججعل دعن 
تاز لكت قال: إنه سبيل 0 سه 


هذا الحال؟ كال الرجل: فلما كان اليوم الذي 


7 5 - 
عَ 8 5 4 ال ل | ١ ١‏ 1 خن ححج ورت 2 
لاف أنانا ينظ وى الاذن شد بالنسولء. كال عوظف و 2 مي 00 
رحد م ابد ع 0 
00 1 
3 .) أ أن الساكئاع قال ففعحته ١‏ 
غان عطيية وبين يديه سدتته وعنيده. ققال فيدخل اويا ا 0 200 


ودحل العايد ف الجملة فإذا الملك قاعد ويين بيه 33 باب مملكه على مقاديرهم 


و نر اتبهنم فوقض الوؤير يقول واحدا بعد واحد حىقّ وصلت النوية إلى العايدء 
فلما قدمه الوزير نظر إليه الملك وقال: مرحيا بصاحب السجابةء اقعد حى أمزع 
لكء قال قتحير الرجل من قوله واعترف بمزيته وفضله فقضى الملك من التاى 
وفرخ متهم ثم قام فقام الوزراء وأرباب الدولة والمملكة وأععذ الملك بيد العايد 
وأدحله إلى قصرء فوجد عند باب قصره أسود عليه تياب وغوق وأسه أسلحة 
وعن بمينه وشماله دروع وأتراس» فقام إلي مولاه وقتيح باب القصر قدعحل الملك 
وبيده صاحب السحابة فإذا بين يديه باب قصر عحلو بال ففتحه ودخل دارا قي 
أقصى قصره فأديخله إلى ب بيت نظيف ليس فيه إلا سجادة وقدح للوضوءعء عرد 
الملك ثيابه ولبس ثياب العبادة ثم قعد وأقعد العايد وتادئ: يا قلائة ع غقالت:. 
لبيك» فقال لها: أتدرين من ضيفنا. هذا اليوم؟ فقالت نعم هو ضاكن الستحاية» 
ققال: بحر بحي لا عليك منه فإذا امرأته كأنما الخيال وكأن قُُ وجبهها افلال»,غليها : 
جبة صوف وقباع صوف»:فقال"المللك: ياأحي إله كان في 


ف هذ؛ الأمر أباء كر 
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واسطة السلوك فع سباسة:الملواء 


وبغض الله لي. الدنيا فأردت أن أسيح في الأرض» وأترك الئاس ينظرون لأنفسهم 
فخفت عليهم من دخول الفتنة وتضبيع الشرائع وتشتيت همل الدين فبايعوني 
مكرها فتركت أمورهم على ما كانت عليه وجعلت العبيد على الأبواب إرهابا 
لأفل الشر وردا عن أهل الخير وإقامة الحدود؛ فإذا فرغت من ذلك كله دخلت 
مولي وأزلت هذه الأثواب ولبست ما لا أسأل عنه وهذه ابنة عمي وافقتي على 
الزهادة والعبادة ونحن على هذه الحال منذ أربعين سنة ثم قال بت الليلة عندنا فبت 
عندهما ثم قاما يصليان ويبكيان إلى السحر ولما كان عند السحر قال اللهم إن هذا 
يطلب منك.رد. سحابته قال وأمنت الزوجة قال فإذا بسحابة قد نشأت في السماء 
فقالا لي البشارة قال فودعتهما وانصرفت والسحابة تتبعئ وأنا بعد ذلك لا أسأل 
لله حرمتها شيئا إلا أجابي. 

د هذا الملك كيف كانت حالته في خلافته وصلاحه وحزمه وكفايته 
جمع بعقله بين الدنيا والآخرة» فكان ظاهره حسنا وباطنه أحسن فهذا هو العقل 
التام فكذلك ينبغي للك يا ب أن تكون فافهم. 

القسم الثائ: وهو الملك الذي له عقل يصلح به آخرته دون دنياه. 

فهذا له عقل ناقص وليس له سياسة؛ ياب وعلامته أن يتشاغل بالعبادة ويجعل 
ها يتعلق من أمور خحلافته كالزيادة ولا يترفه في ملبس ولا مطعم ولا بأمور رعيته 
ولايتهم» ويشتغل بأهل الصلاح ويفرط في اليش والمال الذي بمما صلاح دتياه 
وأحراه» فصارت الولاة تأعيذ ماله ولا شعور له يبمم» وضاع جحيشه بسنبيه لعدم 
نظره فيهم» فإن دهمه عدو فلعدم نظره في ماله وجنده لا يجد ما يصادر به عدوه 
عن رعيته وذلك ما يؤول إلى خراب ملكه وتعجيل هلكه لعدم اكتراثه بأمور رعيته 
ف اتباعه ما .حي على نفسه أعظم مما رحا في انقطاعه» وقد قال عمر رضي الله عنه 
نيس الرجل رجل الآخبرة ونا الرجل رحل الدنها والآخرة. 
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1 - الطلبري محمد ابن حرير؛ تازي: 


. ب ...ب واسطة السلوك فعسباسةالملون 

وروي عن المأمون.أنه انشده مروان بن حفص سة الشاغر هذا البيث؛ 

3 ا 

أضحى إمام الهدى المأمون مشتغلا ... بالدين والناس في الدنيا مشاغل . 

فلم يلت 5 إليه ولا رفع رأسه ولا عوج عليه» فقال مروات لعمارة بن عقيل: 
أعلمت أن أمير المؤمنين لا يجيد النظر في الشعر؟ فقال عمارة: ومن ذا الذي يكون 
أجود منه نظرا في الشعر والله إنا لننشد البيت فيسبق إلى آخخره من غير أن يكون 
المتقدم» فقال عمارة: ما زدت على أن جعلته عابدا في محراب في يده سبحة. 

فإذا كان أمير المؤمنين مشغولا بالدييسن عن الدنيا فمن يقوم بأمر الدنيا 
وهو المقلد بأمورها؟ هل لا قلت كما قال عمك حبر لعبد العزيز بن الوليد: 
فلا هو ف الدنيا مضيع نصيبه و لا غرض الدنيا عن الدين شاغله. 
الدنيا فاحتهد ياببي على أن تجمع بين الدنيا والآخرة. 

القسم الغالث: الملك الذي له عقل يصلح به دنياه دون أخراه 

يابي فهذا له سياسة وليس له عقل تام ويرحى ثبوت ملكه وانتظام سلكه 
لحسن سياسته الي يقوّم يما أمور رعيته وإن كان يظهر حلاف ما في طويته فأمره 
راجع إلى مولاه فيما أسره وأحفاه فهو يج ر كي الناس على عوائدهم المألوفة 
وأحوالهم المعروفة» وإن حدث على رعيته زيادة لم يشعروا بما حي كأنما عادة 
وذلك من لطف سياسته وحسن تدبيره ورياسته» يعامل رعيته بما يجرب به نفوسهم 
كإاء قد ضيع, أمر رعيته وأصلح دلياه بحسن حاولنه. فيرحي. له دوام دولتة وبقاء 


ْ يخ الطبري» مدشور على شبكة الأنثرنت موقع: 
0011ل بلالا /لا// ندرا ادل خ:7؛ ص 220. . 
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وأسطة السلوك فع سباسة الملوك ‏ 


رمج سشطيج اومان ته جخسح صصح ارم اعت تس دك 


ملكته: ودليل هذا اننظام ملك فارس وغيرهم لسياستهم مع كفرهم. وكثير من 
ذلك موحود في جميع الوحود أكأبي حعفر المنصرر أ فإنه. أصلح دنياه واتبع في 
سلافتد هواف ولم يعدير في أكثر أموره أخراه» ومن أحواله مع ابن أي ذيب وملك 
بن أنس وابن معان ها يروي أن مالك بن أنس قال رقا الملاقون المشاءون بالنميمة 
هي إلى أى عفر بكّلام كان قد حفظ علي فأتاني رسوله ونحن عن وذلك بعد 
مفارقج له وخحروحي من عنده فلما أعلمئ الرسول بذلك لم أشك أنه القتل 
ففرغت من عهدي واغتسلت وتوضأت ولبست ثياب كفي وتطت ثم هبطت 
فدخلت السرادق وهو قاعد على فراش قد نظم بالدر والياقوت الأحمر والزمرد 
الأحضر حكي له أنه من فروش هشام بن عبد الملك كان هذا قد أهداه إليه 
صاحب القسطنطينية لا يعرف ثمنه ولا يدري ما فيمته والشمع تحترق بين يديه 
وهو ينظر في صحيفة في يديه وابن أي ذيب وابن سمعان قائمان بين يديه » فلما أن 
صرت بين يديه سلمت فرفع رأسه فنظر إلي وتبسم وهو شبه مغضبء ثم رمى 
بالصحيفة وأشار إلى موضع عن هينه أقعد عليه» فلما حلست وأحذت مقعدي 


وسككن روعي رفعث رأسي انظر تلقائي فإذا بواقف عليه درع وبيده سيف قد 


شهره وهم أجمعون قد أصغرا إليه ورمقوه بأبصارهم خوفا أن يأمر في أحد فيجده 


غافلا ثم النغت إلينا فقال: أما بعد فقد بلغ أمير المؤمنين عنكم معشر الفقهاء ما قد 
اصن صدره وضاق به ذرعاء وكنتم أحق الناس بالكف من ألسنتكم وأولى الناس 
بالملاعة والمناصحة في السر والعلاتهة. قال مالك قلت: 5 00 0 الله 
لعا را أبًْا الدين آمنُوا إن جاءكُمْ فاميق يننا فوا أن أن تُصيبوا قم 

موا على ما فلم نادِمِين)”؛ فقال أبو جعفر؛ على 0 
إنا عدكم من ألمة العدل أم.من ألمة خري؟ للك يا أمير المومنين آنا اتومل 


ممعت مي ند يش سس ده 


1 عبد لفضرد "هر هبد ال ين غنمد بن ملي بن عبد اله بن العباش بويع له سئة سبع وثلاثن وماق : 


..الفلن آبن. العريء تاريخ التو الد لدزلة مسيوزر على برقع الوراق الذبلك كارف :/[ا/10/0// الاك ا 
2 : 


0 مه 1 


عرزة 5 المترانهاء اليد 6 1 : 
ئ 007 


إلى كل رحل ه هنهم صبرة؛ وارع .ما أقو 


١‏ عافية» إن كن 
القوم فأنا ابن 
0 عابنا | الاق مسر 


إلياث .بالله: العليم وعمد عليه السلام وبقرابتاث منه ألا أعفينيي من الكلام في 0 
فقال: قل والله أعفاك يا أمير المومنين, ثم النفت إلي ابن «معان فقال له: 

القاضي أي الرحال أنا عندك تاشدتك الله تبارك وتعالى؟ قال ابن سمعان: 8 3 
يا أمير المومنين حير الرجحال؛ بك مج بيث الله الحرامء وججاهد العدوء وتأمن السبل, 
ويأمن الضعيف بأن يأكله الفوى» وبلك قوام الدين فأنت خير الرجحال وأعدل 
الأئمة» ثم التفث إلى ابن ألى ذيب فقال له: ناشدتك الله أي الرحال أنا عندك؟ 
قال: أنت والله عندي أشد الرحال لأنك استائرت يمال الله ورسوله وسهم ذوي 
القربى واليتامى والمساكين» وأهلكت الضعيف وأتعبت القوي في أمواللهم. وسفكت 
الدماء في غير حقهاء فما حجتك عند الله غدا بين يديه عز وحل؟ فقال أبو جعفر 
وبحك أتغفل انظر ما أمامك قال نعم قد رأيت أسيافا وإنما هو الموت ولابد منه فما 
لابد منه عاحله خخير من آجله؛ قال مالك: ثم حرحوا و ستبسثك ) فقال لي: إن لأجد 
رائحة الحنوط عليك» فقلت ت أحل لما قضي إليك عين ما مي ثم جاءني رسولك في 


الليل لم نشك أنه القتل فاغتسلت وتحنطت ولبست ثياب كفئ» فقال أبو جحعفر: 


سبحان الله ما كنت لأسلم الإسلام واسعى في نقضه وهدمهء أو ما تران أسعئ. في 


إقامة أود الإسلام وأعر الإمان عائذا بالله مما قلت يا أبا عبد الله انصرف راشدا 
مهذبا إلى مصرك» وإنأحببث هنا عبدنا فنيح. ن لا نوثر عليك أحدا ولا تعد لؤائلك 
مخلوقاء فقلت: إن يجبرن أمير المؤمنين على ذلك فسمعا وطاعة وإن يبرن اعترت : 


العافية ولزرم هنا ال الكرم» فقال: ما كنت لأحيرك ولا أكرهاك اتقلب. بمعاق 
فكلراء قال فانقلبت فبث ليلء بي فلما أصبحيا 


أمر أبو جعفر بصرر دثائير في. كل 
0ك 


ارحل من شرطة فقال له تقبض هذا المال وترفع 
ل لك أما مالك ابن أنس فإن أخحذها فسبيله ْ 
ها ابن أبي ذيب فأتيي برأسه وإن تركها فبي عليه 


1 يمان بردعر نات من براسه وإن اعنم ديه في ف و 


لا معنا ج عليه فيما فعل وإن أغيل 


م وأما .ابن بي ديم 'فرد فسيلم رلا أن فتلت 
أبو مير إل العراقة. ْ 


لد ه٠هدخبيبب‏ وأسطة السلوك فع سباسة الماوك 


وأكعبد المللث بن مروان وتحرمه وئوليته الاج بن يوسف على العراق ؛ فمن 
ذهابه أن العامة تنسسب الفللم إلى المحجاج لا إليه وأما الخاصة فلا يردون اللوم إلا 
عليه وما سفلك اجاج من الدماء فإنئما هو في اللحقيقة على يديه » وحصار مكة 
وهدم الكعبة فِإِنما الححاج سيئته من سيئات عبد الملك؛ فهولاء صلحوا دنياهم 
وغفلوا عن أنخراهم؛ فينبغي لك أن تتحلى بحسن سياستهم وتتجنب ها أحدثوه من 
ظلم في رياستهم. 

القسم الرابع: ملك له عقل لا يصلح به دنياه ولا آخرته 

فهذا يابئ له عقل ناقص و لا سياسته له وعلامته أن يجور على رعيته ويسئ 
إليهم ويحدث الحوادث عليهم؛ ويحسن من أساء ويسئ لمن أحسنء وينطق نخلاف 
ما أظهر ويظهر حلاف ما نطق» هذا مع انهماكه ف لذاته واستغراقه في شهواته 
واشتغاله في جميع أوقاته وتقليد الأمور غير مستحقيهاء وتوليها غير أهلها وهذه 
أفعال الشياطين لا أفعال السلاطين» وشيم الفتاك لا سيرة الأملاك» وهذا غلب 
على عقله هواه فأظهر من تصرفه من الفساد ما نكر من فعله وجنايته على نفسه 
وعلى رعيته» أضرت بأوليته وأخرويته» فهذا ولو رأى أنه عاقل فليس له في الحقيقة 
عقل ولا سياسة» أفسد دنياه وآحرته» ويروى أنه بلغ من دنياه بطايل. 

وهذا كالوليد بن اليزيد بن عبد الملك ل مروان فإنه كان كثير ادي 
نالعا في الاشماك الغزار». سييع السيرة» نحبيث السريرة» جائر على أهله, مسيئا في 


والشرب وسماع إلغناء» وكان شاعرا محسبا لد أشعار حسنة في العتاب والغزل ووضف المخمر... قلم يلبنث 
والعيالك نابت اش عر وجل» فلما أفضت إليه اللثلافة 0 يردد إلا انهماكا ف اللذات» واستهتارا بالمعاصي» 
وحجموا عليه وقتلوه. وتكان المتولى لذلك يزيد :ابن. الوليد بن عبد الملك» وذلك ف سنة.سث وعشرين 
ومالة: : ' 
انظر اين طباطيا عيدد. بن على+ الفخحري في الآداب السلظائية» دار ضادر, بيروت» د بكو ص 134 ٠.‏ 
2ت الجقار»مرن الحتر وهل الباطل .والسقط من الكلام؛. وهاتزه: سابه بالباطل من.القول نقله. ابن الأنباري عن .. 
: أبي زيد قال تعلب: وأما ميزه فقال المهاترة : القول الذي ينمض بعضبه بعضااء يقال من ذلِك: ,دع :اشفتان.. 0 
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...ب واسطة السلوك فج سباسةالملوام 


فعلهء أحدث ف قريش الأحداث العظيمة» وأحذ فيهم بالمثاثر الذميمة, هيك 
حرمتهم عه وسفك دمائهم» وخحرب أنداءهم: وكان لا يرعوي لعدل 
عادل» ولا يغ عنانا لقول قائل إلى أن أقعده هتكه وساء به فتكه فائئء 22 
فمن اشتهاره في المرام وانمماكه مع الندام أنه سمع عن ابن شراعة الكوني وكان 
منهمكا كثيرا وفاتكا شهيرا فبعث من الكوفة وعندما وصل إليه وتمثل بين يديه قال 
له: يا ابن شراعة ما أرسلت إليك أن أسالك عن كتاب الله ولا عن سنة نبيه؛ فقال 
له المنهمك: والله لو سألتئ عنهما لوجدتئ حماراء قال: وإنما أرسلت إليك 
لأسئلك عن القهرة فقال أنا دهقانها" الخبير ولقمانها الحكيم وطبيبها الماهر فأجابه 
عا يقبح ذكره ويطوى نشره؛ فلما كثر تخلفه واهماكه وإطراحه لسياسة الخلافة 
وانتهاكه أجمعوا 


وشهرين وعشرين يوما. 


وهذا أيضا كالأمين ابن هارون الرشيد فإنه كان ضعيف الرأي ناقص العقل 
قليل السياسة غير محسن الرياسة قدمه أبوه هارون على أيه المأمون لشرف أمه 
زبيده ومجلالة اله عيسى بن جحعفر وتعصب في هاشم وكان الرشيد أعرف يعن 
هو أولى منهما بالتقدم لكنه غلب عليه وي ذلك يقول الرشيد: 


لقد بان دحه الرأي غير أن ... غلبت عن الرأي الذي كان احزما 


وكيف يرد الدر في الصرع بعدما .٠‏ بورع حين صار غعبا مقسما 


انظر الزبيدي. م س» مادة هتر. 
1 - الدهقان: التاحر نم 


2- أنين! 
مثر المزمنين محمد الأمين بن هارون ) 
إحدى كا وسبعين وماثة له امتلق : روك الرشيد , 


» مادج دهقن. 


يداد شئة 
' يكى أبا عبد الله ويقال: ] أبا موسىء. ولد برضافة 


إلى أن 
طاهر بن اا ين م كام بد لاك سنن ومسة وعشرين يوما فبكث مخلوعا عبوسا الم 
الاين 0 ادي مين من ١‏ م سنة ان ار ومالة. وكان لموقع الؤراقة 
2.0 بغداذ 1 مو 00 
0 0 :طالط ج 2 ا 0 منشور .. على 5.١‏ شبكة: الأنترنت». قم 0 
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واسطة السلواك فع سباسة الملوام: ٠‏ 


أخحاف التواء الأمر بعد استواله ... وأن ينقضن الخبل الذي "كان أبرما 

ولم يتول الخلافة هاهمي بن هاهمية بعد الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله 
عنه غير الأمين؛ حكي أن أمه رأت في الليلة الي علقت به كان للاث نسوة دخلن 
عليها قدنت إحداعن 0 يدها على بطنهاء ثم قالت: ملك ضححم عظيم البدن 

تقيل الحمل يكل الأمرن. : ثم قامت الثانية ففعلت فعل الأولى. وقالت الثالنة: ملك 
عظيم الإتلاف» كثير 595 قليل الإنصاف. قالت أم حعفر فالتبهت وأنا فرعة 
فلما كانت ف الليلة الى وضعت فيها محمد الأمين دخحلن علي في الصورة الي 
وردن علي فيها فقعدن عند رأسي؟ فقالت إحداهن: شحرة نظرة» وريمانة عطرة» 
وروضة زهرة. وقالت الثانية: عين غدقة» قليل لبنها سريع فناؤهاء عامل ذهاها؛ 
وقالت الثالثة: عدو لنفسه» ضعيف بطشه؛ سريع عشه؛ مزال عرشه؛ فاستيقظت 
من نومي وأنا فزعة» فأحبرت بذلك بعض قهارمي فقال: هو بعض ما يطرق النائم 
فلما تم فصاله أخذت مرقدي فدخحلن علي في مهدي فوقفن على رأسي وأقبلن على 
ولدي فقالت إحداهن: ملك جبار» متلاف مهدارء بعيد الآثار سريع العمار؛ ثم 
قالت الثانية: ناطق مخصومء ومحارب مهزوم؛ وراغب محروم؛ وقالت الثالثة: أحفروا 
قبره» وشقوا لحده. وأعدوا جهازه» وقربوا أكفانه فإن موته حير من حياته. 

وكان الأمين هذا ضعيف العقل؛ ذكر إبراهيم المهدي قال: استأذنت 3 
الأمين وقد اشتد غليه النصاز من كل جهة فأبوا أن يأذنوا لي في الدحول إلى أ 
كابرت ودخلت فإذا هو قد قطع دجله بالشباك وكان ها مخترق ال 
وفي المحترق شاك حديد فسلمت عليه وهو متيل على الماء والايدم والغلمان قد 
في البركة, وهو كواله فقال لي وقد وثبت: السلام. عليك» لا تؤذر قي 
البركة إلى أن دخخلت؛ والمفزطة سمكة كانت 0 
أنا بين بن فلانة. 


الدشزوا 
عمي قد ذهبت مفرطن من 
خية اترطها لان ذهب فيها حبتا وهر ؛ جرحت 7 


فلا ينبغي. للك يا بن أ تكرة مهل بعؤلا اللي سوا ابرقم وا 


واسطة السلوك فح سباسة الملوق 
يك 


الفصل الثاني: القاعدة الثانية» وهي قاعدة السياسه 

اعلم يابين أن أصل السياسة التدبين ولا يكون التدبير إلا بفكر صائب سليم 
7 0 : اله . القدك فق 5 
سياسنته عظلمت رياسته: والفكرة مرآة تريك سنك من قبيسكث + فاد شيم على 
الغصة» ومن نظر في العواقب أمن من المصائب» ومن لم يستعمل فكرته فيما عليه 
فهو أنمح لأحوالك» فإذا تقرر هذا فاعلم يابئ أن الملك بالنسبة إلى السياسة على 

القسم الأول: أن تكون سيامة الملك عن تدبير سديد ورأي مصيب رشيد 

اعلم يابئ أنه ينبغي لك أن ترى برأي وزرائك وجلسائك وكتابك وفقهائك 

ءٍِ 1 

أولا: الوزراء 


فأمء وزرائك يايئى فيجب علييك أن تختار .وزيرا كبيرا: مهذيا خطيرا بالأمور 
بصيرا يجمع من محمود الخلال ثُانية من الخلال وهي: أن يكون من نحيار قومه 
وعشرته وكبير عشيرته وبيته» وأن يكون وافر العقل عاريا عن المهل» حاضر 
الذهن» سريع الفهم» راجح الرأيء محمود السعي» محباء ناصحاء ودوداء صالحاء 
شجاعا في المهمات وعند نزول الملمات» حسن الصورة» 5 اللسان» بديم 
العبارة؛ بايخ البيان» كثير المال غير ذي حاجة ولا إقلال؛ وأما كونه من خخيار قومه 
وعشيرته فإنه يكون محافظا على بيته ومروءته حانبا للنقائص والشبهات متترها عن 


1 - العبوان من وضعنا. 
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لس ننس وأشطة السلواه في سباسة الملواء 


المعاييب في جميع اسلوالابيب. وأميا كونه وافر الحقل واضم. الفضل؛ فلأنه يكون يحافظا 
على سرك إذا أودعته سرك مشيرا على ما يعرد عليك بالمصلحة؛ دهرك؛» صادقا 
في خيرة وخيره؛ غير مغتاب لأحد ولا ساع في ضرره. وفي العهد جميل الفصل لأن 
الوزراء أبواب الملوك منها يتوصل إلى الخبر وبا #شى من الضير ؛ وأما كونه يابي 
حاضر الذهن سريم الفهم ليلا يدحله في تصرفاته وليفهم الأشياء بأدى إشارة 
ويتفطن للأمور بغير عبارة» وأما كونه يابئ تعبا في سلطانك فلأن يكون ناصحا في 
حدمتك» مقبلا على شأنك فلا بغش لسلطانك تحبته فيك» بل يتبع غرضك 
ويوفيك» ولا يدحل عليك إلا ملدلب مسرة أو دفع مضرة: وأما كونه يابي راجح 
العقل والرأي فلأن يسعى في المصالم مجده وحرمه أحسن سعي» وإن أشكل عليك 
شيء من آرائك ردك يمسن مشاركته إلى ما يصلح رأيك» ورا كان في بعض 
الأحيان في رأيك تقصير فيصلح عليك هذا الوزير بحسن التدبيره وينبهك على 
الغلط في التقديرء وأما كونه شجاعا عدد نزول المهمات فلأنه يجري في الحركات 
ولا يلحدك في الحروب إلى الملاقات إلا في الأمور العظيمة والمخنطوب اللحسيمة الي 
لا بد فيها من حضور السلطان» يجمع الأبطال والشجعان؛ وأما كونه كثير المال 
والثروة فليستخي بثروته عن الطمع والرشوة فيكثر به الانتفاع ويقل به الأطماع 
وأما 'كونه حسن السيرة فصيح اللسان فلأنه جمال ملكك وترجمانه الواضح البيان. 

فإذا ملت هذه الأوصاف في الوزير صلحت به أمور المملكة في. القليل 
والكديرء وكان للك في الوزراء أقوى نصير وأنصح مشير» وانتظم به الملك انتظام 
السلكء ودل ذلك على عقلك حين استوزرته فيما رأيته من تقوبمه للوزارة 
00 ومع ها ذكرنا من الاحتيار فلا تخليه من الاحتبار» وعند الامتحان يكرم 
الرحل أو يهان؟ فقد رأيدا من الوزراء من تتبسط الدنيا لديه فتخدل هذه الأوصاف ‏ 
عليه لاله لداته واتباغه لشهواته وإحلاءه لراحتهء فإذا كان الوزير لا يكترث 
بالدنيا ولا يتبع فيها النوى فذلك نعم الوزير والمباهي به والنظر.' 
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ا قدمناة من الأوضباف, 


وأسطة السلوك فع سباسة الملوء 


قلنا ينبغي للوزير أن يكون أحسن فطنة وسياسة ورأيا من الملك لأن الملك 
يسوس من «ودئه من رعيته» وأما الوزير فإنه يسوس من فوقه وهو الملك ومن دونه 
وهم الرعية؛ فيحتاج إلى فضل سياسته وحسن فطنته وعقله, فأما لمن فوقه وهو 
الملك فيحتاج لما يقابله به وما يوافق غرضه ويصلح عليه أحواله وما يتقرب به إلى 
سلطانهء وأما سياسته لمن دونه فيحتاج يما إلى أن يسوسهم بأحسن السياسات ثما 
يحفظ رتبته عند سلطانه, لأن الوزير لابد له من أعداء وحساد على مترلته» وطالبين 
على مرتبته» فيحتاج إلى التحرز منهم بحسن السياسة» فهو بين أمرين: نحائف من 
فوقه وهو الملك» ومن دونه ممن يطمع في مرتبته ويرغب في مزلته» فأما حوفه ممن 
فوقه فإنه يخشى أن يقع في مشبهات تسقطه عند سلطانه» وأما حوفه من دونه فإنه 
يخاف أن يفتروا عليه بعض الافتراءات ويأتون عليها بالبهتان والأقاويل والكاذبات. 

ومن أعجب الأشياء ملك صالح ووزير طالح أو ملك طالح ووزير صالح ومثل 
هذا كمثل الماء والنار كلما أنبته الماء من العشب والكلاء أحرقته النار بحرها؛ لأنه 
كلما عمل أحدهما خيرا أفسده الأخر بشره» والوزير الصالح وإن كان ملكه طالحا 
أنفع وأحسن من الوزير الطالح» إذا كان ملكه صالحا لأن الوزير يباشر الأشياء 
جليلها وحقيرها وعظيمها وخطيرهاء ويصلح على سلطانه في سره وإعلانه لأن 
الملك لا يصله من الأمور إلا ما يوصله إليه وزيره وخاصته وما يريدون أن يوصله 
إليه» فلذلك كان الوزير الصاح خيرا من الملك الصالح» ومثل هذا يسمئ بالناضح. 

وقد قالت الحكماء مثل السلطان كمثل الطبيب والرعية كالعليل والوزير 
كالسفير بين الطبيمبب والعليل فإن كذب السفير بطل التدبيز» وكما أن 
السفير إذا أراد قتل أحد من المرضى وصف للطبيب نقيض دائه فإذا ساقه الطبيب: 
على مر ما وصف .له السفير هلك وكذلك الوزير إذا نقل للملك: ما ليس في 
الرحل فيقتله الملك» فمن هنا شرطنا أن يكُون الوزير عاقلا نصوحا صدوقا إلى ما 
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ست سو سه وا سقلا السل ده ننه سباسة ااملوة 


ومثل الك الصاح والوزير السورء أو دنه اللي ماع ضير المللك القانى ولا 
يمكنهم من الدنو مبه كالماء الصاقي يكر ن فيه التمساح لا يستطيم المرء وله وإ 
كان سابحا وللماء ممتاجاء ومن لم تكن فيه “مين «تصيال لم يرجي لكبية من أمرن 
الدنيا والآحرة: من لم يكن السب في أصلف واللين في خياقف والكرم لي جليعفن 
والئيل ف نفسه؛ واللنوفف من ربه. 

فمن كان من الوزراء ججامعا لمذه الأمور كان في سياسته ودهاله كرزي 
سابور؛ يحكى أنه لما عزم سابور بن هرمر على الدسول إلى بلاد الروم عتدكّرا 
متجسسا ناه نصحاؤه وحذروه التغرير بنفسه في أمر كيه أن يستنهب فيه 
فعصاهمء وكان يقال: أشقى الئاس وزراء الأحداث من الماوك» وهشافى الفتيات 
من النسيا: وكان يقال: إنما عسر صرف الأحداث عن غير الموى إلى رشك الرأئي 
لأمرين» أحدهما: قوة سلطان الشهوات عليهم. والثاي: إن التحارب لم ترض 
عقولهم على تخالفة هواهم, وذو الحنكة بخلاف ذلك. 

ثم إن سابور توجه نحو بلاد الروم واستصحب وزيرا كان له ولأبيه من قبله. 
وكان شيخا ذا دهاء وحزم وسداد رأي وحدكة؛ وبصيرا بالديانات واللغات» 
وتبحر في العلوم وسحبرة بالمكائد» فسلم إليه سابور ونب يظن أنه به إليه الناحة 
وتدعو إليه داعية» وأمره أن ينحاز عنه في قرب ومراغات أ جميع أحواله في تماره 
وليله» وتوحجها معا نحو الشامء فترين ذلك الوزير بري الرهبان وتكلم بلسان 
الحلالقة» وتحرف بصناعة الطيب اللتراجي وكان معه الدهن الصيين الذي إذا دهت 
به المراح برأث واندملت في الحال؛ قال محمد بن ضفر عفا الله عندة: قد رأيت 
جماعة ذكروا أنم رأوا الدهن المذكور» وحدثين بعضهم أنه امتحنه بإن شرح اللحم 
ودهنه منه فالتع فابتلع مكانه فكان. ذلك الوزير في مسيرة مو بلاد الروم وبعدما. 


1 - هكذا نٍالأصضل. : 
22 انظ ابن لقر عمد ابن أي بعد المكى الضقلى:: سلران المقذا م في -عدوان الأقباغ»- مطيعة :الدؤلة 
سه ول مس 01 4 لمكي الصقلي؛ سار لاع ي. بدولا ابه جلي الح 
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دحلها يداوي الخراحات: بأدوية يضيف إليها شيئا يسيرا من ذلك الدهن قتبرأ 
جر تينج بسرعةف وإذا عير بأبين ين .ذو الأقدار عواء بذك الدع ضرفا فهر 
مكائه» ولا ياحذ على مداوانك أبحراء فاته 0 في يلاد الريم: وذ -وصيت. بالمايم 
والزهدء وكان يقال: من غرس الع اسحيق التباهة .ومن غرس الزهد ابختي الفوقه 
ومن غرس الإحسان اجتئى امحبة» ومن غرس الفكرة اجتئى الحكمة» ومن غرس 
الوقار اجنين المهابة» ومن غرس المدارات” اجتيئ السلامة» ومن غرس الطمع اجتين 
الخري» ومن غرس الحسن اجتئئ الكمل. 

وكان يقال: الأمم على اختلاف أديانها وأزمانها وبلدانها متفقة (على)” حمد 
أحلاق أربعة: العلم والزهد والاحسان والأمانة» قيل الاق سايور . ووززيزة 
منفردين إلا أن الوزير يراعي أحيوال سمابور أشد الم اعات 3 » فلم يزالا على ذلك 
حى طرقا جميع الشام وتحاوزا الدرب وقصدا القسطنطينية فقدماهاء فذهب الوزير 
إلى البطركء وتفسير هذا الإسم أبو الأباء» فاستأذن عليه فأذن له وساله عما يرده 
فاتخبره أنه هاجر من أرض الجحلالقة ليتشرف بخدمته» ويدحل في اتباعه» وأهدى إليه 
هدية نفيسة حسن موقعها من البطرك فقربه وأكرمه وأحسن نزوله وألحقه ببطانته» 
واختبره فوجده لبيبا ممتعاء فأعجب غاية الاعجاب» وجعل الوزير يتأمل أخلاق 
البطرك ليصحبه هما يوافقه وينفق به عنده» ويحسن موقعه منهء وكان يقال: إذا 
أردت صحبة رايس فانظر مإذا يشتمله وينفق عنده من الأثاث» فإن كتت مطيقا 
للعمل بحا في طلب إقباله عليك» وحضرتك عنده فاقدم عليه» وإلا فرض نفسك 
على ذلك حي تعلم أنها قد أطاقته وأحكمته فتقدم على بصيرة. قيل: فلما تأمل 
وزير سابوز أخبلاق اليظرك وحده مائلا إلى الفكاهة: معجيا بنوادر الأعسارء فأحدٍ 
الوزير في إتحافه من ذلك بكل نادرة غريبة ملحة عجيبة» فلم تطل المدة به لي 


1 - هكذا كتبت. في الأصل. 
2 ما بين هلالين من إضافتتا 
3 - هكذا كتبت في الأصل. 
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لس اأسطة السلوك فج سباسة الملواق . 


صحيته حن على بعينه» وسار الصق به من شعرات قصب وجعل مع ذللك يخال 
امبر سحاء ولا يأسل على ذلك عوضاء فعظظم قدره في الناس ووسعتة القلوب. 

وكان يقال إذا كانت القلوب هبولة على مث الفسنين وأكانت اليه رقا 
والأحرار يكرهون الاسترقاق فالحر على الحقيقة من فتن نفسه من رق الحسنين 
لكافاهم على إحساهم جهرة حئ إذا لم يستطلم فليرق لفسه هم معذورا. 

وحعل الوزير يتعهد أحوال سابور في كل وقث إلى أن صنع قيصر وليمة 
وحشد إليها الناس على طبقافهم وققدد من تخلف عنها فأراد سابور حضورها ايطلع 
على هيئة قيصر وهمته في قصره وذسائره فبهاه وزيره عن التغرير بنفسة فعصاه 
وتزيا بزي وظن أنه يستر به أمره ودحل دار فيصر مع من حضر الوليمة؛ وكان 
قيصر لما بلغه به سابور من لطف الفطنة وعظم الهمة وشدة البأس في جال باه 
حذره حذرا شديداء فبعث إلى حضرته ممصورماهر فحكى سابور في مبلسة وال 
ركوبه وغير ذلك من ضروب الأحوال الي شاهدها المصور عليهاء وقدم بتلك 
الصورة على قيصرء فأمر قيصر أن تصور تلك الصورة على فراشه وستوره ول 
عالات أكله وشرب ١‏ قصنع ذلك على ما أمر به ورسمه. 


وأتوا بالشراب في كؤوس البلور والذهب والفضة والزحاج احكم. وكان في 


مجلس رحل من حكماء الروم ودهاتهم ذو فراسة صادقة؛ فلما وقت عينه على 


سابور وأنكره وجعل يتامل من شحخصه ونظرته وإشارته فرما علهه مخابل الرئاسة 


فطفق , شف ولا يضرف بصره غنة» فأتى ذلك المتفرس.الررمي بكأس فيه صورة 


عبابور فتأملها.فانطبعت في نفسه مثالا لذلك الكيخص الذي أنكره وغلب على ظنه 


أنه سايرر قامسك القدم من يده إمساكا طويلا م قال رافعا صوته: إن هذه 


الصورة الي في هذا التدح تون خيرا عجياا فقيل له: ها الذي تمرك هلو" 


ْ العتورة؟ فقال: ميري هذبه لصون أن الذي هي ميلا له معيا في مملسنا هنا ود‎ ٠ 
لك جاور وير حون ل 1 لعفو له به ب وام أقرله م لم ا‎ 0 


وأسطة السلوك فج سباسة الملوك 


قيضر فأدئاه وسأله فأخبره أن سابور معه في مجلسه وأشار إليه» فأمر قيضر بالقبض 
عليه أي على سابور فقبض عليه» وقرب من قيصر فسأله عن نفسه فتعلل بضروب 
من العلل؛ فقال ذلك المتفرس لا تقبلوا قوله فهو سابور لا محالة» وأمر قيصر بقتله 
ليرعبه بذلك فارعترف لهم بأنه سابور. 

وكان.يقال. إن.قلوب:الكمناء تستشفى الأسرار مبن غات الأبصار» 

وطال ما دلت أوائل المبصرات على أواخر المنتظرات. 

وقيل: كما أن الأبصار مراءي تنطبع فيها المشاهدات إذا سلمت من صدى 
الأقفات فكذلك العقول مراءي لتطبع فيها الغايات إذا سلمت من صدى الشهوات. 

وقيل: من الأدلة على مكاشفات الله القلوب على بعض الغيوب أن الانسان 
قد يتوقع الشيئ على نحو ما توقع منهء فقد يرى الإنسان الإنسان فيحبه لغير 
إحسان فرط منه إليه؛ أو يبغضه لغير إساءة جناها عليه ثم يكون منه الإحسان أو 
الإإساءة. قيل: ولما اعترف سابور بصدق ذلك المتفرس حبسه قيصر مكرما وأمر 
فجعلبت له من علود البقر صورة بئرة كاعطم ما يكرن من اليقر) وطبقيت عليه 
الخلود سبع طبقات؛ واتخذ لها بابا من أعلاها في ظهر اللصورة يدخل إليها ويخرج 
منهاء وجعلت فيها كوة من أسفلها في موضع المبال وأمر بسابور فجعلت يده إلى 
عنقه جامعة من الذعب ذات سلمئلة ليمكنه مها تباول نا يصلخه من طثقه 
وغيره» وأدحل سابور في حوف تلك الصورة, 


وهذا بعد أن حشد قيصر جنوده 
واستعد لغزو بلاد الفرس» ووكل بتلك 


الصورة الي سجن بما سابور مائة وجل من 
ذوي البأس والقوة يحملونها دولا 44# وحعل على كل سه متهم .رئيسنا يظرظ 
أمرهم؛ وصرف أمر جميعهم إلى المطران, ومعئ هذا اللقب صاحب البلذ إل أنما 
رياسة دينية وهو خارقة البطرق» فكانت تلك الصورة الي فيها سابور تحمل بين 
يديه فإذا نرل العسكر نزلت الصورة الذكورة ف عوميظ المسكرء وطتريت طليها 
قبة سترقا وأطلق يما سين من الم وكلين ورؤساؤهم معهى وضربيت. حونها عتقثل :. 
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واسطة السلوة فج سباسة الملواع. ٠‏ 


قبانب مستااير شا و كيان ف كل قيلا #“فييية ورليجيبهم معيم وضريق صيريها 
الم و كلين بقيد سيابور على متيييييا أقدارهم ومرانيهم) وجيار ليهر اماج لي دود 
وقد عزم على احراب. بلاد الفرس وتعقبه معالم ذكرهم لعلمه أن لا داقع يلفعه 
علية. 

وكان يقال: الحرم التزام مراخات العدو ما دامت لدولته ريح إقبال. “كما أن 
العجز إضاعة الفرصة فيه إذا أدبرت دولته وركدت ريم إقباله. 

وكان يقال: العاقل لا يكون في سلطان ملك احتمعت فيه خخصاتان الاشماك 
قِ اللذات وإضاعة الفرص 

وكان يقال: تمييز الملوك على السوقة إنما يكون بفضيلة الذات لا بفضيلة 
الالات» وفضيلة ذات الملك بخمس حصال: رحمة تشمل رعيته» ويقغلة تخوطهم: 
وصولة تدب عنهم. ولبابة يكيد بما الأعداء» وحزامة ينتهز بها الفرص. 

وأما فضيلة الآلات فاتخاذ المباني الوثيقة العلية» والملابس الأنيقة الثريق. 
والدخائر النفيسة الكثيرة» والمطاعم اللذيذة الشهية» والمراكب الشريفة البهية؛ فهذه 
فضيلة تفضل هما الآلات على ما دوفها من احناسهاء فيكون للقصر فضل على غيره 
من القصورء وللثوب فضل على غيره من الثياب» وللذخيرة فضل على غيرها من 
الذحائرء وللطعام فضل على غير من الأطعمة؛ وللذاته فضل على غيرها من 
اللذات؛ فالفضيلة لمذه الأشياء لا لمالكها. 
. 21 عل لد مض كلا م جا جرع لل مسي ١‏ وقد عمق 


لسرن ٠١‏ #552227 #الل ايه99] #١‏ #اط 1ض 0 0 000000000 


واسطة السلوك فج سباسة الملوك 


اطط سل شال ررك ريت يزو ربت ب رين انو 


كفاييٌ ي معانات ' عفر حى ») وأن نامسي لاتفازعيي إلى صحدبة املك فيصر ف سار 
هذا؛ فلعل الله أن يستنقذني فسا صالحة يترحم علي من أجلهاء ويغرس في 
بخدمتهاء ويحيطئي لها فكرة البطريك ذلك» وقال لم.القك عاسسةه أبي:لا استايع 
قراقك ساعة فكيف تطالبي بالسفر البعيد عي» ما ظنييى آئلك تلقان ما أكرهه 
وتشويقي يما يشق علي احتماله» كما لم أظنك توثر شيعا من الأشياء على القرب 
مئ» والتحبب إلي فقد أزلئي عن حسن ظبي بلك. 

ول يزل الوزير يتضرع إلى البطريك ويتملقه ويقارب له العود إلى أن سمح له 
بذلك»: فأذن له وزوده وكتب معه كتابا إلى 1 
اد بصره فليحلله من نفسه بأعلى المراتب ويستضيئ به فيما أشكل 
عليه؛ فقدم الوزير على المطران فعرف حقه وأنزله معه قي قبته وجعل زمام أمره 
و فيه بيده» وجعل الوزير يتملق عند المطران بها يعجبه ويستميله ما يميل إليه ويطربه 
ليسمع سابور حديئه فيتأسا بذلك» ويدس فق 
حديئه ما يجب أن يعلمه سابور من الأخبار ويعظمه له من الأسرار» فكان سابور 
يحد لذلك أعظم راحة, وكان الوزير قد أعد لخالاص سابور أنواعا من المكائد 
رتبها وأسسها عندما قدم على المطران. 

وكان يقال: من ظن من الملوك أن لفطنته فضيلة على فطنة وزيره فقد غلط 
وإن أضاف إلى هذا الغلط مخالفة الوزير م يفلح» وإنما كانت فطن الوزير أثقب من 
فطن الملوك لأن الملوك يتفقهون أبدا في سياسة من دونهم من الرعايا فهم أشبه شمئ 
بالجوارح الي تصيد ويفترس» وتصيدها أيضا جوارح أشد منهاء فهي أعرف 
الموارح بمكائد الاحتراز ومكائد الاكتساب. وكان يقال: أحسن الوزراء حالا من 
أعد لكل أمر يحور وقوعه؛ ويمكن كونه عدة فإذا وقع الأمر قابله لما يكون أعد له 
وأسوء الوزراء حالا من توكل على لفظ فطنته وقوة حيلته ودرية ممارسته فترك 


المطران يخبره فيه أنه قد بعث إليه 


بسويد قلبه وسو 


كل ليلة بأحبار متعة» رافعا بما صوته 


1 - هكذا كتبت قي الأصل. 
100 


واسطة السلوك فج سباسة الملوك 


الأعداء للأمور قبل نروطا ثقة بنفسه. وإنما هو في ذلك يمترلة من ترك تروير الفول 
وإعداده وترويته توكلا على فصاحة لسانه وقوة بديهته وحسن ارتعال فيوشك أن 
يستولى عليه العيى والحصر في بعض مقاماته» وهو يممنرلة من ترك حمل السلاح 
توكلا على قوة بدنه وشجاعة قلبه فيوشاك أن يظفر به عدوه في بعض المواضع. 
قيل: وكان من المكائد الي أعدها وزير سابور أنه امتنع عن مواكلة المطران 
وزعم أنه لا يريد أن يخلط بالطعام الذي زوده البطرك طعاما غيره لما يرحوه من 
بركته وبركة الاعتداء به؛ فكان إذا حضر طعام المطران أخحرج هو من ذلك الزاد 
فينفرد بالأكل منهء فلم يزل قيصر سائر الحنود حي بلغ أرض فارس فأكثر فيها 
القتال والسبي وتحوير المياه وقطع الشجر وإخراب القرى والحصنء وهو مع ذلك 
يواصل السير مبادرا ليستولي على دار ملك سابور ويباعث من وا من رؤساء 
الفرس قبل أن يملكوا عليهم رجلاء ولم يكن للفرس هم إلا الفرار بين يديه 
والاعتصام منه بالمعاقل» فلم يزل قيصر على ذلك حى نزل مدينة سابور ومزاره 
ملكه. وهى المسماة بحري سابور فاحاط يما جنوده ونصب عليها المجانيق» ولم يكن 
عند من يما من عظماء الفرس حيلة في دفعه بأكثر من ضبط الأسوار والقتال عليهاء 
وكل هذا قد علمه سابور على التفصيل هما يفهمه إياه وزيره ويرشد في حديث من 
الإشارات والرموز والكنايات» وكان سابور لم يسمع منه كلمة منذ سجتنه قيصر 
في تلك الصورة فلما عرف سابور أن قيصر قد ثقلت وطأته على أهل جند سابور 
وقد ثلم الأسوار بامحانيق وأشرف على افتتاح المدينة عيل صفرهء وساء ظنه 
بوزيره»؛ ويئس وحرج من النجاة ما هو فيه» فلما جاءه الموكل به بطعامه وشرابه 
قال له إن هذه الجماعة قد نالت من منالا ضعفت عن احتماله فإن كنت تريد بقاء 
نفسي فنفسوا عي منها واجعلوا بينها وبين عنقي ويدي حزما من الحريرء فتجاء 
وزير سابور فعلم أن سابور قد جزع وساء ظنه وفطن لما قصد سابور» فلما حن 
الليل وحلس لمسامرة المطران قال له: لقند ذكرت الليلة حديئا عجيبا ما ذكرته من 
كذا وكذا سنة» ولوددت أن حدثته البطريك قبل سفري عنه. قال المطران: إن 
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نت سمغ إوأسطة السلوك في سباسة الملوك 
أرغب أن تحدئئ به الليلة أيها الحكيم الراهب» قال الوزير: نعم وكرامة» ثم اندع 
يحدثه رافعا صوته ليسمع سابور» فقال له: إنه كان عندنا يحليقية فئ وفتاة في هاية 
الحسن والطرف اسم الف مامعناه عين أهله واسم الفئاة معناه سيدة النارء» وكانا 
زوجين موتلفين متحابين لا يبتغي أسودهيا بالأخر بدلان إن عين أهله» جلس يوما 
5 أصحابه يتحدئون فتذاكروا النساء إلى أن وصف أحدهم امرأة بالجمال البارع 
والطرف الرابع» اسمها ما معناه سيدة الذهب» فوقع بقلب عين أهله ميل إليها 
فسأل الواصف لها عن متزطا فذكر أنه بقرية غير قرية عين أهله في أمرهاء ففكر 
عين أهله ف أمرها وخامره حبهاء وطمحت نفسه إليها طموحا شديدا. وكان 
يقال: العقل كالبعل والنفس كالزوجة والحسم كالبيت لمما فإذا كان سلطان العقل 
على النفس مبسوطا اشتغلت النفس ,,مصالح اسم كاشتغال المرأة الى قهرها بعلها 
ممصالح نفسها وبيتها وولدها وبعلهاء فصلحت الحملة وإذا كان السلطان للنفس 
على العقل كان سعي النفس فاسدا و نزاعتها مذمومة كفعل المرأة الى قهرت 
بعلهاء قيل فانطلق عين أهله إلى القرية الى تسكن بما سيدة الذهب وطلب مترلما 
حى عرفه وم يزل يتردد إليه حى رءاها فرأى منظرا عظيما عجيبا ولم يكن أحسن 
من امرأته ولكنه كان ينال من ضرورة النفس أن تحن إلى الشغل في الأحوال إذا 
كانت ثقلت بالتركيب إلى عالم الكون والفساد» ثم ينتقل بالتفريق إلى عالم الفساد 
وما افتتح أمره واححتتم بالنقلة فأليق الأحوال بتوسطه النقلة» ونازعت عين أهله 
نفسه إلى الاستكثار من رؤية سيدة الذهب فلزم المعاودة إلى متها والتمتع بتاملها 
حىّ فطن له فعلهاء وكان جائي الطبع قاسي القلب شديد البطش يسمى الذيب» 
فرصد عين أهله حق مر به فلما رءاه وثب عليه فقتل فرسه ومزق ثيابه» وتعنقه 
وعنف عليه واستعان بأصحاب له فاحتملوا عين أهله وأدنخلوه إلى دار الدنيا 
وربطوه إلى سارية في بيت من بيوماء ووكل بد الزيين هجوا قلعا اليد يدها 
الأنف عوراء العين شوهاء الحالة» فلما حن الليل أوقدت تلك العحوز نارا بالقرب 
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من عين أهله وجعلت تصطلي فتذكر عبن أهله ما كان فيه من السلامة والرفاهية 
والعز فزفر أ زفرة عالية فأقبلت عليه العحوز وقالت له إيه الف ما ذنبك الذي 
أو ردك موارد الذلة والشدة؟ فقال عين أهله: ما علمت أن لي ذنباء فقالت العحوز: 
هكذا قالت الفرس للختير؛ فلم يصدقها الخزير ثم باحثه عن أمره فظهر على ها 
خىفى عنه وعلم صدق ظن الخنزير» فقال عين أهله للعجوز: إن رأيت أن تحدنيي 
بذلك وكيف كان فإنك تحسنين إلي به فقالت العجوز: ذكر أن فرسا كان لرحل 
من الفرسان فكان يكرمه ويحبه ويحسن القيام عليه ويعده لمهماته ولايصير عنه 
ساعة» وكان يخرج به في الغزوات إلى مرج فيزيل عنه سرجه وللدامه ويطيل رسنه 
فيثمر ع ويزعى حدق ترتفع الشمسء وأنه حرج يوما إلى المرج ونزل عنه فلما 
استقرت قدمه على الأرض نفر الفرس وحجج ومر يعدو بسرحه وجخامه فطلبه 
الفارس يومه كله فأعجزه وغاب عن عينه عند غروب الشمس فرجع الفارس إلى 
أهله وقد يئس من الفرس. 

وما انقطع الطلب عن الفرس وأظلم عليه الليل رام أن يرعى فمنعه اللجام 
ورام أن يتمرغ فمنعه السرج ورام أن يستقر على أحد جنبيه فمنعه من ذلك 
الركابان فبات بشر ليله ولا أصبح ذهب يبتغى فرجا ثما هو فيه فاعترضه تر 
فدخله ليقطع إلى ضفته الأحرى فإذا هو بعيد القعر» فسبح فيه وكان حزامه ولببه 
حلدا لم يبالغ في دبغه فلما حرج من النهر أصابت الشمس الحزام واللبب فييسا 
واشتد عليه» فورم لبابه وحزامه واشتد الضرر عليه إلى مابه من اللتوع» فليث 
كذلك أياما إلى أن ضعف عن المشي لذهاب قواه فأقام عموضعه ذلك» فمر به 
حتزيز فهم بقتله ثم عطف عليه لما رءاه فيه من الضعف فسأله عن خيره وحاله 
فأخبره بما هو فيه من أضرار اللجام واللبب وحزام وساله أن يصطنع عنده معروقا 


1 - زفر؛ الزفر: الزفير» والفعل: يرفر» وهو أن يما صدره غما ثم يزفر به والشهيق مد. النفس» ثم يزغر» أي: 
يرمي به ويفرجه من صابره. 
الخليل بن أحمد . م س» ج 2) ص 86. 

103 


0561 م316 563006 


واسطة السلوك في سباسة الملوك 


١١ 4 75‏ 596 + -[1و إآءة 5 كك اح 
وتخلضصه 53 ابثلى زب ) فسأله اسار ير قن النب الذي أستسق بد 255 الععوبة ورنحخم 


الفرس أنه لا ذنب لهء فقال له المدزير كلا بل أنت كاذب في زعماك وجاهل 
مرسك. فإن كدت يا فرس كاذبا فلا ينبغي أن تنفس عناكث ححناقا ولا أطلب فياك 
أجراء وأنه كان يقال إذا رأيت نفس الكذاب قد تنشتت ها عام الفساد فكلها إليه 
فإنه اللائق بها لفساد تركيبهاء والدليل على فساد تركيب نفس الكذاب أكنا مضربة 
معرضة عن الحقيقة في الحوادث وتنازعه إلى العدم المخض» فتصور العدم وحودا 
والباطل حقاء وتصور ذلك في نفس المغتر كاء الراكن إلى قوا. وكان يقال أحذير 
مقارنة ذوي الطباع المرذولة لئلا تسرق طباعك من طباعهم وأنت لا تشعر. 
وكان يقال لا تطمع في استصلاح الرذل والحصول على مصافاته فإن طياعه أصدق 
إليه منكء فلن يترك طباعه لكء ثم قال الختزير وإن كنت يا فرس جاهلا بذنبك 
وجرمك الذي استوجبت به هذه العقوبة مجهلك فذنبك أعظم منهءه فمن جهل 
ذنوبه أصر عليها ولم يرج فلاحه. وكان يقال احذر الجاهل فإنه يجني على نفسه 
ولست أحب إليه منها. وكان يقال ماشيء أشبه بالكذب من الجهلء وذلك لأن 
الكذاب يتناسى الصورة والقضية المحسوستين ويتخيل الكذب الذي هو ضدها حي 
ينطبع ذلك ف عقله ويترك الصواب عمدا إلى غيره» والجاهل يرى الاشياء على 
حلاف ماهي عليه فيرى القبيح حسنا والحسن قبيحاء وإِنما الفرق بين الجاهل 
والكذاب يأ ما يعلم خطاب فيه والجاهل لا يعلم ذلك فهو على نفسه وعلى 
غيره أشد جناية من الكذاب» فقال الفرس للخترير ينبغي لك أن لا تزهد في 
اصطناغ المعروف» فقال الختزير إني لست بزاهد ولكنه كان يقال العاقل يتخير 
لمعروفه كما يتخير الباذر لحبوبه الذي يبذر ما زكى من الأرضء فحدئنٍ يافرس 
عن ابتداء أمرك فيما نزل بك وعن حالك قبل ذلك لأعلم من حيث ذهيت» 
فحدثه الفرس بجميع أمره وكيف كان عقل فارسهء وكيف فارقهء وما لمي ف 
طريقه إلى حين احتماعه بالختزير» فقال له الخترير قد ظهر إلا أنك جأهل يحرمك 
رإن لك ذنوبا ستة, أوها: حذلانك فارسك الذي أحسن إليك وأعدك للمهماتة ٠.‏ 
والثاي: كفرك لإحساله؛ والثالث: إضرارك به في طليك» والرابع: لتعديك :على 
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ماليس لباك وهر السر ج واللجام» واسخامس: إساك: نك لنفسلةق بتعاحلياك التو حش 
الذي لست له أهلا ولا لك عليه مقدرة؛ والسادس: إصرارك على ذنبك وتمادياك 
ف غوايتك؛ فقد كنت متمكنا من العود إلى فارساث والاستقالة من فرط جهلاك 
قبل أن يوهئك اللجام باللدوع واللبب والحرام بالضبط؛ فقال الفرس للخترير أما إذا 
عرفت ذنوبي وأيقظتئ لما كنت عنه ذاهلا مخححوبا لهل فاطلقئى الآن ودعي فإني 
مستحق لأضعاف ما أنا فيه» فقال له اللنتزير أما إذا اعترفت وفطدت لهذا القدر 
وطنت نفسك ووبختها واحترت لنفسك العقوبة على جهلها واستعملت الحكمة 
الو وعيتها فإنك حقيق بأن ينفس عنكء وأنه قيل إن الأب لوقا كتب على ياب 
بيته لن ينتفع بحكمتها إلا من عرف نفسه ووقف وها عند قدرها فمن كان يمده 
الصفة فليدخل والا فليرجع حي يكون هذه الصفة ثم إن الخترير قطع غرار احزام 
قال فلما سمع عين أهله ما خاطبته به العجوز وفهم ما ضربت له من الأمثال 
أقبل على العجوز قد صدقت فيما نطقت وضربت لِى مثلا كشف لي عن جلية 
أيري وأفدتئ حصالا كفى كا وأدبتئ فتأدبت ووعظتئن واتعظت» ثم حدتها حديثه 
ورغب إليها في أن تمن عليه بالاصطناع وتطلقه كما فعل الخترير للفرس» فققالت 
العجوز إنك غر لا بصيرة لك فأكثر الأمورء وأن الذي سالتي لا بمكنٍ فعله الان 
ولعلي أن أحد لك فرجا وعخرجا مما أنت فيه فعليك بالصبر. 
أقبل على المطران وقال له: إن أحس في رأسي صداعا وفي أعضاءي فتورا و 
لابمكدن الليلة إتمىام الحديث» ولعل أن أكون في الليلة القابلة نشيطا إلى ذلك قديرا 
عليه فاكمل مسرتك باكماله» ومض إلى مضجعه) فجعل سابور يتصفح حديث 
رزيره ويتأمل الأمثال الي وصفه يما ففهم أن الوزير عنا عنه بعين أهله لأنه ملك 
فارس وعنا عن مملكته وإقليم بابيل بسيدة النار لأن رعيته يعبدود النار» وكئ عن 
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الذهب» وكئ عن طموح نفس سابور إلى رؤية بملكة قيصر بطموح نفس عين 
أعله ل سينة اللهب» وقق عن أحذ قيصر له بقبض الذيب على عين أهله 
وقصد مما ضرب له من الأمثال الحكمية تأديبه على سيرته وتغريره بنفسه وشخالفته 
نصحه» وكين عن نفسه وحاله وعجزه وحزنه وذله في سخدمة المطران وطلبه 
مرضاته» وتملقه بالعجوز القطعا الجذعا العوراء المشوهة الخلقة» وعرفه أنه لا يمكنه 
تخليصه في ذلك الوقت وأنه ساع في خلاصهء فسكنت نفس سابور لما فهم ذلك 
وعاودته ثقته بوزيره واستراح ريح الفرجء ولبث بذلك ليلته وعدها إلى الليلة 
القابلة» فلما تعشى المطران وأحذ مقعد المسامرة قال لوزير سابور: أيها الراهب 
الحكيم اخبرى ما كان من أمر غين.أهله. وكيف كان عاقبة شدته وهل خلصته 
العجوز من وثاق الذيب فإن نفسي إلى علم ذلك متطلعة وأراك الليلة صالح الحال» 
قال الوزير سمعا لقولك وطاعة لأمرك ثم اقبل عليه يحدئه فقال إن عين الله أقام على 
حالته موثقا طول ليلته تلك؛ فلما أصبح دخل الذيب فتهدده بالقتل وزاده إلى وثاقه 
قيدا ثقيلا ورج عته. فقطع عين أهله فاره ذلك بالأماني فلما جنه الليل قلق 
واستوحش فبكي وانتحب» وجاءت العجوز فأضرمت نارا قريبا منه وجلست 
تصطلي ثم أقبلت على عين أهله فقالت له: تعز واصبر واذكر مصائب الناس فتأسى 
هم و لا تذهل عن النعمة العظمى في حفظ نفسكء فقال لها عين أهله: لقد صدق 
القائل هان على الطليق ما لقي الأسيرء قالت العجوز أيها الف إن حداثة نفسك 
قصرت بك عن كثير من إدراك الحقائق فاستمع حديثا لك فيه سلوىء قال نعم 
فانعم علي به فقالت العجوز ذكر أن تاجرا مكثرا كان له ابن ليس له ولد غيره 
وكان شديد المحبة له والتشغف به فألحقه بعض معارفه بغزال شرح صغير فعلق به 
قلب ولد التاجرء فكان لا يفارقه» وجعل أهل الغلام على ذلك الغزال حليا نفيسا 
وأن تبطوا له شاه ترضعه حي إذا اشتد الغزال وشدر بحم قرناهء فقال الغلام لأهله 
ما هذا في رأس الغزال قالوا قرناه» فأعجبه سوادهما وبريقهماء فقيل للغلام أنه 
ستكبران وتطولان حّ تكون صفتهما كيت وكيت فقال الغلام لأبيه أحب أن 
أرى ظبيا له قرنانٍ كبيران» فأمر أبوه فصيد له ظبي ثين قد استكمل قرناه ونموا 
106 


وأسطة السلواء فيج سباسة الداواء 


فأعجب الغلام وكرمه أهله وحلوه وأنسوه فأنسي وألف الغزال إلى الظبي بحانسة 
الطبيعة» فقال الغزال للظبي ما ظننت قبل أن أراك إن لي في الأرض شكلا ثم لا 
رأيتك وقع في نفسي أن لي اشكال سواكء فقال له الغلبي نعم إن اشكالك لكثيرة» 
فقال له الغزال أين هي؟ فأخبره الظبي بتوحشها وانفرادها في فلوات الأرض فرارا 
من الناس» وحدثه عن مراتعها ومواردها وازدواجها وتناسلها فارتاح الغزال لما سبع 
من الظبي وتم أن يراها فيكون معهاء فقال الغلبي هذه منية لا خير لك فيها وأنت 
قد نشأت في رفاهية من العيش وامنه لا تعرف غيرها ولو حصلت في ما تنيت 
لندمتء وكان يقال الأماني في الشدة ارتياح وفي الرحاء جماح» فلا ينبغي أن يأذن 
العاقل لنفسه من الأمانى إلا في المقدار الذي يونس الوحشة وينفس الكربة فإن 
استيلاء الأماني على النفوس كتآمر السفل الذين يعبدون الرءوس إعحجازا والإعجاز 
رءوسا ويسعون ٍ قلوب الأعيان وتغيير صورة الصوابء فقال الغزال للظبي لابد 
لي من اللحاق بأشكالي فلما رأى الظبي أن الغزال غير منته وحاف عليه أن يقطع 
به قبل بلوغ ما تمناه لأنه غر لا يعرف التحرز من مكائد الأنس لم يجد بدا من 
اتباعه والكون معه ليقضي حق حرمة ألفته إياى فرصد حينا يمكنه فيه الفرار 
وخرحا معا حجن لحقا بالصحراء فلما عاينها الغزال فرح ومرح وذهب يعدو لا 
يننيه شيئ فسقط في أحدود ضيق قد قطعه السيل فنشب فيه وانتظر أن ياتيه الظبي 
ليخلصه فلم يأته فبقي هناك» وأما ولد التاحر فإنه لما أصبح عدم الغزال والظظبي 
فجزع لفقدهما واشفق أبوه عليه فاستدعى كل من يعاني الصيد بذلك البلد فعرفهم 
القصة و كلفهم الظبي والغزال ووعد من وجدهما وعدا مرغوبا فيه فانبثوا في سهل 
الأرض وحخرقها يطلبون ذلك» وركب التاحر دابته وفرق اتباعه على أبواب المدينة 
بنتظرون من ياتي من الصيادين» وانطلق هو وعبدان من عبيده حن أتوا الصحراء 
فرارا على بعد رحلا مكبا على شيء بين يديه فأسرع نحوه فإذا هو صياد قد أوثق 
ظبيا وهو يريد ذبحه فتأمله الناحر فإذا هو ذلك الظبي الذي يطلبه فتخلصه من يد 
الصائد وأمر عبيده ففتشاه فوحدوا معه الحلي الذي كان على الظبي فسألوه كيف 
ظفر بالظي وأين وحده فقال إني بت في الصحراء نصيد ونصبت شركا وكمنت 
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: كريا عنه فقثم أصبحت. جوام هنا ظ مي الغرال يغدر وخرح لي حهة / 


غير ..حهة الشرك وحاء هذا الغبى ح ول ف الشر شرك فأحاءته وقصدت به المديية . 
نا ينغت هنا اوضع ظهر إن مخنطىء في إدخبال الغلبي المدينة جما لعلمي أنه إن 
ريء طلبت بما. كان عليه من ري رت أن ع وال ب ما فذا وه 
قال ثه التاحر لقد جحئ عليك شحك الخبية والحرمان فمإذا علياك لو أطلقته 
مقفن لق بي وحصلت أنت على حلية وزينتة؛ ولقد ضدق الفائل لا يدعل الشدة 
مدعا إلا اعتقبته الخسرةء ألا ترى أن من جملة البخل والشدة على أكل اللقمة 
لي عافتها تفسه كان متعرضا للحرمة فهو ما أكله والحسرة عليه عند مفارقته» ثم 
إن التاجر بعث بالظبي إلى ولده مع أحد عبيده» وقال لذلك الصياد أرجع معي فإن 
في اجهة الى رأيت الغزال سعى تحوها فرجع إلى تلك الجهة وجعل الصياد يفتش 
ويشرف على المواضع و ع و الود و ار 
فصاح به التاجر قصوت قاتبع التاجر حي قام عليه وإذا هو في أحدودء أي شق 
الأرضء متشيثا فيه فأحذه ونادى الصياد فوهب له دراهم وصرفه ورجحع 00 
بالغوال إلى ولده فكملت مسرة الغلام وجعل الغزال يتجنب الظبي إذا راه ولا يألفه 
كما كان» وَبِدَا حصل معه ف موضع نفر منه أشد النفار قتنفصت مسرة الغلام 
نذلك وجهد أهله بكل حيلة أن يجمعوا بين الغزال والظبي على حال أ لغة وسكون 
قلم يفدر على ذلك» فيينما الغزال ل يوما قائما ف بيت دحل عليه الظبي فعاتيه على 
تغاره منه وطول هحره له فقال الغزال: نسيت عدوك لي أحوج ماكتت إلى عوبلك 
وأدث ما كنت بنصرك؟ ققال له الظي إن لم أغدر 
في عدم التجرية أوقعك في قمة البريء, 
إلا مضطرا إلى التأخير عنك عاجرا 
في شرك الصياد فعلم الغرا! 


ولم أحن ولكن عدم رسوعبك : 
داف م أتأخر عن تخايصك مما حجصلت فيه : 
عن المبادرة إليك» وقص علية قصته وال حصل ٍْ 


ل عذره وعاد إلى تأليقهما. 
من أهله بحديث المبحوز 0 : 
ليك ال ن ها قبل لما فهم رادت من كر عمجزها ع 


تمي وزير 00 َ حديقة 00 0 : 


0561 م316 563006 


وأسطة السلوك فعٍ سباسة الملوك 


سكت فقال له المطران أيها الحكيم الراهب ما هذا السكوت لعلك تريد أن بجر 
أباري ما كان من عاقبة عين أهله وما لقي من 
إن لعازم علاىيذلك لفتور أحده في أعضائي فقال المطران لا تفعل فإن ذلك يسوليي 
ويشق علي فاحمل على نفسك الليلة أيها الحكيم فإنى راغب في تأنيسك» معجب 
بأحاديفك, فقال الوزير أفعل ذلك طلبا لمرضاتك ولو علمت أيها المطران ها 
ادخخحرت لك من عجائب الأخبار وغرائب الأسرار لعجحبت هن ذلك أشد العجب 


اليب وها صستععية العجوز فال 


ثم اندفع يحدثه أن عين أهله لما مع حديث العجوز وفهم ما أرادته أمسك عنها 
وبات ليلته تلك باسوء حالء ولما أصبح دحل عليه الذيب فنال منه وتعنفه وقدده 
بالقتل وزاده قيدا إلى قيدهء وعرفه أن لا ناصر عليه ولا مخلص له من يده وخرج 
عنه. فجعل يعلل نفسه بقية اره وينيها الفرجء فلما أقبل عليه الليل استوحش 
واستوحشته الأفكار المومضة وانتظر أن تجلس إليه العجوز أو تحادثه فلم تفعل 
وجعلت العجوز تكثر الدحول والخروج الى البيت الذي فيه عين أهله ولا تستقر 
فيه فساء ظن عين أهله و أيقن بالهلكة» وما شك أن الذيب يقتله تلك الليلة» فأقبل 
على البكاء حى ذهب صدر من الليل ثم قال للعجوز مالك م تؤنسئن الليلة 
بحدينك ولا جلست إلي فجلست إليه وقالت أما كان في رؤيته قطعا جذعا مشوهة 
عوراء سيغة الحال» ما يحملك على التأسي فتأخذ في الشكر لله على سلامة نفسك 
ومعافاتك من بلاء هو أعظم من بلائك حى قلت هان علي الطلاق ما لاق 
الأسنين ولو اعتيرت باطن حالي لما ظهر لك منها لعلمت أن أسري أشد من 
أسرك» فاستمع إلي أحدثك حديثي: اعلم أيها الفى إن كنت زوجا لبعض 
الفرسان وكان إلي محسنا وبي رفيقا ولي محبا فكنت معه في ارغد عيش وأهنإه 
فلبث بذلك مدة طويلة وولدت له الأولاد ذكورا وإناثًا فكبروا في رفاهية ونعمة 
فغضب لملك على زوجي لأمر كان منه فقتله وقتل ذكور أولادي وياعي أنا 
وبدان مفترقات فاشترائ هذا الفارس الذي عدى عليك واحتمليي إلى هذه القرية 
وأساء إلى وكلفين من العمل ما لا طاقة لي به. و كثر معاقبي على غير ذنب ا طبع 
عليه من القسوة والفظاظة؛ فسالته مرارا أن يرفق بي واستئعنت عليه بإخوانه ومن 
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واسطة السلوك في سباسة الملواء 


يكرم عليه لكي ينفف عين فلم يزده السؤال والشفاعة إلا قسوة علي واضرارا في 

فليثت بذلك سبع سنين ثم فررت منه فاتبعيني فدركيني فجذع انفي ثم عاد قسوة 

علي واضرارا بي وعاودت مسألته والاستشفاع إليه وهو مقيم على سوء رأيه بي» 

فمكثت بذلك سبع سنين أحرى ثم فررت منه فظفر بي ففقأ عيئ ثم عاود عسفيء 

فكملت سبع سنين أخرى ثم فررت منه فظفر بي فقطع يدي وقال إنما بقي من 
اعضائك الي انتفع بما عينك ويدك فإن فررت بعد هذا قطعت رجليك معا 
وابقيتك انتفع بعينك في الحراسة وبيدك في العمل» واقسم على ذلك بغليظ الأبمان 
وعاود عسفي ومضرت» وقد عزمت على أن اخلصك الليلة واقتل نفسي بيدي 
طلبا للراحة ما أنا فيه» ولقد رأيتئ أكثر الدحول عليك والخروج عنك حيرت 
وجزعي من الموت وقد طابت نفسي على الموت ثم أنها فتحت قيود عين أهله 
وقطعت وثاقه وتناولت سكينا فقال لها عين أهله لم اتركك تقتلين نفسك لقد 
شاركتك في دمك وانتزع السكين من يدها وقال لما قومي اذهي معي لكي ننجو 
معا أو نعطب معاء فقالت له إن كبر سين وضعفت حالي ليمنعئ من اتياعك 
وأهرب معككء فقال لها: إن الليل متسع والموضع الذي نأمن إذا وصلنا إليه قريب 
ولي قوة على حملك» فقالت العجوز أما إذا عزمت على هذا فإنى لا احوجك ما 
دمت به مسكة» وخرجا معا فلم ينقض الليل حى بلغا إلى حيث أمنا فجزاها عين 
أهله خيرا .بها صنعت واتخذها ما يسمع لها ويطيع؛ فهذا ما بلغئ من ذلك. 0 
المطران ما اعجب أحاديثئك أيها الحكيم ولقد وددت أن لا أفارقك وأن سفري 
هذا يطول لتطول متع بك ويعظم جظي من أنسلك ولقد استعذيت مفارقة الأظل 
والوطن لقربك وض كل واحد منهما إلى مضجعه) وبات سابور يتصفح حديث 
وزيره ويتأمل أمثاله ففهم أن الغزال مثل سابورء وأن الظبي مثل الوزير» وأن. . 
ختررج الفتي مع الغرال إلى الصحراء وحصول الغوال إي الأسدوه مثله يصحية 

سابور بق ا ف خسن قيصزء وأن تقور الغزال. من الى السبوع ظنع: + 
جود اذه لمعه م لمطلاب وعرف إلا وى ون بوي حل للا 


110 
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والخروج إلى المدينة قريب منها وأنه يحمله إن عجز على المشي فأيقن سابور بقرب 
الفرج. 

ولما كانت الليلة القابلة تلطف وزير سابور حت دخل الخيمة الى يطبخ فيها 
الطعام للمطران وللموكلين بحفظ سابور على حال نخلوة واحتراس فألقي في تلك 
الأطعمة مرقدا قوي الفعل؛ ولما حضر طعام المطران انفرد الوزير بأكل زاده على 
ماجرت به عادته» فلم تكن إلا ساعة حي استحوذ المرقد على جميعهم؛ وبادر 
الوزير ففتح باب المقصورة على سابور واستخرجه وازال الجامعة من يده وعنقه 
وتلطف حي أخرجه من عسكر قيصر وقصد به جند سابورء وهي مدينة ملكه 
منهما معا إلى سورها فصرح فهما الموكلون بحراسة السورء فتقدم الوزير إليهم 
وأمرهم بخفض اصواقهم وعرفهم بنفسه وأعلمهم بسلامة ملكهمء فابتدروا 
وأدخلوهما المدينة» فقويت نفوس أهلهاء وأمرهم سابور بالاجتماع» وفرق فيهم 
السلاح وعهد إليهم أن يأحذوا أهبتهم؛ فإذا ضربت الروم نواقيسهم الضرب الأول 
خرحوا من المدينة إلى مقربة من عسكر الروم وقاموا على تعبئة وتأهصب حي إذا 
ضربت الروم النواقيس الضرب الثاتي حملوا بأجمعهم كل فرقة على من يليهاء 
فامتثلوا أمرى وانتخب سابور كتيبة عظيمة وقام معهم في ما يلي الجهة الي تلي 
قيصرء فلما ضربت النواقيس المرة الثانية حملوا من كل جهة وقصد سابور اخحبية 
قيصرء ولم يكن الروم متأهبين لعلمهم بضعف الفرس عن مقاومتهم؛ وأئهم قد بنوا 
ابواب مدينتهم» فما شعروا حى دهمتهم الفرس» وأخذ سابور قيصر أسيراء وغنم 
جميع عسكره. واحتوى على خخزائنه ولم ينج من جنوده إلا الشديد. 

وعاد سابور إلى قرار ملكه وقسم الغنائم بين أهل عسكره وأفاض الصلاة 
على جميع من في مدينته بقدر أحوالهم وأحضى إلى حفظة ملكه وشرفهم وفوض 
جميع أموره إلى وزيره الذي تخلصه ثم احضر قيصر فأكرمه ولاطفه وقال إن مبق 
عليك كما أبقيت وغير بحاز لك بتضييق محبسي ولكيئ وآخحذك بإصلاح ما 
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افسدت من جميع ممالكي» فتبئ ما هدمت؛ وتغرس مكان كل نخلة قطعتها من 
بلادي زيتونة» وتطلق من في مملكتك من اساري. 

فضمن له قيصر ذلك كله و وق له بهء ولما انتهى في الإصلاح إلى بناء ما أثلم 
من سور مدينة جندى سابور قال سابور لقيصر إنما تبنيه من تراب بلدك فأمر قيصر 
رعيته من الروع يحملون القراب من بلادهم إلى ججندى سابور فرقع ما اتثلم من 
سورها. 

ولما أتم لسابور ما أراد من ذلك كله أحسن إليه وأطلقه إلى دار مملكته بعد أن 
قال له حذ أهبتك واستعد عدتك فإن غازيا أرضك عما قريب. 


فتأمل ياب حسن محاولة هذا الوزير وارتكابه في استخلاص سلطانه كل أمر 
خطير» واحتهد على أن تتخذ من يقارنه في الدهاء والتدبير وكوزير جذيكة الأبوش 
وهو قيصر بن سعد والزبا بنت مليح وكيفية ذلك: ما رواه هشام بن محمد الكلبي 
عن أبيه قال: كان جنيمة بن ملك ملكا على الحيرة وما حولما من السواد ملك 
ستين سنة وكان به وضح في بدنه» أي برصء وكان شديد السلطان قد خافه 
القريب والبعيد فتهابه العرب أن تقول الأبرص فقالت الأبرش» فغزا مليح بن البراق 
كان ملكا على الحصن وهو الحاجز بين الروم والفرس وهو الذي ذكر عدي بن 
زيد ف قوله وأحذ الحصن إذ بناه واد دجلة 3 إليه ولقايور” ع قتيله جنذعة 
وطرد الزيا إلى الشام فلحقت بالروم» وكانت عربية اللسات حسنة البيات شديدة 
السلطان كبيرة الهمة؛ قال ابن الكلبي: ولم يكن في نساء عصرنا أجمل منهاء وكان 
اسمها فارعة وكان لما شعر إذا مشت سحبته من ورائها وإذا نشرته جللها 


ست 


1 - يحى وحئ عليه ويحئو: يشفق. 

انظر الصاحب بن عياد. م س» ج 1؛ 2535. 
2 - الحابور هو بلس الفساق. 

ابن منظورء م س » مادة جبر. 
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الزياد ويس عوسي زان مر عليهها السلام)' بعد قتل أبيهاء فبلغت كا متها أن 
جمعت الرجال وبذلت الأموال وعادت إلى دار أبيها ومملكته وأزالت جذهة الأبرش 
عنهاء وبنت على مرافئ الفرات مدينتين اثنتين مقابلتين من شرقي الفرات» فكانت 
إذا أرهقها الأعداء أوت إليهما وتحصنت كماء وكانت قد اعتزلت الرجال فهي 
عذراء بتول وكان بينها وبين جذيمة بعد الحرب مهادنة فحدث حلعة نفسه 
بخطبتها فجمع خاصته فشاورهم فى ذلك» وكان له ابن عم يقال له قيصر بن سعد 
وكان عاقلا لبيبا وكان صاحب أمره وعميد دولته فسكت القوم وتكلم قيصر 
فقال: أبيت اللعن أيها الملك إن الزبا امرأة قد حرمت الرحال وهي عذراء بتول لا 
ترغب في الرجال» ولا غرض لا في مال و لا جمال؛ ولما عندك ثأر» والدم لا ينام 
وإنها تاركعلك: رغية ورعبة» والحقد ذاء في سويداء القلب له كمون ككمون البار 
قي الحجر إن قدحته أورى وإن تركته توارى» وللملك ف بنات الملوك الاكفاء 
متسع ولحن فيه مقنع» وقد رفع الله قدرك عن الطمع فهو دونك وعظم شأنك فما 
أحد فوقك» فقال له: يا قيصر الرأي ما رأيته والحزم فيما قلته ولكن النفس تواقة 
وإلى ما تحب وقوى مشتاقة» ولكل أمرئ قدره لا مفر منه ولا حذر؛ فوجه إليها 
خخاطيا وقال له: إئت الزبا واذكر لها ما يرغيها في ونصبو إليه» فجاءها خاطبه فلما 
سمعت كلامه وعرفت مراده قالت له أنعم بك عينا وبما جقت به وإليه وأظهرت 
السرور والرغبة فيه» وأكرمت مقدمه ورفعت موضعه؛ وقالت: قد كنت اضرب 
عن هذا الأمر خوفا أن لا أحد كفا والملك فوق قدري وأنا دون قدره وقد 
أحيبث إلى نا سأل ورفيت فيما قال) ولولا أن السعي ف مثل هذا الأمر بالرجال 
أجمل لسرت إليه ونرلت عليه» وأهديت إليه هدية سنية ساقت العبيد والإماء 
والكراع والسلاح والأموال والإبل والغنم وجملة من الثياب والعين والورق فلما 
رحع إليه خطبتها أعجبه ما مع من الجواب وأقجه ما رأى من اللطف» ورأى أن 


1 - طيلة يني بين هلالين نقلتها من النسخحة المطبوعة طباعة الحجرية عام 1862 م» وقد سبقت الإشارة إلى 
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ذللك, طتضول: .رغية: فأعجلته. تفسه وسار من قوره يمن :يلق .يه مين خاصته: أن 
مكف وليهم قصيرحازنه: :واستخلق على مملكته .ابن أخبية عبمزو بن “عدي 
اللخمي» وهو أول ملوك الحيرة من اللخمم وكان ملكه عشرون ومائة وسنة؛ والذي 
حطفته ابن وهو صبي صغير ورد وهو قد شب وكبر» فقالت أمه التفوه للطوق» 
فال اله جزيمه شب عمرو عن الطوقء» فذهبت مثلاء فاستخلفه وصار إلى الزبا 
فلما كان في بعض الطريق نزل فتصيد وأكل وشرب واستعاد المشورة و الرأي 
في أصحابه فسكت القوم, وافتتح الكلام قصير فقال: أيها الملك كل عزم لا يؤيد 
بحزم فإلى أين ما يكون» ولاتثق بزخحرف قول لا حصول لهء ولا تعقد الرأي بالحوى 
فيفسد و الحزم بالمئ فينفذ» والرأي عندي للملك أن يتعقب أمره بالتثبت» ويأحذ 
حذره بالتيقظ» ولولا أن الأمور تحري بالمقدور لعزمت على الملك عزما لا يفعل. 
وأقبل جنيمة على الجماعة فقال: ما عندكم أنتم من الأمر؟ فتكلموا بحسب ما 
عرفوا من رغبته في ذلك وصرفوا رأيه» وقووا عزمهء فقال جليمة: الرأي مع 
الجماعة والصواب ما رأيتم؛ فقال قصير القدر سابق الحذر ولا يطاع لقصير أمرء 
فأرسلها مثلاء وسار جذيمة فلما قرب من دار الزبا نزل فأرسل إليها يعلمها .عجيته 
فرحبت وقربت وأظهرت السرور والرغبة فيه» وأمرت أن يحمل إليه الانزال 
والعلوفات» وقالت لحندها وخاصة أهل مملكتها و عامتة أهل دولتها ورعيتها: تلقوا 
سيدكم وملك دولتكمء وعاد الرسل بالجواب لما رأوا معو فلما عزم جنيمة أن 
يسير دعا قضير فقال: أنت على رأيك؟ قال نعمء قد زاة رغبي فيهء فقال قصير 
ليس للأفور بضاحب من :م ينظر في العراقب» وقد يدرك الأمر قبل فوته. و :يد 
الملك هو يما مسلط في استدراك الصواب» فإن وثقت بأتك ذو ملك وسلطان 
وعشيرة. ومكان والقيتها ي يك.من لست. آمن. فكره وعتدروء فإن كيه ولا ايل 
فاهلا وخواله تابعا فاعلم بآن. القوم إن يلقوك خرا درق رساروا املف وجاء قوم 


ٍْ 1 1 ف الأضمل كتيت ومع »و كبيتها سعواء لتناسب السياق: ٠١‏ 
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لسغب واضطة العلواء فم سباسة الاوك 


وذهب قوم فالأمر بعد في يدك والرأي فيه إلياك وإن يلقوك زردقا!ً واحدا فأقاموا 
ملكوك وصرت في قبضتهم. وهله العصا لا يشق غبارهاء وكانت للتذعه فرس 
تسبق الطير وتحاري الرياح يقال لما العصا فإذا كان كذلك فتحلل أظهرها فهي 
ناحية بك إن ملكت ناصيتهاء فسمع جلهعه كلامه ولم يرد حوابا وسار. 

و#اذيف 3 رسول حلهعه من عندها قالت لهندها: إذا أقبل حنعه 
ادل عي حن تندقوا به وإياكم أن يفوتكم. 

وسار حلجه و قصير عن ينه فلما ليه القوم زردقا واحدا فأقاموا له فلما 
توسط القوم وانقضوا عليه القضاض الأحلال على فريسة. واحدقوا به وعلم أهم 
ملكره وكان قصير يسايره» فأقبل عليه وقال: صدقت يا قصيرء فقال قصير 
أيها الملك أبطأت بالدواب حي فات الصواب فأرسلها مثلاء قال: كيف الرأي 
الآن؟ فقال: هذه العصا فدونكها لعلك تنجوء فانفك جنيمة من ذلك وسارت له 
اليوش» فلما فلما رأى قصير أن جنهعة قد استسلم الأمر وأيقن بالقتل جمع نفسه وسار 
على ظهر العصا وأعطاها عنافا وزحرهاء فذهبت قوي به هوى الريح» فنظر إليه 
حلهة وهي تتطاول» وأشرفت الزبا من قصرها وقالت: ما أحسنك تحلى علي 
وترف إلي حي دخحلوا به على الزباء ولم يكن معها في قصرها إلا جوار أيكار 
أثراب» وكانت حالسة على سريرها وحواليها ألف وصيفة كل وصيفة لا تشبه 
صاسها قي لق و زي» وقالت لوصائفها حذوا بيد سيد كن وبعل مولاته 
مرلاتكن فأخحلن بيده وأ جلسنه على الانطاع حيث تراه ويراها وتسمع كلامه 


1 > الزردق: الصيف إلفيام من النانس. . 
9 ابن منظون اس مادق ازردق. : ا ١‏ 
ب لررامش ١‏ العصب اليج في ظاهر الذرا اج عبواحكها راهشة وراهمش بغير هاع. 
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واسطة السلوك فعٍ سباسة الملوكغ 


قطرة ة على القطع فقالت لحواريها: لا تضيعوا دم الملك» فقال حذيعة: لا يحزنك دم 
أضاعه أهله؛ فلما ماث قالت: والله ما أوى ولا أشقى قتلك وإما هو غيض من 
فيض» ثم أمرت. به فدفن. 

وكان قد استخلف على مملكته ابن أيه عمر بن عدي» وكان يخرج كل يوم 
إلى ظهر الخيرة يطلب الخير ويقتفي الأثر من خلفهء فخرج ذات يوم فنظر إلى 
فارس كموي به فرسه هوي الريح فقال: أما الفرس ففرس جذيعة وأما الراكب 
فكالبهيمة» لأمر ما جاءت العصاء فأشرف عليهم قصيرء فقالوا: ما وراءك؟ فقال: 
سعى القدر بالملك إلى حتفه على الرغم من أنفي وأنفه» فاطلب ثأرك من الزبا؛ 
فقال عمر وأي ثأر يطلب من الزبا وهي أمنع من عقاب الحو! فقال قد علمت 
نصحي لخالك وكان الأجل قائده وإن والله لا أنام عن الطلب بدمه ما لاح نحم 
وطليت سء أو امرك بد ثارا ارح نفس فاغدرء م أنه عمد إلى أنه تجلعة 
ثم لحق بالزبا هاربا من عمرو بن عديء فقيل لحا هذا قصير بن عم خذيكة وخازنه 
وصاحب رأيه قد جاءك» فأذنت له فقالت ما الذي حاء بك إلينا يا قصير وبيننا 
وبينك دم عظيم يقطر؟ فقال: يا بنت الملوك العظام لقد أبيت فيه ما يأ مثلك في 
مثله» ولقد كان دم الملك يطلب حى أطلب» ولقد جئت مستجيرا من عمر بن 
عدي فإنه امن بحاله وبالمشورة بالمسير إليك فجذع أنفي وأحذ ل 
وبين عيالي وتدديي بالقتل» وإني حشيت على نفسي فهربت منه إليك وأنا مستجير 
بك ومستند إلى كنفك وعركء فقالت: أهلا وضهلا بك لك أمن الوا 'وؤنة 
المستجير. وأمرت به فأنزل وأجرت عليه الأنزال ووصياقة وكيقة واكرحية و ديك 


: ف إكرامه فأقامت مدة لا يكلمها ولا تكلمة وهو يطلب الحيلة عليها» وموضع 
الفرضة منها. 


ابد منظور» ع اس 'مادة. رهش. 
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سس سس سمس تسد بست واَحَلن السطلوأق فس سباسة المليرلة: ... 


وكائث متمنعة بقضصر مشيد علي بابه تفن لعتصيم بد قلا يقير عليه أسد؟ فقاك . 
ا إن لي بالعراق مالا كبيرا وذخائر نفيسة مما تصلح للملرك فإن أذنت لى في 
لتروج إلى العراق وأعطيتئ شينا أتعلل به في التجارة وأجعله سبها ا الوصول إلى 
مالي أثيتك ,ما قدرث عليه من ذلك؛ فأذلث له وأعطته مالاء ققدم العراق لاد 
كسرى فأطرفها وألططفها من “كل طريفة وزادها مالا إلى مالحا “كثيراء وقدم عليها به 
فأعجبها ذلك منه وسرهاء وثرئبت له عندها مرلة. وعاد إلى العراق ثانية فقدم 
بأكثر من ذلك طرفا من الممواهر والبر والمتر' والقر” والديباج. وزاد مكانة منها 
وازدادت متزلته عندها ورغبتها فيه؛ ولم يزل يتلطف ححن عرف موضع التفق الذي 
تحت الفرات والطريق إليه» ثم رج ثالثة فقدم بأكثر من الأولين طرائف ولطائف 
فبلغ مكانه منها موضعه عندها إلى أن كانث تستعين به في مهماقاء واستأمدت إليه 
وعولت عليه في أمورء وكان حسن القد والرأي» لبيبا أديبا؛ فقالت له يوما: إنى 
أريد غزو البلاد الفلا من أرض الشام فاحرج إلى العراق وايتي بكذا وكذا من 
السلاح والكراع والعبيد والثياب» فقال: ولي في بلاد عمر بن عدي ألف بعير 
وخخحزانة من السلاح فيها كذا وكذا وما يعلم يما عمر ولو علم ها لأخخذها واستعان 
يما على حربك» وكنت أتربص به المنون وأنا أخرج متنكرا من حيث لا يعلم فآتك 
مما مع الذي سألتء فأعطته من المال ما أراد وقالت يا قصير: الملك يحسن .مثلاك 
وعلى يد مثلك يصلح أمره؛ ولقد بلغ أمر حلية وأن إيراده وإصداره كان إليك 
وما نقص بك عن شيء تناله يدي» ولا انعقد بك عن حال ينهض بي» فسمع 
كلامها رحل من عياصتها فقال: أسد حادر” وليك ثائر قد تخير كلوثبة 


]اش ره جيه خروز زهر ارين - 
3 بسياتو اليم ن؛ موقع .الو راق: رمه ووسذسدلة للف ملل مادة اللثر والقز. 


القر: لزي .على الجال.! إياكون غبليها -عنلاما تستجه دودة النزير القلتوال 1 قبع 
طون 0 1 علض 302 0 لنقمي. 2 3 ل 


0 خباور: غلبظه. إن مارم ع اوعدي : 


ولما رأى مكانه منها وثنكنه من قلبها. قال الآن لاب المصراع» وخرج من 
عبدها فأتى عمر بن عدي فقال له؛ قد أصبت الفرصة من الزبا فافض وعحل 
الوثية) فقال له عمر وقل أسمع ومر أفعل فأنت طبيب هذه الفرصة؛ فقال: الرجال 
والأموال» فقال: حكمك فيما عندي مسلط؛ فعمد إلى ألف رحل من فتاك قرف 


. وصناديد أهل مملكته فحملهم على ألف بعير في الغرائر السود وألبسهم السيوف 


وكان عمر فيهم» فساق الخيل والكراع والعبيد والسلاح والإبل جملة فجاءها 
البشير وقال: قد حاء قصير. 

ونا قرب من المدينة حمل الرجال قُ الغرائر متسلحين بالسيوف والمدجب 
وقال: إذا توسطبت الإبل المدينة فالأمارة بيئ وبيدكم كذا وكذاء فاخترطوا المربط 
فلما قربت العير من مدينة الزبا كانت الزبا في قصرها فرأت الإبل تتهادى يأحماها 
فارتابت كاء وقد كان وشي ببقصير إليهاء وحذرت منهم فقالت للواشي به إليها: 
إذاقصيزا البوع تنابوهو ري "هلم الدعدة وصفيغها (وقل تطلاى بلبنم له الدولت 
رأت من كثرة الإبل وعظم احمالها في نفسها مع ما عندها من قول الواشي به إليها 
ال سم ؟ 

أرى الجمال مشيها رويدا احندلا يحملن أم حديدا 

أم صرفانا باردا شديدا أم الرجال حثما قعلبوولدا 


شم أقبلت على حواريها وقالت: إن الموت إلا حر في الغرائر السودء فذهب 
مثلاء حق إذا توسطت الإابسل من المديية وتكاملت القى إليهم الأمارة ‏ 


1 ناي الأصل ولملها رجا ة في الي تفن مع الشياق. 
: 7 ب ما بين هلالين مر النسخبة المتخرية ٍْ 
0 3 ماين مدي من انبج محري 


يو 


وأصطلة السلواة فج سياصة الطليقه : 


٠. 5 0 1 0 6‏ - 8 05 5 8 4 
(الي كان قد عرفهم) فاسترطوا رعرص الخرائر فسقبط إلى الأرض ألنا دارع بألغي 
باتسرهء وتبادروا بثأر القتيل غدراء وححرحت الزبا للموضع تريب النفاق فسماتها 
إليه فحال بينها وبينه؛ فلما رأت أن قد أحيط ها وهلكت التقمست خباثها ي يدها 
تمت فصها سم ساعة وقالت بيدي لا بيد عمروء وقيل إنه الحقها وحللها 
بالسيف وحط قبر جلجعة وضرب عليها فسطاطا واكتب على ل سمس يرةة: 

هلك ملع بالعساكر والغى والمشرفية عزه ها يوصف 

وهو المتوج والنسام المرهب 


فسعت مبيتة إلى اعدائه 

فهذا يا بى كان وزيرا مما في سلطانه ناصحا له في جميع شأنه راغبا 
وذممه أعحذا ؟ ودمهء وكان الوزير المقطوع اليدين يروى أنه كان من الملوك 
المتقدمين: وكان له وزير ناصح وححدم صالم رضي بأهلاك نفسه في حياة سلطانف 
وأبقى على حيشه وبلاده وأوطانه؛ وكيفية ذلك: أن الملك له عدو ينافسه ويعاديه 
ويطالبه ويشانيه وكان أكثر منه مالا وحيشا وسطوة وبطشا فتحرك العدو عليه 
يريد إهلاكه إذا توصل إليه. فلما اتصل الخبر بالملك الأضعف أن الملك الأقورى 
تحرك عليه وأن الأضعف لا يقدر عليه إذا وصل إليه تخدث مع وزيره في شأن 
عدوه وثنافته من سلطانه وعتوه؛ فقال الوزير لمكله الأضعف: أيها الملك أشر 
عليك برأي فيه سلامتك وسلامة حيشك وبلادك وهلاك نفسي في طاعتكء قال: 
وعاارأي اتلاف نفسك بشديد؟ قسال: نعم في صلاحك رشيدء قال احبرج» قال: 
أيها الملك أنا وزيرك المشهرر القائم بأمرك في الغيبة والحضور يعرف هذا المدرك . 
بالنصاحة لك والأحذ فيما ييلغك أملك وأنا أشير عليك وأن تقطيع رواهشي 
وتحلبي على البلاد وتخرج أهلى وولدي و نث ركهم في بعض بلادك وجري عليهم 
لي.حفية حريل نعمتك وأن فادك حن أقضي لك مفاربك: وأصد عنك .طالنك؟ 


ْ اما بين جلالين إن التسخة الممجرية 
098 


واسطة السلوك في سباسة الملوك 


فقال له الملك: لا يهون على هذا ولا أفعله بك ولا اسعفك في. هذا بمطلبك» فأقسم 
عليه الملك أن لا يفعل. 


ثم إن الوزير أقسم وقال إن م تفعل بي هذا لأفعله بنفسي ففعل به الملك ما 
أراد من قطع يديه ونفيه من بلاده وإحراج أهله وحاشيته وأولاده» فما لبث الوزير 
أن لحق بالملك القاصد لسلطانه وهو قادم على ول أوطانه فقصده قبل دعوله 
بالبلاد وهو في جمهرر أعدائه والأحشاد» فلما قدم عليه الوزير في أسوأ حالة 
ووملذقاة1 أحواله» وقطع رواهشه وأوصالهء تأسف له تأسفا شديدا وزاده ما 
أصابه حنقا وتنكيدا وقال: لم فعل بك سلطانك هذه الفعلة ومثل بك هذه 
المثلة؟ فقال: أيها الملك إنه اقهمئ بخدمتك وإنٍ كنت السبب إليه في حر كتك 
وعزمك؛ فقال له الملك: إذا ظفرت به لأردن عليك مالك وأحسن جميع أحوالك 
وأردك أكرم وزرائي علي وأقريهم من وإلي» ولكن أيها الوزير كيف الحيلة إلى أخذ 
فلكك الذي عذبك ومكر بك وأنصبك ومثل بك هذه المثلة وغدر؟ قال له: أيها 
الملك أنا أعرف أخباره وعلى ما هو معتمد وإن أحفى عن أسراره» قال: أخبرن؛ 
قال: أيها الملك عزم على أنه إذا أخذت بلاده وشتت أجناده وقواده يفر إلى حصته 
الحصين الذي أعده ويتحصن به لما فيه من العدد والعدة» والذي أشير به إليك 
وأتقرب به في الخدمة إليك أن تأخذ حصنه الحصين ومقر أمنه الأمينء فَإِدًا احتويت 
على ما في حصنه من الذخخائر والأموال وحلت بينه وبين حماية الأبطال رجعت إلى 
أذ بلاده واستوليت على عدته وإعداده؛ فقال له الملك: وكيف ذلك؟ قال: تسير 
مجملة جيشك وإعدادك» وذلك بأن تعمل عشرين يوما لكافة أجنادك؛ وأنك تقطع 
المفاوز المعطشات والمهامه الموحشات»؛ وأنا معك حى تأخذ ما في حصنه؛ وتحول 


[ - ما بين هلالين من السجعة الجبخرية. 


051 م316 563006 


واسطة السلوك فج سباسة الملواة 


قال: وكان الرزير الأقطع عارفا سالك الصصراء والحنرب في الأقظار 
«البرارتي» واكان شك رب المللك 3 الأموال واللسائر والأثات والملج المشاه 3 إلى 

و أهر الملك حنيشه يعمل الأزو اد والنهيئ لذلك والاقتصاد فالفل أهل العدكر 
أن أوغلهم في البراري المعطشات ولمهافه الموحشات الي لا يرحى للمنقطع ها 
حياة» إلى نفذت الأزواد وهلكت الأحداد أقبل الملك على الرزير الملاكور يسعله عن 
الحصن المذكور وها يصل به حيشه المغدور؛ فقال له الوزير: والله لا أعلم له حصنا 
إلا بلده الذي هو فيه وأنا غدرتك في موضع لا يمكن إلى رجوعاك تلافيه. 

قال: فتتله الملك لحينه ومات هر وحيشه بعطشه وقرينه: فكان لي هلاكه 
حياة سلطانه وفي قطع رواهشه بقاء أوطانه وعرة أهله وإحوانه. 

وهكذا ينبغي للوزير الناصح لسلطانه أن يكون مثل هذا الوزير ججميع شأنه. 

١ 95 50000 ٍ ١ 3 ١ 

يابي وإذا 0 جد وزيرا جامعا له الأوصاف الي قدمناهاء وللحصال موده 
الي ذكر ناهاء فاعحتر من تكون فيه +مصلتان حامعتان للك المنصال الثمان: الأولى 
أن يكون محبا فيما يصلح عليك في دنياك وأخراك والثانية أن يككون ذا رأتي سديد 
في شدتك ورحاناك. 

1 

ثانيا: الجلساء 

فأما جلساؤك يابئ: إند يجب للك أن ككثر لنفسبك جلساء رؤساء من قومك 
ذوي عقول وإمرة وأذهان حاضرة؛ فصحاء اللسان نصحاء في السر والإغلان» 
يجانبوك عنالطة الناس ويعظمونك إذا أظهرت لم البسط والإيئاس» فإذا اتصقوا ذه 


اعبات وخمزوا وملبه الأشيام لباهت يهم الدلافة ورادهم رفعة وإنابة. 


000 


واسطة السلوك فج سباسة الملوكن 


وينبغي لك لن تختبر أحوالهم وتمتحن أقوالهم و أفعالهم فإن مات وزير من 
منهم وما صدر من النصيحة عنهم» فتجعله مكانه وتشد به ألو الملك واركانهى 
فمن وجدته منهم بعد الاختبار مذيعا للأسرار» غير واف بالعهد ولا مبرم للعقد 
والإيناس» وجعلته كسائر الناس؛ وقد قال بعض الملوك لتلسائه جنبوني ثلاثا: لا 
تمدحون فإنٍ أعرف نفسي منكمء ولا تكذبون فإنه لا أرى رأيا لمكذوبء ولا 
تغتابوا عندي أحدا فتفسدوا قلبي عليكم. 


يابئي وينبغي للسائك أن يحفظوا أسرارك ولا يذيعون أخبارك فإنهم نخاصتك 
الأصفياء» وبطانتك الخلصاىي ومن فسدت بطانته كان كس غص بالماء. 
ياب جالس الفضلاء وشاور العقتلاء وخحد الرأي من النصحاء واقتد بذوي 
التجارب النيلاء» وجانب مجالسة الجهلاء 
ثالغا: الكتاب1 


بابي وأما كتابك فلشخير منهم لسرك كاتبا من وجوه بلددكء موفيا'لغرضك 
ومقصدكء؛ فصيح اللسانء مريد الجنان» بليغ البيان» عارفا بالآداب» سالكا طريق. 
الصواب» بارع الخطب» حسن الضبطء عالما بالحل والربط» كاتما للأسرار» متحليا 
بتحلي الوقار». ذا .عقل وافر»ء وفهم حاضرء وذهن ثاقب» وفكر صائب» حلو 


1 :- العنوانِ من وضعنا 


واسطة السلوك في سباسة الماوك 


الشمائل» موسوما بالفضائل» جميل الحبة .واللباس والمؤالات! للناس» لأن الكتاب 
عنوان المملكة لتبين الأمور المشتبكة. 

ومن كتابك يستدل على عقلكء؛ ويعترف معرفتك وفضلك. 

فهذا أقل ما يشترط في الكاتب ويكون في حقه وحقك من الواحبء فإنه إذا 
كان الكاتب بمذه المثابة صلح أن يكون أهلا للكتابة» وإن خل يذه الشروط 
كان جديرا بالتأخير والسقوط لإاخلاله بكتابه وعدم إصابته» وكان ذلك وصما 
في حق مخدومه؛ ودليلا على جهله ف تقديعه. 

رابعا: ضصاحب الأشغال* 

يا ب وأما صاحب أشغالك وضابط أعمالك فلتتخيره من وجحوه بلدك 
الأخيار وكفات الحساب والنظارء ويكون ذا ثقة وأمانة وعفة وصيانة» وصلاح 
وديانة» وحزم وكفاية» وضبط ودراية» عدلا في أحواله» صادقا في أقواله» عارفا 
بأنواع المخراج والحبايات: ضابطا للزمام والحسابات» ويكون ذا مال ويسار 
رأتات” وعقار؛ فإذا كان على ما وصفناه من أحواله كان نحافظا على بيتته وديانته 
وماله؛ ويكون با في سلطانك» ءاخذا بالنصح في جميع شأنك؛ لأن مالك 
وجالسك تحت نظرهء وعلى يده التصريف فيها في ورده وصدره. 

خخامسا: الفقهاء* 

يابيئ وأما فقهاؤك فلتخت لنفسك فقيها عالما نبيها مؤسوما بالصلاحء سالكا 
طريق الرشاد والفلاح» يرشد إلى المدى ويهدى إلى الرشاد» ويسدد الأمورء ويأمر 


1 - جمكذا في الأصل 
2 > العنوان.من وضعبا 2 ' ئ ٍ 
3.- أتات: الم أجذها في المباجم العربية؛ رعشت عنها ف موطن أنى حمق تلمسانء.فذكر لي زميلي الدكثور ' 
ْ 0 وان العا وأسناذ في حامعتهاء .أن هذه الكلمة تسنتعمل في تلمسان في الوقت .| 
الراهل وعم الا د 0 ا 
٠‏ 4 العنوان من وضعنا ظ ظ 
0 12 


5 راسلا الساريا نيف مانم اايايان 
بالسدادء ثيبين لك ما أشكل عليك من الأسكام وما ثأنيه مي الال رقلضه من 
الفرام) وما تقفب ضنده من الددوم البثير عيبة الو 6 بي وام املك والرعيفر وكا لع 
لك من الأمور الدئيوية والأخبروبة) وبتضبر للك باطر عفلة ويل قرك أصوال الأعرة 
ولينبهك من سية الغفلة, 

سادسا: القضاة ' 


ياب وأما قضاتك فيحب عليك أن سير قاضيا من فقهائك! اتضلهم في 
متائة الدين» وأرغبهم في مصالح المسلمين لا تأده في اطبي لومة لاثم ولا يسمم 
لطلامة ظالم ولا يغتر بالرشاىء ولا يعلق ذلوه منه برشاء يساوي بين الشريف 
والمشروف» والقوي والضعيفء عالما يتفي الأسكام) مفرقا برن الال وارام» 
قاضيا بالعدلء آحذا بالفضلء موجرا محرا في الفضيل. 


سابعا: اللأعو ان 


ياب وأما أعوانك فلتتخير لنفسك عونا تجمعله مقدما على أعرائك) ومتصرها 
في أمور سلطائك» يبيام قري رن واتله ليب ا ان برطلا إليه وينولرة 
الانتقام بمن سخخطت عليه؛ وينبغي أن يكون ذا دربة وشدة وكفاية ودف مبادرا 
و ا ا ا بتر فائك د أمملافك 
لي حاليّ توقفك وإرهاقك؛ فربما غضبت على من لا تريد أن يدركه عقابك؛ بللى . 
ره تخويفك وإرهابك؛ فليثبت في أمره ولا يحل عليه من فوره إلى أن لسكن. 


من كه ومكون ذلك من حسن تعمرفه في قضاء إربك» ويس عليه أن يكون ١‏ 
مرتقبا لبابك, شديد انحبة في سبابك, 


000 


[ > العيرات من وشيعنا 
2 * العنران من وضشعنا 
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واسطة السلواء فح سباسة الملواغ 


ثامنا: قادة 000 

يابيئى وأما قوادك فلتتخير قوادا من أتحاد جتدك» زعماء صادقين في مبتك؛ 
وافين بعهدك» ذوي حزم وكفاية ومعرفة ودراية» لا يصلون إلى الرعية مضرة ولا 
بإذاية؛ بل يسددون الثغور ويصدون العدو المحذور» ويحوطون البلاد ومنعوها من 
كل ياغ وعاد وساع في الفسادء فتكون يهم مطمئن اللخاطرء أمناء في الباطن 
والظاهر لسدهم الثئغور المخوفات» وكفهم الأكف العاديات» واجزائهم عنك في 
المعضالات بحيث إذا بعث العدو جيشا لفساد البلاد قابلته بقائد من هؤلاء القواد؛ 
مثل ما فعل الأمين حين بعث على بن عيسى بن ماهان قائدا على مني ألفاء فقابله 
المأمون بظاهر ابن الحسن قائد عنته في ثلاثة عشر ألفاء وقد كان كتب إليه كتابا 
يقول فيه: إن وجهت إليك بحيرات من «عسم لا يحصى جندي إلا من يخصي ما 
فيه. 

قال: فكتب إليه المأمون عندي حمام يلتقط ذلك السمسم في يوم واحد. فلما 
دق على بن عيسى ين ماهان من طاهر بن الحسبن قال ولد علي بن عيسي لوالده 
يا أبت تحرز من طاهر فإنه رجل حبيث» قال: إنما تتحرز الرجال من أقرانها وسترى 
طاهر إذا وقعت عينه علي كيف يأتيئ مستأمنا! فلما تجمعا في أرض واحدة خخر اج 
ظاهر في جملة خخيل ووقف بموضع يشرف فيه على عسكر علي بن عيسى بن 
ماهان فرأى ها مل الأرض هخ البيوش وهاله كثرة ذلك فالتفت إلى هرتمة وقال: 
1 وه واه 5 أما ا 


: كي ومن تابعي. سه اموت 2 ل 0 هرئمة: 0 


٠‏ 1 - العتوان من ووضيعنا.. 


افع اا ا 


عن وي ب عدي روسل شيعم الب روط تاس خياب نيم 


لد 0 


0561 م316 563006 


واسطة السلوك مع سباسة الملوك 


بن ماهان» فخبرج إليه عبد أسود لعلي بن عيسى كان من أبحد الرجال فدافع عن 
بر معي ال من ورد اديه جه بي اجيزم 
سئة أيام يقتلوفهم في كل موضع. 

ومشا طاهر بن بن الحسين وهرنمة حى نزلا على الأمين بيغداد فبحاصراه؛ فلما 
ضيقا عليه الحصار كتب إلبه الأمين: إلى طاهر الحمد لله الذي يرفع من يشاء 
بقادرنه ويضع من يشاء بحكمته ؛ الدي جمسع ويعطي وبقبض وييسط ؛ احمده على 
نوائب الزمان وخبذلان الأعوان. وصلى الله على سيدنا معمد وعلى آله ير آل 
أرى الملك خطا له دري؛: وهر اللحكم 6 أمر ي فأعطيني الأمان على سمي وأمي 
وولدي وحاشين حن أخخرج إليك على حكم أخبي راضيا تجوره وعدله وانتقامه 
من عفوه؛ فقال طاهر: هيهات هل لا كان هذا قبل ضيق الخناق وتفرق الفساق» 
فلما يئس الأمين من طاهر كتب إليه: يا طاهر إنه ما قام لنا قائم قط في حق قيامه 
لنا أو لأحدنا إلا كان السيف جزاؤه منا فانظر لنفسك أو دع وقد علمت ما فعل 
أبو سلمة الخلال من أول هدا الأمرء وكان وما كان من أبى العباس لى وما كان 
من أبى مسلم صاحب الدعوة وعلى أي شيء انقضى أمره ع أبي جعفر والسفاح. 

قال طاهر وقد كان قوم يضعفون عندي الأمين أما والله لقد قذف في قلبي 
8 0 لا بي أن أبدا؛ وكان يقرأ كتاب الأمين على أهل خجراممان 

ولما يكس الآمين من طاهر حاطب هرئمة يطلب منه الأمان فهبط فقله طاهر ' 


دوبان اكيم اللندي؛ 2 0 تك سا قد ووه ملك هنا 
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سم ممه ص أسذلة السلو» نف سرانية ااانا 


5 ا مأمون» و كتسبم إلية 2 و بتهسنًا إليك برل يه لوس قل( الإأرض سئي مندها 00 أرقم 
ولا أقخر ولا أتقع» فعجب المأمون من ذلك وقال لوزيره الفضصل بن سول! سبلي 
شيخ ها عددة فسأله فقَال: ما ثم عندي أكثر مزع غلم) قال ؛ وأئي لياع علمارق ؟ 
قال: رأي ينفع» وتدبير يقطع» ودلالة نحمم. 

قلما اجمع المأمون أن يوجه إلى على بن ماسان إلى العراق قال له الشيخ؛ راب 
وثيق» وأمر رفيق» وسحزم مصيب» وملك قريب» وأسير ماضء فاقض ما ألث 
قَاض؛ فقال: من نو بده من القواد؟ عمال الشييم: الفي الأشهر الطاهر الأملهر عدر 
ولا يعسر ) قُوي مر شوب » مقائل غْرر مغلو ب ؛ قال؛ فكم تو جعه معد مري الول قال 
أربعة ءالاف من الأسياف لا تنقص من العدد و لا تحتاج إلى مدذ) فوسمه مطاهر بن 
الحسين فقال: في إي وقت يخرج؟ قال: مع طلوع الفحر يجتمع له الأمن ويسير إلى 
النصر) نصر سر يع ) وقتل دريع» النصر له لا عليى 9 ير ضع الإأمر الياك يا إليه) 
فظهر طاهر بن الحسسين على ابن ماهان واستولى على عسكره؟ فأمر المأمون لوباك 


بعائة ألف فلم يقبلها وقال: أيها الملك إن ملكي لم يوحهين لا نقص مالك و سأقبل 


ما بقي لحذا المال أو يزيد؛ قال: وما هو؟ قال: كتاب يوحد بالعراق له مككارم 
الأخلاق وعلوم الآفاق من كتب عظيم الفرس» فيه شفاء للنشس من صنورف 
الآداب ثما ليس في كتاب» عند عاقل لبيب ولا فطن أديب» يوحد في نيرائن مث 
أبواب المدائن فيقاس بالذرعان ف وسط الإيوان لا زيادة ولا نقصان, فاسفر المرر» 
وأقلع الحجرء فإذا وصلت إلى الساحة فاقلعها تمد الحاحة» ولا تلرم لغيرها فيلزماك 
غب' ضرها. فأرسل المأمون إلى إيوان كسرى فحفر في وسطه فوجد صندوقا 
صغيرا من زحاج أسود عليه قفل منه فحمل إلى المأمون, فقال لدوبان ألمذا بغيناك؛ 
قال نعم أيها الملكء قال ذه وانصرفء فتكلم ونفخ في القفل فانفتح فأخرج منه 
خرقة ديباج فنشرها فسقط منها أوراق فعدها مائة ورقة ولم يككن في الصندوق 


1 -غتب: غيت الأمور أي: ضارت, إلى :أؤاخرنها. الخايل بن احم م سس؛ جع 1 ص 02 
1 


واسطة السلوك فعٍ سباسة الماوا 


شيئا غيرها فأخذ الأوراق وانصرف إلى مترله؛ قال الفضل بن سهل: فجئته وسألتهى 
فقال: هذا كتاب جاوبدان حرد تأليف كنجور وزير الملك منوشهرء فطلبت منه 
شيئا فدفع إلي ورقات وترجمها إلي الخضر بن عليء ثم أحبرت المأمون» فقال: احمل 
إلي الورقات فحملتها إليه فقرأها فقال: هذا والله الكلام لا ها نحن فيه من لين 
السنعنا. وقعور إشداقناء ولولا أن العهد حبل طرفه بيد الله وطرفه بأيدينا لأحذما 
منه؛ وقد قيل: إن الحكم الي كانت في الأوراق قوله: نصحيي النصحاء ووعظي 
الوعاظ شفقة ونصحة فلم يعظئ شيء مثل شيي؛ ولا نصح شيء مثل فكري» 
واستضاءت بنور الشمس وضوء النهار فلم استضئ بشيء أضوء من نور قلي» 
وكنت عند الأحرار والعبيد ولم يملكي أحد ولا قهرن مثل هواني» وعاداني الأعداء 
قلم أر عدوا أعد إلي من نفسي» إذا جهلت واحترست لنفسي بنفسي من الخلق 
كلهم حذرا عليها وشفقة فوجدتما أشر الأنفس لنفسهاء ورأيت أنها لا يأتيها 
الفساد إلا من قبلهاء» و رحمتي المضايق فلم يرحمئي مثل الخلق السوءء ووقعت في 
أبعد البعد وأطول الطول فلم أقع في شيء أضر علي من لساني ومشيت على 
الجمرء ووطئت الرمضى فلم أر نارا أحر من غضبي» وطلبنٍ الطلاب فلم يدركي 
مثل إسائجء ونظرت ما الدماء القاتل ومن أين نالئي فوحدته من معصية ربي 
سبحانه» والتمست الراحة لنفسي فلم أجد لما شيئا أروح من ترك ما لا يعنيها؛ 
وركبت اليحار باشرت الأهوال فلم أر هوى مثل الوقوف على سلطان جائر» 
وتوحشت في البرية فلم أر شيئا أوحش من قرين السوءء وعاباءت السباع والضباع 
والذئاب وعاشرقا وعاشرتئ فغلبني صاحب الخلق السوءء وأكلت الطيب وشربت 
المسكر وعانقت الحسان فلم أر شيئا ألذ من العافية و الأمن» وتوسطت الشياطين 
والخيال والسباع فلم أحزع إلا من الإنسان السوءء وأكلت الصبر وشريت الخر فلم 
أر شيا أمر من الفقرء وشهدت الرحوف ولقيت. الحتوف وباشرت: السيوفب 
وصارعت الأقران. فلم أر قرييا. اغلب من الموأة البسوءء: وعاطييت الحذيد ونقلت 
الصحر فلم أر حملا أثقل من الدين» ونظرت فيما يذل العزيز ويكسر القوى ويح 
الشريف فلم أر أرذل من ذي حاجة وفاقة, يشفت بلاييات و عم المكادة ١:‏ 
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واسطة السلوك مْعِ سباسة الملوق 


فلم أر أنفر من كلام السوء يخرج من فم مطالب بحق» وحبست في السجن 
وشددت بالوثاق وضربت بعمد الحديد فلم يهدمبي مثل ما هدمين الهم والغم 
واليزن» واصطنعت الاخخوان و انتجبت الأقدام للعدة والشدة والنائبة فلم أر شيئا 
أحمد من التكرم عندهمء وطلبت الغنا فلم أر أغئ من القنوع» وتصدقت بالدححائر 
فلم أر صدقة أنفع من ذي ضلالة إلى هدى؛ ورأيت في الوحدة والغربة الذلة فلم أر 
أذل مقاسات من جار السوع. وشيدت البئيان لأعرفه واذكر فلم أر شيعا أرفع من 
اصطناع المعروف» ولبست الكسا الفاخرة فلم البس مثل الصلاح» وطليت أحسن 
الأشياء عتد الناس فلم أجد شيئا أحسن من حسن الخلق؛ وسررت بعطايا الملوك 
وحماهم فلم أر شيئا أكثر من الخلاص منهم. 

وق رواية أخرى إن دوبان هذا وقف للمأمون مشتكيا ظلامة نائبة» وقد كان 
لمأموت ركب إلى متتره له ليناظر وزراءه في تدبير أمره ومحاولته على أخيه الأمين 
فعارضه دوبان المذكور في طريقه مستغيثاء فلما نظر المأمون إلى هرمه رق له وأمر 
أن يحمل على دابة ويتبع به إلى الموضع الذي قصدهء وأدخحل عليه بغير استيذان. 
ولما استقر المأمون ووزراؤه بذلك الموضع الذي قصده أدخل عليه الشيخ الفارسي 
فأمره بالجلوس في حاشية المجلس ثم أقبل على أصحابه فأخيرهم بما صتع أخوه 
الأمين من القبض على حاشيته وماله وتحهيزه علي ابن عيسى وهو يظن أن الشيخ 
لا يحسن اللسان العربي» وأن ما به من الحرم شاغل له عن الإصغاء إلى ماهم فيه مع 
ما حمله من الاضطراب» فلما رأى القوم أن المأمون لم يتحفظ من الشيخ تفاوضوا 
فيما حلسوا إليه وطالت مناظرقم؛ إلى أن قال أحدهم: الرأي اصطناع قوم من 
الاعثام الذين لا يعرفون على بن عيسى فيلقى يمم. وقال غيره: الرأي عندي أن 
يبادر بالإرسال إلى الأمين بطلب الصفح وبذل الانقياد لأمره فإنه يرى ذلك خطها. 

رقال غيره: الرأي أن تجمع الأهل وتلجأ إلى بعض المعاقل فتعتصم به وتنظر 
الفرج. وقال غيره: الرأي أن تجمع أهل النجدة فتربح عللهم ثم تقتصد بهم بعض 
هذه الممالك الجاورة لنا من مالك الكفار قتصدقهم القتال فلعل الله أن يظفرنا: 


129 


واسطة السلوك فج سباسة الملو 


فنصر إلى مملكته تأويناء ويتزع لني دواعي 2ك 000 سبيل 
ا 1 قال غير ه: ال أي عندي أيها الأمير أن تنحاز إلى ملك, 
اه فهذا أمر لم تزل الملوك تفعله 
الترك مستجيرا به و 5 7 

إذا دهمها ما لا قبل لها به؛ فلما سمع المأمون هذه المقالة ركن إليها وعول على هذا 
الرأي ثم فكر فقال: كيف الترك! اجعل للترك على حرب المسلمين سبيلا» وقال 
لأصحابه: قوموا ععئ» فنهضوا أجمعين» والتفت ورأى الشيخ الفارسي فقربه ورفق 
به وسأله عن أمره 5 قصد له على لسان ترجمان أقامه لهء فقال الشيخ بلسان 
عري: أيها الأمير إن جفت لخاجة فعرض لى دوهًا ما هو آكد منها وأولى بالعناية 
فقال له المأمون: قل ما أحبيت سالكا سبيل الأدب» فقال: أيها الأمير إن دخلت 
عليك وأنا غير متصف بامحبة لك ثم ألقى الله في قلي من المحبة للأمير ما ملأه» وإنه 
كان يقال: الرق ثلاثة أنواع: فأوحما وأشدها استيعابا للبياطن والظاهر رق الاخترا 
وهو الرق لله سبحانه صائع الأشياء ومخترعهاء والثاني رق الاصطناع وهو ر 
المنعم عليه للمنعم» والثالث رق الأتباع» وهو صنقفان: أحدهما رق الحب وهو 
أقررهما إلى رق الاختراع لأن له سلطانا مبسوطا على الظاهر وا 
الرعية لراعيها والعبيد لساداتما؛ 


ًٌّ 
1-7 
قَ 


وأثا أخير الأمير أعزه الله أنه قد تضافرت له على 
ثلائة قوى من الرق: رق لحب ورق الاصطناع ورق الأتباع» فإن وأ الأمير أعره 


لله أن يرسل وسيل ويصدق أملي ويسعف طلي فليلحقئٍ يأهل اختصاصه؛ 
ويكرمي يمكاثرة أوليائه ونصحائهء فعل ذلك متطولا به غير محتاج إليهء وأن عبده 
ليرحو أن يصادف الصنيعة منه شاكرا والاختصاص منه مِسِّمَمًا ناصيحا. قال له 
المأمون: ما دينك أيها الشيخ؟ فقال: حوسي» 'فأطرق المأمرن .مقكر فيما تكلم؛ 
فال عت 5 يصدق الأمير عبي حقارة قدري 0 قإئنه يقال: لا تقر ن 7 
لاتبارع ا كلع كالنا بن كان وهر :مد ريسلين + زا فريت اسيك 
د لتيح يسمي عرضلك دنضوك مرؤتك2 وعلى أن لست اع حقارة 
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يز ز نزي زةكةز5ة5د ا 


قدري عند زهما)! الأمير وأما أعراقي فإني برهمي من ولد البرهمبي سيد ملوك فارس 
حرية ؛ فقال له المأمون: ها بدا عداث أيها الشميخ من رغبة وإن التقلت من ذمتنا إلى 
ملتيا التصقناك شعاراء فقال الشيخ: الباغث من نفسي إلى ما دعا إليه الأمير 
لشديد ولكن لا أفعله في مقامي هذاء ولعلي أفعله فيما بعد ثم قال: أيأذن لي 
الأمير أن أنكلم فهما فاوض وزراؤك فيه ؟ فقال له المأمون: نعمء فقال الشيخ: 
سمعت ما أشار وزراه الأمير وكل منهم بجتهد في الإصابة ولست أرض شيئا ما 
ذهبوا إليه؛ فقال المأمون: اطلعدا على رأيك» فقال الشيخ: إني أحد في الحكم الي 
ورلها أبائي عن أبالهم أنه ينبغي للعاقل أنه إذا د«مه ما لا قبل له به أن يارم نفسه 
التعلم لمكم قاسم الحظوظ؛ ولا بضيع مع ذلك نصيبه من الدفاع مسب طاقته. 
فإنه إن لم صل على الظلفر حصل على العذرء فقال المأمون: أيها الشيخ إنه كان 
يقال لا رأي لمكذوب وقد سمحت أنفاسدا لك بالثقة من غير امتحان» وما ذاك 
لاخختيارنا إضاعة الحرم؛ ولا كنا أحببنا أن نذيقك ثمرة حبنا بالمكاشفة الدالة على 
القبول. وها من ندبرك أن هذا المتوحه إلينا أعيى علي ابن عيسى هو أملك بالبلد 
مناء ثم لا كديا مقاومته لو أردنا ذلك وهدرنا الأموال؛ فقال: أيها الأمير ينبغي أن 
حر هذا الأمر من قلباك بالدملة. وأن لا تصغي إلى من ينطق به. فإنه كان يقال: 
ها أكثر من كثرة البغي ولا أقوى من قواه الظلم. ولا ملك من ملكه الغضب» وها 
أنا أحدثاثك سن من إن حدوت مثاله نلت مناله. فقال له المأمون: هات فقال 
الشيخ: إن الختشوار لاك المياطلة لما أسر فيروز بن يردحرد ملك. فارس وأراد 
إطلاقه أحبدذ عليه عهدا أن لا يغزوه ولا ينصده يمكروه. ووضع ف أقصى تخوم 
اخياطلة صحجرة وأحد على فيروز عهدا أن لا يتحاوز تلك الصحرة؛ ولما استوثق 
الخدشوار من فيروز ما أسذه عليه من عهرد السلامة أطلقه؛ فحين أطلقه رع 
فيروز إلى دار ملكه داجلته الحمية والأئفة فعرم على غزو الختشوارء واطلع وزراءه 


لوه ممما 


المئو سعل بيدها وين أوك الأوائل؛ وإنا اغبي سفارة دبي ١‏ كربني في عفد ذمة وصغار 


1 م كه أن اويأ بين هلالي ريادة 
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.دن واسطلة السلوك في سباسة الملوك 


على ذلك فحذروه النكث وحوفوه عاقبة البغي» ومارده ذلك عماهم به فاذ كروه 
العهود ال أنحذها عليه الختشوار؛ فقال لمم: إن إثما حلفت أن لا أتماوز تلك 
الصخحرة وأنا أمر بحملها على فيل فيكون بين يدي حنودي لا يتجاوزها أحد 
منهم» فلما رأوا أن الهرى وقف به على حد الرضى فهذا القول علموا انقياد عقله 
لشهوته فأمسكوا عنه» واعتقدوا أن لا يراحعوه في ذلك؛ وكان يقال: إن المهوى 
صدأ يعلو العقل فلا تنطيع فيه. وكان يقال: ما لم يبلغ الموى حد اللجاج فهر 
نشوة السكرء فإذا بلغ اللجاج فذلك زين السكر وسلطانه عليهاء فأما سلطان 
العقل فطارىء مستفاد» وللعقل حاحبان وهما الشهوة والغضب فلا يزال العقل 
ناظرا إلى المموى قاهرا له ما لم يحجبه غضب أو شهوة» فحينئذ ينبسط سلطان 
ال حوى وينفد حكمه؛ قال فجمع فيروز مرازبته وهم أربعة يتبع كل مرزبان حمسون 
ألف مقاتل» كان كل واحد منهم ضابطا لربع من أرباع مملكة بابل وأمدهم 
بالتجهيز لحرب الهياطلة ففعلواء وصار فيروز نحو الختشوار في حيوش يظن أن لا 
غالب لهاء وكان الختشوار يضعف عن مقاومة مرزبان من مرازبة فيروزء وإنما كان 
ظفره بفيروز أولا مكيدة ليس هذا موضع ذكرهاء وقد كان موبدار مؤيد» ومع 
هذا اللقب حافظ حفظة الدين» وهو عند الفرس كالني قال لفيروز ححين رأى عزمه 
على غزو الختشوار أن لا تفعل أيها الملك فإن رب العالم بمهل الملوك على الجوار ما 
لم يأخذوا في هدم أركان الشريعة فلا تعرض له بسوءء فلم يلتفت فيروز إلى هذه 
المقالة وركب رأسه ف معصية, وكان يقال: يستدل على أدبار الملك بخمسة أمور: 
أحدها أن يستكفي بالأحداث ومن لا خبرة له بالعواقب» والثان أن يقصد أهل 
مودته) والثالث أن ينقص خراحه عن قدر مؤنة. ملكه, واترايع أن 1 
وإبعاده للهوى لا للرأي؛ والخامس استهانته بنصائح العقلاء وأراء ذوي الحنكة. 


وكان. يقال: من عصا نصيحا فقد استفاد عدوا., 
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سس واسطة السلوك فع سباسة الملواع 


وكان يقال: إنما يكون قبول الصراب ورده بحسب قرة التضيل الفكري 
وضعفى فمن قوى تغيل فكره فهر في سلطان الرأتي غالباء ومن ضعف تخيل فكره 
فهو في سلطان المرى غالبا, 


وعلى حكم هذا القانون: فمن عدم الفكرة في الأمور التحق بالبهائى قال 
الشيخ الفارسي: وإن فيروز سار قاصدا ثمر اللملتشوار سين انتهى إلى الصحرة الي 
نصبها علما لتخوم أرضه واستحلف فيروز أن لا يجاوزهء أمر فيروز فأمر بقلعها 
وتلها على فيل وآن يكون الفيل الذي مله بين يدي عسكر فيروزء وى أن 
ينجاوز ذلك الفيل أحد من العسكر» فسا بعد عن ذلاك الموضع الذي كات 
الصخحرة فيه حى حاءه رجحل من ثقات أصحابه وذكر له أن إسوارا سعظيم القدر 
من أساورته قتل رحلا مسكينا ظلما وعدواناء وحاء أو ذلك المسكين المقتول 
فاستغاث بفيروز وتظلم من الإسوار قاتل أحي. فأمر له فيروز تماله ليرضيه به من 
دم أحي» فأبى قبول المال وقال لا يرضيي إلا دم قاتل أحي. فأمر فيروز بطرده 
فانطلق من فوره إلى ذلك الأسوار الذي قتل أنحاه فشد عليه بخدحر في يده فلما 
رءاه الأسوار حرك فرسه هاربا بين يديه وانتهى الخبر إلى فيروز فتعحب من ذللك 
فترل وزير من وزراء فيروز عن دابته وتقدم بين يدي دابة فبروز فسجد له فسأله 
فيروز عن أمرهء فذكر له أنه يريد الخلوة به في مهم (عرض له)”» فأمر فيروز 
فضرب له فسطاطا فتزل به وأذن لذلك الوزير فدخل عليه وأمره بذكر ما عنده» 
فقال له أيها الملك السعيد ملكت الأقاليم السبعة وعمرت عمر يدي وأسف في مثل 
عزته وقوته. لقد ظهرت عناية أول الأوائل بك فما ضربه لك من المثل في أمر هذا 
الأسوار إذ كان أسوارا يدا هرب بين يدي مسكين في يده جنجر» وما ذلك إلا 
لبغيه وتعديه: فقال له فيروز: إنه الم يفر منه لعجزه عنه بل لنوفه متاء و لم يكن 
ليفحل تلك الفعلة القبيحة ثم يشفعها كثلها. فقال الوزير: أبها الملك أرأيت. إن 


[ + نا بين ملالين عن اليحة. لحري 
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بباسداة السأوأم نس سباسة |احاين 


على التنبت ووكل الأمر إلى الأول الأسيل وساله أن يعفضب لحهرده وعراليقه الذي م 
7 فيرورز سبقهاء ولا سيافب تبعة لكدهاء وأضاء بع ذلك طبهلة من اخزم وماك 
قوزرم وجمم إليه سنده وأعد للقاء فيروز عاتب وأمهل سن وطيع فيل ها من 
أرضه؛ وتوسط مملكته وعاث في بلادة وسياء على رقئى إثره فدنهضي إأية فلاس أه 
وصدقه التلاد فالكشب فيروز مدهزها وأسلم ما كان في ياءى لقتل المتتشوار رعجاله 
وغدم أمراله, وأمعن في طلب فيروز حن ظفر به فقتلف وأسر أهل نه وحماة 
أصحابه فكانت العاقبة له, 


قد سمعنا مقالتك وصادفت منا قبولا للا وشكرا ضايها وسرورا بها فماذا نري فهما 
دعرتك إليه من ترحيد الله عر وجمل؛ الذي أحرل من العفل حظك؛ ولتق بالمعرفة 
فكرك ؛ وانطق بالحكمة لساتلك؛ وقطلع بمحمد صلى الله عليه وسلم عذرك؟ فقال 
الشيخ: اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول اللد؛ فسر المأمون بإسلامه 
وأحرل صلته» وقرب منزلته فألقه مخاصة أوليائه وأصحابه وأمره علازمة باب فسا 

وعمل المأمون برأيه فأنمح عمله وبلغه من املزلافة ما أملى فيكذا با بوي بلبخبي 
أن يكرن قوادك. 

تاسعا: العنال 1 

يابين وأما عمالك فتتحر منهم العارفين بحباياث الراج وأهل البصير بالألقاب؛ 
الى يما الاحتياج» ويكون ذوي حرم وكفاية ودربة ودراية وضبط وأمانة وفضل 
وديانة» لا يضيعون أعمالك المخرنية ولا يضرون في ذلك الرعية» وبمتاطون في 
المالتين جريا على سبيل.السبوية. 


1- العنوان من وضعيا 
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واس الناواء مج غنافة الملواة 


يابئ لا تطمكئن إلى العمال وإن اظهروا لك التقشف والإقلال» . وتليسوا 
الخال» وقد جرت عادة الخلفاء والملوك باختيار العمال في 
حبايات الأموال؛ كما يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي 
موسى أن يأتيه بعماله» و كان وائيا على العراق قال الربيع بن زياد الحارئي: وكنت 
عاملا لأبي موسى الأشعري على البحرين فأمر عمر رضي الله عنه بقدوم العمال 
عليه وأن يستحلقوا جيعا قلما قدمت المديئة أتيت يرق مولى عمر .رضي الله عنه 
فققلت له يا يرق مسترشدا واين سبيل أخبري ف أي الطيئات يحب أمير المؤمئين أن 
يرى عامله فأوحى إلى الخشونة» فاتخذت مطرفين ولبست جبة صوف ولشمت 
عماهي على وأسي على غير استواء» قدخلنا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وصققنا ب ين يديه» فصعد قينا وصوب قلم تأخذ عينه غيري فدعاني فقال: من أقت؟ 
قلت:- الربيع ين زياد لحار رئي» قال: وما تتولاه من أعمالنا؟ قلت له: اليحرين» قال: 
وكم ترزق؟ قلت: ألفاء قال: كثير فما تصنع كا؟ قلت: أتقوت ببعضها وأجود 
على أقاربي فما فضل عنهم فعلى فقراء المسلمين» قال: قلا بأس عليك؛ عد إلى 
مكانك من الصف فرحعت إلى موضعي» وصعد فينا وصوب فلم تقع عينه إلا علي 
فدعات ثانية فقال لي: كم سنك قلت حمس وأربعين» قال: الآن استحكمت أمرك. 

تم دعا بالطعام وأصحاني حديث” بلين العيش» وقد تجوعناء فأثى بخبز وأعضاء 
بعير قجعل أضحاي يعاقون أكلهء وجعلت آكل وأجيد وأنا انظر إليه فلحظئ من 


بينهم: ثم سبقت من كلمة تمنيت أني صحت في الأرض ول أقلها فقلت: يا أفير 
3 


لمؤمنين إن الناس يحتاجون إلى إصلاحك فلو عمدث إلى ظعام ألين. من هذا! 
فزخرني ثم قال: كيف قلت يا أمير المؤمنين لو أمرت بقوتك من الطبحين أن يخبز 
للك قبل إرادتك إياه بيوم: ويطبخ لك اللحم كذلك فيوتى بالخبر إلينا وباللحم 
عريضا فسكن غضبه: ثم قال ها هنا عزت» قلت نعمء» قالي: يا ربيع إنا لو شتنا 


1 اف النسجة الجحرية: حديثر عهد / 


136 


لمي سس سو يس 


لل (رأسيان السلوي فعجسراسة اأساواة 


كلها بده اثر سواب» برل سملاثق وسنارلف» عون “ور اعادو 00 ولكن رامب الل 13 


وججحل غير قوع بأمر فعلوه» فقال عر من قائل! ١‏ راذهشم طإباكم في با نكم اليا 


ظ استمتكم بها فليو لجؤد نَ عَذَابَ الْهُونٍ بما كلم لسستكبرون لي الأرْص بغير 


الْحَقَ وما كُنكُمْ َفسْقُون) !. ثم أفر عمر رضي الله عنه أبا موسي الأشهر ني بإقرار 
لي على عملي وأن يستبدل بأصحابي, 

وروى البخاري ف صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رحيلا 
يقال له ابن الأتمية فلما حاء قال يا رسرل الله هذا لكم وهذا لي فغضبب الببى صملى 
الله عليه وسلم قال: (ما بال الرجل نستعمله على عمل من أعمالدا فيقول. ٠‏ هذا لكم 
وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيث أبيه وأنه فينظر هل يهدي له)*؛ قال مالك ر اميه 
الله تعالى: وكان عمر رضي الله عنه يشاطر العمال ويأسل نصف أموالحم وإثما 
شاطرهم حين ظهرت لهم أموال لم تكن لهم أموال قبل الولاية, 

قال أبو هريرة: لا عزليي عمر عن الببحرين قال لي*: أمذت مال الله فقلث! 
ما أخذت مال الله» فقال من أين احتمعت لك عشرة عالاف درهم؟ قلت: خميلي 


تناتحت وعطايا تلاحقت وتحارة تداركتء» قال إذا الشطرء فلما صلبت الصبح 


استغفرت لأمير المؤمنين» فقال لي بعد ذلك: ألا تعمل لنا؟ قلت لاء قال: قد عمل 
من هو تحير منك يوسف صلوات الله عليه؛ قلت إن يوسف كان صديقا لبما وأنا 
ابن أمية أحشى أن تشتم عرضي وتظرب ظهري وتأخذ مالي. 


: - سورة الأحقاف, الآية 20. 

- رواه البخخاري ولفظه: (استعمل البي ضلى الله لبه وسدم رجلا من بن أسد يقال له ابن الأثبية على 
١‏ سنثة شام كال مل د رمن أل ل فم الي الله عليه .وسلم عخلى المدبر قال سيان أيضا ْ 
يمبعي الم افحيمية الل واه تم قال ما بال العامل تبعنه فيأتي يتول .هذا لك وهذا لي فهاة سلس في سم : 
أبيه وأمه فينظلر أيهدق له , لا زلازي نفسني يده ل بأن بشيء إلا حاء به يرم القيامة مله على رفن إل 


: كاد يدوا له رهاء أ بقرة. فا رار و شاة تيعر رقع ديه جئ بها درن الي ألذغل ملقدم 0091 ش 


صجويح البخاري؛ باب هدايا العمال. 
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ددح وأسطلة السلواع في سباسة الملوة 


ودعا عمر رضي لله عنه بالحارث بن وهب حين عزله فقال له: ما قلاص 
واعبد بعتها .كائيّ ديئار؟ قال: حر حت بنفقة معي فتاحرت كناء فقال إنا والله مأ 
بعثناكم بالتتجارة في أموال المسلمين أدهاء قال: أما والله ما عملت لك عملا بعد 
هذا أبداء» قال انتظر حي استعملك. 

قال: وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمر بن العاص و كان عامله 
على مصر: من عبد الله عمر بن الخنطاب إلى عمرو بن العاص أما بعد فإنه بلغي 
أنك فشت لك فاشية من يل وإبل وبقر وعهدي بك قبل ذلك ولا مال لك 
فاكتب إلي من أين أصل هذا المال؛ فكتب إليه عمرو: لعبد الله عمر أمير المؤمنين 
من عمرو بن العاص فإن أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو فإنه أتاني كتابك تذكر 
فيه فاشية ما فشي وإنك تعرفيئ ولا مال لي قبل ذلك؛ فاعلم يا أمير المومنين إني 
ببلد السعر بما ريص وإن أعالج الحرفة والزراعة ما يعالحه الناس؛ وفي رزق أمير 
المؤمنين سعة وبالله الذي لا اله إلا هو لو رأيت خيانتك حلالا ما خنتك فأقص 
إليك أيها الرحل فإن لنا أحسابا هي خير من العمل لك إن رجعنا إليها عشناء 
ولعمري إن لنا مالا تدوم معيشته ولا ندوم فأنٍ الآن ذلك ول يقبح فعليك ولْ 
يشكرك في عملك؛ 

فكتب إليه عمر بن المخطاب رضي الله عنه: أما بعد فإن والله ما أنا من 
أساطرك الي تسطر ونسقك الكلام في غير موضعء وما يغنيئي عنك أن تزكي 
نفنسكء» وقد بعثت لك محمد بن مسلمة فشاطره مالك فإنكم أيها الرهط الأمراء 
حلستم على عيون الأموال ثم لم يغرركم غرر تجمعون لأبنائكم وتمهدون 
لأنفسكم, أما إنكم لتجمعون النار وتورثون النار والسلام. 

فلما قدم محمد بن مسلمة على عمرو بن العاص قدم له عمر طعاما كثيرا فأبي 
محمد من أكله فقال عمر: تحرمون طعامناء فقال: لو قدمت إلى طعام الضيف 
لأكلته ولكنك قدمت طعاما.ما. أراه تقدمة شرء والله لا أشرب عندلة الما فاكتب . 
لي كل شيء هو لك ولا تكتمه. ففعل وشاطره في جميع ماله حى تعليه أخذ. 
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واسطة السلوك فعٍ سباسة الملواك 


إسداهما وترك الأخرى؛ فغضب عمرو وقال: قبح الله زمانا عمل فيه عمرو -لعبد 
الله إن لا أعرف الخطاب يحمل على رأسه حزمة الحطب وعلى ابنه مثلها وما 
منهما إلا عليه نمره لم تبلغ رسغيه وبالله ما كان العاصي بن وائل يرضى أن يابس 
الديياج مزررا بالذهب» فقال محمد اسكت عمر والله خير منك» وأما أبوك وأبره 
ف النار ولولا الزمان الذي سببته فيه لا لقيت معقل شاه يسرك غزرها ويسوئك 
بكيها؛ فقال عمرو هي عندك أمانة اكتمها عبي. 

وبعث معاوية حابر عه رضي الله عنه وهو وال على الشام يمال 
وأدهم, ؛) وهو القيد» وكتب إلى أبيه أبى سفيان أن يدفع المال إلى عمر والأدهم 
فخرج الرسول حق قدم على أي " سفيان بالمال والأدهم فذهب أبو سفيان يكتاب 
معاوية و الأدهم إلى عمر وجلس * عيب “شه فلم قز] عير الكنات قال> أبن لال 
أبا سفيان؟ قال كان علينا دين ومؤنة ولنا في بيت المال حق فإذا أحرجت لنا شيئا 
فاحتسبنا به» فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اطرحوه في الأدهم حى يأَنَ 
بالمال» فلما رأى ذلك أبو سفيان أرسل في المال فأتى به وأمر عمر بإطلاقه من 
الأذهم» فلما رجع الرسول إلى معاوية قال أرأيت أمير المؤمنين أعجب بالأدهم, 
قال له: نعم وطرح فيه أباك» قال لم ذلك ؟ قال: حبس المال وجاء. بالكتاب 
والأدهم إلى عمر؛ فقال معاوية: أي والله والخطاب لو كان طرحه فيه. 


وبلغ عمر بن المخطاب أن سعد بن أبي وقاص اتخذ قصرا وجعل عليه بابا وقال 
الصويت فأرسل عمر محمد بن مسلمة» وكان عمر إذا أحب أن يؤتى بالأمر كما 
هو بعنه فقال. له: اب سعدا فاحرق عليه بابه» فقدم الكوفة» فلما أتى الباب 
استخر ج زنده واستوري :ناا ثم أحرق الباب» فأتى سعد الخبر ووصف له بصفته 
فعرفه) فخبر ج إليه سعد فقال له محمد: إنه بلغ. أمير المؤمنين أنك قلت انقطع 
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وأسطة الاوك في سباسة.العلوا 


الصويت؛ فحلف سعد بالله أنه ما قاله» فال له محمد: نفعل الذي أمرنا به ونودي 
عداك ها .تقول ثم ركب واخلته راجيعا, 

فلما دخل على عمر قال لولا حسن الظن بلك ما رأينا أنك أديت»؛ وذكر أنه 
أسرع السير فقال: قد فعلت وإن سعدا ليعتذر ويحلف بالله ما قال فقال عمر: 
فهل أمر لك بشيءء فقال: قد رأيت أنك لم تأمر لي فكيف هو؟ فقال عمر: انت 
أرض العراق» أرض رقيقة وإن أهل المدينة يموتون حولي من اللدوع فخحشيت أن أمر 
لك بشيء يكون لك بارده .ولي الحخار. 

وزار أبو سفيان معاوية ابنه بالشام فلما رجع من عنده دخل على عمر بن 
الخطاب قمَال له عمر: احزنا أبا سفيان قال ما أصبنا شيئا فنجزيك فأحذ عمر 
خاتمه وبعث كا إلى هند وقال للرسول قل لها يلبث عمر أن أو بحرفين فيهما 
عشرة ءالاف درهم فالقاها عمر في بيت المال فلما ولى عثمان ردهما على أبي 
شقياق كقال' أبو سفيآن ما “كنت لآحد مالا غابه على عمر ورؤي أك عثمر بن 
الخطاب رضي الله عنه استعمل على حمص رحلا يقال عمر بن سعد فلما مضت 
إليه السنة كتب إليه أن يقدم فلم يشعر به عمر أن قدم ماشيا عافيا عكازه بيده 
وأدواته ومزوده وقصعته على ظهره فلما نظر إليه عمر قال يا عمير أخحيثا أم البلاد 
بلاد سوء فقال يا أمير المؤمنين أما فيت أن يجهر بالسوء وفيت عن سوء الظن وما 
ترى من سوء الحال وقد جنتك بالدنيا أحرها بحوافرها قال وما معك من الدنيا قال 
عكازة أتوكؤ عليها وادفع با عدوا إن لقيته ومزودي احمل فيها طعامي وأدواتٍ 
هذه احمل فيها شيء ماء لشربي وطهري وقصعيتٍ هذه أتوضأ فيها وأغسل فيها 
رأسي وآكل فيها الطعام؛ فو الله يا أمير المؤمنين ما الدنيا إلا تبعا لما معي. 

قال فقام عمر عن بجحلسه فقال: ما صنعت في عملك يا عمير ؟ قال: أحيذت 
الرقة من أهل الرقة والإبل من أفل الإبل وأحذت الجزية من أهل اللمزية عن يد 
وهم صاغرون ثم قسمتها بين الفقراء وأبناء السبيل والمساكين؛ فو الله : أمير . 


الؤميين لو بقي عبدي شىه أتيتك به فقال له عمن: عد إلى عملك ء قال غهيرة 


لست واسطة الساولة هع سباسة الملواع 


فقال رحمه الله و وصله ثم قال يا جارية أذهبي إلى بيت فلان بكذا وإلى بيت فلان 
بكذاء فقالت امرأة معاذ ونحن والله مساكين فاعطنا ولم ببق في المخرقة إلا ديناران 
قد حاهمنا إليهاء فرجع الغلام فأحبر بذلك أمير المؤمئين عمر؛ فقال إنم إخحوة 
بعضهم من بعض. 

ولا عزل عثمان بن عفان عمر بن العاص عن مصر استعمل عليها ابن أبي 
سرح فحمل من المال أكثر مما كان يحمله عمر فقال له عثمان يا عمر أشعرت أن 
اللقاح درت بعدك؟ فقال: ذلك والله لأنكم أححفتم بأولادها. 

قال زياد أحسنوا إلى المزارعين فإنكم لن تزالوا مانا ما سمنوا. 

وقال حعفر بن يحي: الخراج عمود المملكة وما استغزر يمثل العدل ولا استتر 
عثل الظلمء وأسرع الأمور في حراج البلاد الجور. 

عاشرا: اليه 1 

يابني وأما حيشك فاعلم انه يجب عليك أن تنتحب للحيشك أنحاد القواد من 
أنحاد الأجناد فقد قالت الحكماء أسد يقود ألف ثعلب خير من ثعلب. يقود ألف 
أسد فلتقدم على حيشك أهل النجدة والبسالة والشجاعة والبسالة ممن مارين. 
الحروب ودافع الخطوب وصارع الأبطال واقتحم الأهوال اعلم ياب أن خير 
الأصحاب أربعة وخخير الراما أربعمائة وخير الجيوش أربعة عالاف :وان يلغ حيش 
يبلغ اثنا عشر ألفا من قلة إذا اتفقت كلمتهم وقد قالت الحكماء للكثرة الرعب 
وللقلة النصر ياب اعلم أن الحيش ينقسم إلى أربعة. أقسام. خاصتك وقبيلك 
وأنصارك ومماليكك. ا 


1 - العثوان من وضعنا ' 


ب ولسطة الصلواء مع سباسة الماوكء 


القس مأ الأول : اخاصة 

اعلم يابين أنه ينبغي لك أن تتخذ خاصة من وجوه القبائل وكرام العشائر 
تستخلصهم لنفسك ليعلمك كل واحد منهم محبا في جانبك ومائلا إليك ومعتمدا 
ف أموره عليك» لأنه إذا كان محبا في جانبك قاد جميع جماعته إلى بايك» وسعوا 
كلهم في مرضاتك وآرائكء فليتتزل كل واحد منهم في مترلته وتربته على قد ما 
يليق به من مرتبته. 

القسم الا : من اخيش القبيل أعب قبيل املك 

اعلم يابئ أنه ينيغي لك أن تكون محافظا على قبيلك» مواسيا لهم من كثيرك 
وقليلك: لا تحوحهم إلى غيرك؛ ولا تمنعهم من خيرك» وتختص منهم من يكون محبا 
ناصحا مخلصا صالحاء ومن تراه لاختصاصك أهلاء ولتقرييك واصطفائك محلاء 
وتقدم الأشياخ على الجموع فإن التابع يصلح بالمتبوع فتجعل على كل جماعة منهم 
شيخا من كيارهم وأعياقم وخيارهم» محيا في سلطانك وجماعتكء باذلا في 
حدمجتك جيد استطاعته. مأمون القائلة من النميمة والغيية» سالما من النقيصة 
والريبة» محرضا لجماعته على طاعتك» مطالعا لك بأحوالهم في كل أحياته ولا 
يقول عنهم إلا الحق» ولا يعامل سلطاته إلا بالصدق. 

القسم الغالث : وهم أنصار املك من حماته ا محدقون به من جميع جهاته 

اعلم يابئ أنه ينبغي لك أن تتخذ لنفسك أنصارا لا يفارقونك ليلا ولا فاراء 
وهم أربعة أقسام: هيمنة» وميسرة» وتقدمة» وساقة؛ فأما الميمنة يابئ فلتتخيرهم من 
ذوي الشدة والكفاية والنجدة والحماية» وتقدم عليهم من خاصتك الأجواد قائدا 
من القواد رابط الجأش صادق الناس» وأن يكون نزوهم في عحلتك عن يمينك في 
الممزلة متزينين أحسن زي وأجمله؛ وأما الميسرة يابئ فلتتخذهم أيضا من حماة 


1- كلمة الفنسم من إطنافتنا 
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وأسطة السلوك فعٍ سباسة الملوك: 


الأبطال المقتحمين للأهوال» من مشاهرة الفرسان» وأسود الضراب والطعان».وأهل 
البلاد والكفاح: والإقدام والنطاح» وتقدم عليهم قائدا ثابتا القلب» عارفا بمواقع 
الحرب» صابرا للطعن والضرب» ويكون نزوهم في محلتك عن يسارك مرتقبين إليك 
في إيرادك وإصدارك؛ وأما التقدمة يابئ فلتتخيرهم أيضا من أصحاب الخيول 
السوابق» العارفين بالشدائد والمضايق» من كل أسد باسل وبطل» مقاتل صائد 
للمقاتل» وتقدم عليهم قائدا بصيرا بالمواضع الفرص والغرة قد مارس الحروب المرةٌ 
بعد المرة» لا يحجم عن الإقدام ولا يترحزح عند تزلزل الأقدام» ويكون نزوهم في 
محلتك أمامك لا يتجاوزون غرضك ومرامك ؛ وأما الساقة يابئي وهم أهل دخملتك 
المخصوصين يموالاتك ونصرك اعلم يابئ أنه ينبغي لك أن تتخذ دخلة من الحماة 
الأبحاد» والأعيان الأنحاد من سراة القبائل وصناديد المواقف وامحافل» ذوي ثبوت 
عند نزول التوازل» وصبر عند قراع الكتائب» وأهل نحدة عند حلول المصائب؛ 
لأغنم القطب الذي عليه المدار» والمربد” الذي يرجع إليه ذوو القزار» وهم تزه 
الزائم وتدفع العظائم وتنكشف الكروب» وتدور عليهم الحروب؛ فهم يرهبون 
العدو بوقوفهمء ويخذلونه بثبوت صفوفهم فيكون جميعهم يقاتل أهل الميسرة 
والميمنة والتقدمة. 

وهذا رأي من ساس الحرب وقومه أو حكمه وابرمه لأنه رما وقع من بعضهم 
اختلال وعصيان وشنئان ف بعض الأحيان فتقمعهم بأهل الدخلة» وتردهم يهم عن 
تلك الفعلة» ولتقدم عليهم قائدا من حيار خناضتك الأقريين. الممارشين للحزوب 
امجربين» من ظهرت تحابته وكثرت إصابته واعتورته الأمورء واشتهر في كل معترك 
مشهور؛ من ذوي الحمسب اللباب والكرم في الأنساب» ويكون نروهم في محلتك 
حلف مترلتك» وكذلك ف ركريك وبالي سلمك وحرويلك. 
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. واسطة:السلوان نع سباسة الملواع 


وهذه اللدموع المذكورة المخصوصون من انحلة هذه المنازل المشهورة يركبرن 
ل ركوبك ويتزلون لنرولك» لتبلغ يهم غاية مقصدك ومأمولك؛ فيحدقون باك ٠‏ 
جميع جهاتك ف ليلك وفارك وسائر أوقاتك» ويكونون مقاومين لغقبيلاك بي 
الشجاعة ليلا يخرج بعضهم عن الامتثال و الطاعة فإن ظهر من بعضص قبيلك تخاذل 
وإنكار فتقمعهم بمؤلاء الحماة والأتضص سس ار. 


الفسم الرابع من أقسام الحيش: مماليك الملك 

ويكون قدر هؤلاء الذين ذكرناهم قدر الحماة والأنصار الذين قدمناهم بحيث 
إذا ظهر منهم جموح لعصيانك وإخلال لحانبك فتقمعهم مؤلاء الأصناف وتمنعهم 
من اللخذلان والخلاف.. 

ليخن هؤلاء المذكورون أهل شدة وكفاية وبحدة 2 غاية وزينة وعدة وجحرأة 
وشدة وحدةء وليكن سكناهم ببلد حضرتك لتجدهم لعضدك ونصرتك» لا 
يفارقونك طرفة عين» ولا يزالون تلقاء وحهك كل أين» وأما ترتيبهم في الركوت 
وطبقاتهم في هذا الغرض المطلوب فليكن إعزازك وأعلاحك بين يديك وركاب 
حبلك. بإزائهم يتقدمون عليك» وكذلك النضصارى و الوصفان ير كبون حلفك بع 
أهل ددحادا؛ الفرسان» وليتقدم على 13 جماعة من هؤلاء قائدا متحفظا نابجحداء 

وكذلك الأعراز والأعلاج جر واب قُُ التقدبم على هذا المنهاج. 

| والأعراز تنقسم إلى أربعة أقسام: وصفان» وأتراك, واأعلاجء ومناصفون؛ 
زتقدم على كل جماعة مبهم قائدا يقتدون به ويكون لي لم كعازون بعري 

ؤيستحب نيلك رجالا أنحادا كفاة اطرادا مشائين بين يديك إذا ركبت» 


ومنصرفين حيث: ما ضصرت» .ايكون نم ثر تيب 2 اللباس» بمتازون بدللق” ايترينون 0 


: عضي انلنسان المختلفات الألوادء ولسوا الكترايب عليها "صقار ارات من افا 0 


1 


واسطة السلوك فع سباسة الملوك 


الخرير مختلفات؛ لأهم مما.يرودون في بماء الملك وجماله وضخامته وكماله وهم مما 
يتزين يوم الملوك والأمراء والأشراف والكبراء. 

القسم الثابئ من قواعد السياسة: أن تتزل الناس في منازلهم 

ياب اعلم أ نه ينبغي لك أن تنزل الناس في منازهم وترتبهم: تحسب أقدارهم. 
عندك ومناصبهم» وذلك على طبقات: 

الأولى: الوزراء والكتاب؟ 

اعلم ياب أ نه ينبغي لك أن يكون أول ذلك عليك مزوارك الموصوف وعونك 
المعروف ليعرفك يمن يبابك من وزرائك وحجابك وأرباب دولتك وكتابك» فأول 

من يدخل عليك كاتبك ووزيرك» إذ ما صلاحك وتدبيرك ليجمع معك على 
الرأي والتدبير والجليل من أنخبارك والحقير» فإن الوزير إذا كان على ما وصفناه 
وبالصفة الي ذكرناها فلا ينبغي لك أن يخفي عليك شيء “فق انول بل جار" 
قُُ حلوزك ومرك وقلك وكثرك» وجب على هذا الكاتب ال تقدمت صفته 
ووضفت نباهته ومعرفته») أن يكون يي ف قراءة الكتب وسردها متحررا من 
ألفاظ شائنة أو وصمة في ضمن الكتاب ثاقبة» فإنه رما يحب فيها ما يكون في حق 
الجلساء وصما وقبيحا يستحق في الوقت كتمانه فيتجاوز الكاتب ذلك اللفظ المتين 
ولا يبينه في الحين» ثم يننظر به خحلوة إليك فيعيد قراءته عليك» ويظهر لك ما أفاه 
عن الجلساء» فيعد ذلك من جملة فطنته والذكا فإذا فرع الكاتب من عرض 
كتبك وتلقى بالتوقع ما أردت من .إربك حرج لكتابة ما أمرته به» ويجري على 


000 


2- هكذا في الأضل والصواب: شينا؛ لأنكلمة شيء في الدملة مفعول به. ش 


3 - مكذا في الأصل رالصواب: الدي. 


4< جرب هرا إذا اغتاد-الشيء وأولع به. 
.. انظرالريدي) .م س؛ مادة ورب" 
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وأسطة السلواء فج سباسة الملوك. . 


أحسن مذهبه وتبقى أنت مع وزيرك تتفاوض فيما يصلح الدولة ويعود عليها 
بالمنفعة على التة لتفصيا والجملة. 

يابي ينبغي أن يكون بجحلسك مع وزيرك محلس هيبة ووقار وتعظيم وإكبار 
وتفاوض في الأخبار» وأحذا في المصالح» وتدييرا يعود بالمناجح والمنامح» لا مجلس 
هتار ومزاح. ولا مباسطة اطراح» فإنه إذا مازحت وزيرك اسقط المزاح عندهة 
الوزير .عا يستخف به عقله فتسقط رتبته عندك. 

الثانية: صاحب الأشغال 1 

وبعد دخول وزيرك وكاتبك وقضاء ما أردته من مآربك يدخحل صاحب 
أشغالك الموكل بحفظ جبايات أموالك تعرفك .ما تحمل وتصير من مالك ومحاسبة 
عمالك ومع أشغالك المختصة ا في إيرادك واصدارة 4 عدا الحلي 
ليت ا سحي وام 
الأعمال. 

2 

الثالثة: صاحب الشرطة 

ثم يدل صاحب شرطتك وحاكم بلد حضرتك ليخبرك بما تزايد اياك 
اح لا يخفى عليك شيء من أحوال رعيتك وبلدك» ومع ضبط مملكتك فتسأله عن 
القليل والكفير والحليل والحقير ليلا يتوصل أهل العناية لارعية بالمضرة والإذاية» ولا 
يقع من الحاكم جور في البلد ولا ظلم لأحد وأنه إذا علم الحاكم وغيره من. أهل 
العنايات وأهل الدعار الت والخنايات فإن. الملك لا يغيب عنه شيء من أحوال بلده 


: اسن ريا 
اقورا بن وها 0 
د 14 


واأسطة السلوك مع سباسة الملوك 


فيمتئع كل منهم من استطالة يده فيقف الناس عند حدودهم ويأمنون من التور 
1 5 ضدورهم وورودهم وق هذا إبعاء لنظام الملك وأمان للرعية من الغهلك. 

ياي وينبغي لك أن تتخير صاحب الشرطة » لأنها عند الملوك أكبر خخطة 
فتقدم لما من يكون صاحب ديائة وعفة وصيانة وخمة ومكانة وسياسة ورياسة 
ورأي وفراسة» ثم تدعو للدحول عليك الأقرب فالأقرب من نخاصتك وخلصائك 
وأشياخ قبيلك وأوليائك» فتشاركهم فيما ظهر من آرائك» وتاحذ معهم فيما 

1 1 : 

الرابعة: أشياخ القبائل وقادة اليش 

ثم تدعو إلى الدعول أشياخ دحلتك وأشياخ القبائل المقريين لخدمتك وقواد 
أجنادك المستمسكين بحرمتك. 

ياب وينبغي لك أيضا أن تتخذ طعاما تجعله عادة مستمرة لتستحلب .يبه 
القلوب للمسرة لا طعام ما ذكرناه من أشياخ القبائل ومن يرد عليك من قبل 
الملوك بالرسائل فإذا فرغ الناس من أكل الطعام بين يديك قمت إلى مترلك 
للجلوس وزيرك وحخاصتك» وتتخذ ذلك سيرة وعادة) فيكون جلوسك معهم 
محلس وقار وهيبة وسكون ورغبة» يصغون لحديئك وأحبارك» غير مريعين 
لأسراركة يعلمون 0 انطوت عليه سرائر حداميك وجميع أحتادك بتفاوضهم م 
يصلح أمور دولتك ويعود بالمنفعة عليك وعلى رعيتك: ويكون جلوسك معهم 
بقدر ما يقتضيه الحال» ويختمله ابخلس من المقال 9 تدحل إلى دارك لراحتك 
واستقرارك؛ وتنصرف الخاصة إِثْر ذلك» ويتربص الوزير قليلا هنالك لقضاء حوائج 


من لا يبلغ إليك ولا يحد من سبيلا ولا مسلكا للوقوف بين يديك» فإذا استوى 


1 إ[عنة الغئوان مس وضغنا 
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وأسطة السلوك فع سباسة الملوك 


فمن أكان له. حق هن المنقوق الشرعية رددت له أمره إلى قاض البلد ليفصل. في 
الفضية» ومن "كان في غير ذلك من الأحكام الي لا يقضي فيها أحد سوى الإمام 
فصاته عما. يقئضيه نظرك السديد ورأيك المصيب الرشيد» كما قال ابن حميداني 
لواقف على رأس المأمون وقد جلس للمظ الم وكان آحر من تقدم إليه امرأة عليها 
هيقة السغر يعابيا بانعرلة لتقيف بتر يزيد رايت السام عاباك با من ارد 
ورحمة الله وبركاته فنظر المأمرن إلى بحي بن بن أكثم فقال يحي وعليك السلام يا أمة 
الله سلي حاجتاك فأنشدت: 

يا خبير متنصب يهدي له الرشد ... ويا إمام به قد أشرق البلد 

تشكُو إليك عميد القلب أرملة عدى ... إليها فلم يترك لما سبد 

وأهرمين ضياعي بعد منعتها ظلما ... وفرق عي الأهل والولد 

فأطرق المأمرن حينا ثم رفع رأسه وقال: 

هذا أوان صلاة العصر فانصرق أتصفك ... فيه وإلا مجلس الأحد 

والخلس السبت أن يقضي الحلوس لنا ... واحضر الخصم ف اليوم الذي أعد 

فلما كان يوم الأحد حلس فكان أول من تقدم إليه تلك المرأة فقالت: السلام 

قف اسل نات ل 0 فقال اه لأحمد بن 
جالدة حب بيده دة معها 4 0 ب 4 ب ل اي 


3 فضي سن سولاك فقا للأمون بده يا أخيد ا 5 لح انطقها والباطل 


0< أخحرسه؛ ثم قضى لما برد ضيعتها ا إليها وظلم. العباس بظلمم وأمر بالككتاب لها إلى 
. عامل بلدها أن يدقع إليها ضيعتها ويحسن معاونتها وأمر نما بنفقة. ٠‏ 
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لسشغغ لاأسطلة السلوك في سباسة الملوك 


يابئ و يسغي لك أن تسمل في أيام الجمعة يوما تتضلى فيه غن الناس ولا مخحضى 


1 0 0 


فيه حكما تنفرد فيه بالنظر في جمابياك وأموالك» وتتفقد أحي الاك وتعرف أ اللك؛ 
ومالك من الحاحات في ديار الصباعات مثل النظر في العدد الخربية الي تظفر ها 
القوة ف الكلية» وفيما يخصك ف نفسك ومالك وأهلك؛ وما تحتاج إليه هن كترك 
وقلك. 

ياب وينبغي لك أن تتخذ أياما في السنة» وتلك من السير الحسنة تتفقد فيها 
أحوال حيشك وقوادك وأجحنادك وعددك وإعدادك» فتميزهم تمييزا تعرفف منه 
أحوالهم. ونختبر قطائعهم وأموالهم وتض ببط عددهم» فتحسن للق يستحق الإاحساك» 
وتمتهن من يستحق الامتهان. 

وعلى هذا يكون عملك ف سائر أعوامك يرجى لك سعادة أيامك ودوام 
سلطانك إن شاء اله تعالى. 

القسم الغالث من قاعدة السياسة: أن يجري مع الناس على وفق زماهم 
وأوقاتم وأغراضهم وطبائعهم وطبقاهم 

اعلم ياب أنه ينبغي لك أن تحري مع الناس على وفق زمافم وأوقاتهم 
وأغرا ضهم وطبائعهم وطبقاهم» وأن تسايس من كان مفرط الجهالة من الخدام, 

1 34 000 . .- 8 ىًُ 

وترايضه مرايضة الجموح باللجام حىّ تنتفع غخيره وتأمن من شره) غتستدر جحه 
بلطف سياستك وترده إلى وفق غرضكء وذلك من رياستك حي يصير بعد جحفوته 
طوع قيادتك» ولا تتلقاه بالعنف من أول وهلة» فالخير كله ف التأني والمهلق, ولا 
حير في السرعة والعجلة» ولا تعنفه على لحاحة إذا كانت لك يه سحا جية. 

وكن كالطبيب لماهر الذي يعرف الأعراض فيعطي الأدوية على حسب 
الأمراض؛ وكذدلك إذا كانت لك قبيلة وافرة وجموح متكاثرة وأحوالها متشا حرة 


1 - كذا في الأصل ولعلها تضحيف ؛ والكلمة الى تباسب السياق : تراؤضء من المراوضة, 
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7 أسطلة السلوك فع سبأ سن أ لارام 


يدبهر لبا أو 0 


على أغر امل م ولا يسووك ما تراه من سفرهم وإعراضهم) وعدهم 
بعل مه لارم ليمياوا إليك بفاركم فإن رسيم بعضيهم إلى عرضاث وهوالك ريشي 
البعضص تابعا لسواك فسلط من أطاعك منهم على من عصاك. لتبلغ فيهم مرادك 
و مناك, و التقم لبعضهم من بعضء وادسيل بينهم الشنئان والبغض؟ و كذلك تفعل 
.امك وأسصنادك وحواضر بلادك؛ تر " ترثيبا حسنا وتوسعهم إكراما ومننا 
فيكون الشرفاء عندك »رفع الناس في الرئب لأنهم أشرفهم في الحسب وأعلاهم بي 
النسسب » ثم الفقهاء لأمم مصابيح الدين وهم اقتداء المسلمين» يهم تقام لشرائه 
ونسد الذرائع» وتعتصم هم من الأهوال والبداع؛ ويعتر هم الإسلام ويرتفع» لأغم 
ورئة الأنبياء وهم أعلام الاقتداء؛ ثم أشياخ البلد والأمناء والوجوه والفضلاء 
والضابطلين بتموعهم» الرابطين تابعهم لمتبوعهم؛ مثل أهل التجارات وأهل الحرف 
والصناعات؛ فتنزل كل جماعة منزلتها وترتبها في طبقتهاء ولتكن عوائدك جارية 
بالفضل عليهم وأياديك منبسطة إليهم؛ فربما تدعوك الضرورة إلى الانتفاع يهم ني 
الشدائد فيقفون معك الموقف المرضي ف المصادر والموارد» وذلك -لحسن مدافعتك 
عنهم» وتوئقك بالإحسان منهم؛ ولتكن معاملتك معهم مما يليق من إكرامهم 
وحفظهم واحترامهم» وأما العامة والدماء فتسلك بمم طريقة واحدة رد عندها 
ولا يتعدون حدهاء وتحريهم على ما تعودوا من السبر الحميدة والكوالاث! ابيدة) 
ثم لا تعر كهيم لأغراضهم الفاسدة وعقوهم ال هي عن الصواب شاردة؛ فإن العامة 
مخبولة على الفساد وعلى اتباع الأهواء وقلة السداد» لأن العامة الغالب عليها 
الشرار والهر ج والاضطرار» فإن العامة إذا قدرت أن تقول قدرت أن تصول. 
وقال أرسطو اتقوا العامة فنا إن قامت لم ترفد وإن طلبت لم تجحد. 


وأما اجلدري معهم على يسيب أوقائهم وأزماهم وطبقاهم فإن كل زمان رنعاء 
وخير فتسير فيهم أحسن سير تعدل ف مغارمهم عند الغرامات وتوصي بالتحفظ 


1[ -: كذا في الأصل. 
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واسطة السلوك فْعِ سباسة الملواغ 


عليهم الولاة؛ ولا زيادة ولا إحطاطء وإن كان زمان فتنة ثائرة وفساد في البلاد 
ومشاحره فتشد على الرعية حهد الاستطاعة. وتظهر عليهم فضلك فتنتفع بهم في 
الطاعة و تدافع عنهم وإما بوحوه السياسة وتدبير الخلافة والرياسة وإما بوافر 
حلط ها تراد من بقرت وانسيادك» وإن كان بن قحط وعاعة بولقفة بوأزل” 
فترفق حم في المخحازن وامجابي» وتحسن لضعفائهم امحتاحين وتحابي وتؤثرهم مما 
ادحرته لشدائدهم في زمن الرخاء من فوائدهئ فتعمر أسواقهم بما اختزنته من 
الطعام؛ ما يقوم يحم أود الناس ف ذلك العام. 

فإذا كنت يابئ عاملا على هذا الأسلوب جبلت على محبتك كل القلوب 
ودعت لك الرعية ببقاء الدولة والتمهيد والنصر والتأبيد» وفي ذلك الصلاح التام 
لدولتك والخير العام لرعيتك. 

واعلم ياب أن بالطعام قوام عالم الإنسان فلا تفرط في احتزانه في كل أوان 
واعتبر في ذلك بال نبي الله يوسف الصديق على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام 
فإنه احتزن الطعام في زمن الرخاء وأمر الناس بذلك فوجدوا ذلك ف زمن الشدة 
والدواء وجعل ذلك سبي إل أن ملكه مضر فعاد ملكا بعد ما كان نملوكسا. 

القسم الرابع من قاعدة السياسة: أن يكون الملك يقضانا ماهرا حازما 
دهقاناء ضابطا لأموره 

اعلم ياببى أنه ينبغي لك أن تكون يقضانا ماهرا حازما دهقانا» ضابطا 
لأمورك» عالما بصغير الأمور وكبيرها في تدبيرك» وإثما ذكرنا اليقظة لأنما رأ 
الحزم وعمدة العزم؛ وفيها بابان: 


1 - أزل: ضيق من العيش. تقول: قل نزم وطال أزهم». وأزلواء حى هزلوا أي حبسوا. وضيق عليهم. 
الزعخشريءأساس البلاغة» نسخحة إلكترونية منشورة على موقع الوراق: 
.سان 1//:طااط ٠ج‏ 1 ص 51 


ل ا ست واسطة السلوك فب سباسة الملوق 
1 
اللسساب الأول: (الأمور الفي له ميد عنها للملك) 


اعلم يابي أن من حزم الملك وسياسته ويقظلته ورياسته أن يعتك لنفسيه بأربعة 


أمور لا محيد عنها لكل ملك مشهور: 

الأمر الأول: اتخاذ المعقل 

أنه ينبغي لك أن تنخذ لنفسك معقلا يكون لك لي الهمات موثلا تلحأ إليه 
عند الشدائد وتتحصن به من العدا والمعاند. 

وصفة المعقل أن يكون حصنا حصيئا لا يرام؛ و ركنا منيعا لا يضام» وذروة لا 
تفرع» ومروة لا تقرع» وعقيلة لا تفترع» وبيكر لا تنطسدة .وقلعة لا تطلب/ قد 
اشعمل على الماء والاخختزان والعدد والمكان» تجعل فيه ذخحائرك وأموالك وأتاتك 
وأمتعتك وإثقالك» تسكن فيه أجود أجنادك وحماتك وقوادك» تشحنه بالرجال 
والرماة المرتحلة» والزعماء من الرجال الحصلة الذين لا يروعهم الحمام ولا يخوفهم 
سل الحخسامء ولا يبالون بما أبرق وأرعدء ولا يمن تجرع و أوعدء وتسكن فيه أهل 
الصناعات وأرباب التجارات والبضاعات» حي لا يحتاج الحصن إلى غيرهم على 
قلتهم أو كثرقهم. 

وليكن غرس ذلك الحصن ما يكون به الانتفاع مثل التين والزيتون وما قارب 
هذا الأنواع وأن تأتى أن يكون ذلك الحصن على ساحل البحر فنعم الحصن 
والتغر» وان قدرت أن يكون بحره تحت حكمك فهو أحسن لنظمنكء» وليكن 
د 2 أحسن من جميع الحصون وأحصن وأمنع منها وأمكن؛ كما يروى 
عن حصن الآر كن. 
5 يروى أنه وصف لكسرى أنوشروان أرضا من التخوم الهندية تتام أرض بابل 
فذكرت له بحسن المنظر وطيب المرى وكثرة الإثارة. وكثرة العمائر و-حصانة 


1 - العنوان الؤارد بين هلالين من إضافتنا. 
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...تدسف وأسدلة السلواع في سباسة الملوكع 


المعاقل) ووصف له أهل تلاك الأرض بعطلم امسوم وبلادة الغهوم وشجاشة القلوب 
وقوة الأبدان والصبر على العمارة وملازمة الملاعة ولين المقادق فشرهت نغس 
كسرى إلى ملك تلك الأرض والتكثر بأهلها. 

وكا يقال التزه أغرق التصال قي اللوم. فالمتريص أبوه الذي يلده. والبعي 
أبنه الذي يلده» والطمع شقيقه والذل رقيقه. 


وتاك يقال العدة ينعجها طبع وبميسها” طمم: فلما طم أنوشروان إلى 
تملك تلك الأرض سأل عن ملكها فأخبر أنه عظيم من أراكية الحند وأنه شاب 
منقاد لشهواته» مقبل على لذاته» إلا أنه سالك صراطا من العدل لا يجور ومالك 
منهلا من البدل لا يغور» إلى رأفة برعيته قد اشرأبت قلوهم وده وصرفت آمالمم 
ال 530 
الملوك» وتفقه من سياستهم: وكان ذا دهاء وفكر وصرامة ومكر؛ فأمره بتأمل 
مسالك تلك الأرض والبحث عن ثغورها ومعاقلها» وتطلب عورقا وتفقد أخحلاق 
ملكها وأهلهاء وكتب معه كتابا إلى ذلك الأركن يدعوه إلى الدحول في طاعته 
ويحذره التعرض لصولته لمخالفته» فانطلق ذلك الرسول حى قدم على الأركن 
فأكرم نزوله وبالغ في بره وتكرمته» وعمى عليه الأخبار وبال في بره وتكرمته وف 
قبض الناس عن لقائه» فاحتجب عنه ولم يسترع الكتاب منه وندب إلى اتحتباره 
وعلم ما قصد له رجلا من دهات أصحابه فأمره بالتجحسس عن أثيائه والتلطف في 
مداحلته ومخالفته» فانطلق ذلك الجحاسوس» فاكترى حانوتا بإزاء دار الرسول 
وملآها فخارا وجلس فيه يبيع ذلك الفخار» وكان للرسول غلام يخف في حوائجه 
ويتصرف في مآربه, فجعل الناسوس إذا رأى ذلك الغلام حشر إليه وأكرمهء 
وسأله عن ماله من حاجة إلى أن أنس الغلام» فكان يجلس إليه ويستعين به على 


1 - في الأصل ينتحه طبع ويهيحه. 
2 - كذاي الأصل والسواب الثقاة. 
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واسطة السلوك فع سباسة الملوك 


أمره» فليث .بذلك مدة لا يسأله عن شيء من أمر سيده» فلما تأكد أنس الغلام به 
قال. له يوما؛ من .تكون ومن لك في هذه الدار الت تدجلهاء فقالٍ الغلام صحبتي 
مدة “كذا وكذا ولا تعرفين؟ فقال الجاسوس وما: علمي قال له: أنا غلام. رسول 
كسرى وسيدي في هذه الدار» فقال الجاسوس ومن كسرى ومن رسوله؟ فقال 
الغلام: اكسرى ملل بابل أرعدل ميدي إل علككه: نقال اناسوين قد عرفت 
حين ذكرت لي بابل؛ لأنني كنت في صباي أجيرا لرجل من أهل بابل. 

ثم أمسك عن الغلام أياما لا يسأله عن شيء» (وكان يقال)' التنقير تفير, 
وقيل التنفير يرتاب الأديب» وقيل من تسرع إلى المشاركة في السر فلا لوم على من 
اتهمه بالإذاعة» و(من)” تنصح قبل أن يستنصح فلا لوم على من اهمه بالخداع , 
ومن عبن بكشف ما استر عنه فلا لوم على من اهمه بخبث الطباع. 

ثم إن الجاسوس قال للغلام يوما إذا حرج مولاك أرني إياه» فقال الغلام: إن 
مولاي يتصرفه قال اللجاسوس: أمريض هو؟ قال الغلام: لا ولكن ملككم حصر 
عليه الخروج وعلى الناس الدخول» فبكى الحاسوسء فقال الغلام: ما الذي أبكاك؟ 
فقال له الحاسوس: أبكتئ الرحمة لمولاك فيما هو فيه» لأني ابتليت يعثله؛ وذلك أن 
حبست مدة في دين كان علي» ومنعت امرأتٍ الدحول علي» فلولا أن الله من علي 
برحل كان محبوسا معي فكان يسليئٍ بحديثة وأنسي لملكت غماء فهل تحدث 
مولاك وتسليه؟ فقال الغلام: إني لا أعرف هذا ولا أدري خبرا أطرفه بهء فقال له 
الخاسوس: إذا رجت من عند مولاك فطف في المدينة وتأمل ما تراة فيهاء وإذا 
رأيت جماعة يتحدثون فأحسن إليهم واستمع ما يفيضون قيهء فإذا رجعت إلى 
سيدك. وخمطلوت. به فقل .رأيت اليوم كذا وكذاء وسمعت من يقول: كيت وكيت» 
فإن: هذا تسلية له وأنيسا من وحشة» ويوشك: إا يلغت. ؤللق .أن مار بيه عتافة ٠‏ 


1 -ما بين هلالين من النسجة الجرية. 


2 - ما بين هلالين من النسبحة الحتجرية. 
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الامتحان مخور. 


سس سس سس سس ولق السلواغ فج سباسة الملواة . . 


زييل الغلام.ماامره. به ابأاسوسء فقال له سيده: من دللك على فعل نهذاة' فقا لله 

. أنا فطنت له ففعلته فم 5 : . 
الغلام: ْ »؛ فقال له سيده: كلا ليس هذا من قوى عقلك فاحبري 
بن دلك عليه» فقال الغلام دلي عليه جار لنا يبيع الفخخار ما رأيت أجهل ولا أيله 
منه فقال له سيده ما الذي دلك على جهله ولا أبله بل وبعله؟ فقال له الغلام: أنه 
مي أكثر من شهر وهو لا يعرف من أنا ولا من سيديء» وذكرت له الملك.: 
عليه لما رأى أنه أفرط ف تجاهله عليه. 

وكان يقال: من أفرط فهو كمن فرط» ومن احتفل في علوه استفل عن علوه. 
وكان يقال: ما دل على الأحوال ولا أهتك قناع العقول كسامع المقول. 

وكان يقال: من لم تعرفك غائبا أذناه لم تعرفك حاضرا عيناه. 

قيل: فلما همع الرسول مقالة الغلام أمره أن يأتيه به ففعل» ولما رآه الرسول 
حقر ما كان ظنه به من كونه جاسوسا عليه فأكرمه وقربه وتظاهر له بغباوة 
وجهل لا مزيد غليياة وساله أن يواضل زيارته فليت اللتاسوس متفقدا حال 
الرسول ف ليله وهاره مدة متراخية) ولما ظن ذلك الحاسوس أنه قد حصل على ما 
أراد علمه من أمر رسول كسرى ذهب إلى الملك فأخبره أن ذلك الرسول قدم غبي 
لا ذكاء له ولا عنا عنده» وأكثر من أنه ذو نحدة وفراسة. فوئق الملك بقوله ومخيل 
الرسول بالصورة الي مثلها به الحاسوس عنده. 

وكان يقال: لا يكن سمعك الأول مخبرا و لا نفسسك لأول محلس. 

وكان يقال: إذا كان الخبر يدخعله الصدق والكذب فالقضاء يأحدمبا قبل 


وكان يقال: لا 


: لسر الصادق إذا 8 ا معصوما فهر خم ب 0 00 0 


[ 6 مك إما يعيد اسلامة من |! 


51 م316 563006 


مرق ١‏ اللبرقة: 


وأسطة السلوك فج سياسة الملوك 


5 


: اومن لا نه ققخ أنه أدْ. - 
فنا أمركه» 5 ينظر الضادق العاقل إل الشمسى فيخجار بأنه در كه سر مه سير 6ع 


3 01000 تقل !1 أعناء الشهوذة فن 
وينظر ف حي بدالا إلى الم افون ضيه م لوي تيان الوه وار 


341 وما عيزور 5 وأباح له التصرف وأذن و أراد قصده 2 زيار 4 و تابع إنحاقه 


وتكرمتمم ولبة يذلك عناما تم استحضره وسلم إليه حوابه كتابة وأعطاه :هدية إلى 
كسرى؛ يقال إن منها سيف طوله حمسة أشبار ولونه كلون النحاس الأحمر يعمل 
في الحديد كما يعمل غيره من السيوف في الرصاصء وصحفة من الياقوت الأزرق 
تسع مدا من الطعامء وكأسا من الزمرد البحري يسع رطلا من الشرابي» وألف 
درة فريدة» وقنديلا من المها فيه ياقوتة حمراء كبيضة الحمام إذا علق في بيت فيه 
مصياح ليلا ألقى شعاع الياقوتة على الألوان القابلة للحمرة قلا يوشّك في حرقاء 
وطيبا يد ودروعاء ودرقا'» وغير ذلك. 

وحص الرسول مقاحر ذحائرء وغير ذلك» نقيسة وصرفه إلى مرسله عما 
ندية». فأحيره ‏ بطيب تلك الأرض وفضل خصائصها وشرف مزاياها و محصنة 
تغورهاء وأنه لم يجد عورة تؤتى منه إلا عورة سكافاء بأن قلوهم متهيفة لقبولر . 
الخدع» ححوبة عن النظر في. العواقب» أن هذا موجب نحسين طاعتهم لما لقوا. .| 
طاعة؛ ؛ قلو تدب إليهم رحال يحسبتون نض الدغوات إلى الدو ل لاستمالوهم' 
وصرفوا طاعتهم عن ملكهم, » فإذا انصرفت طاعتهم لم م يقم لملكهم بعد ذلك قائية» 
لأقم المصباوء الذين .صل م فيتهم في ال 5 مار اا وي الدي: واف ف ميتضافد 


: تو من بلودء وضع مك در ورت وترور. 
22 3 | عاض و3920 2 


0 


واسلة السلوك فج سباسة الملوك 


فنظر كسرى فيما كتب إليه به الأركن فوجده قد خاطبه بالملاطفة» واعترف: 
قله وقلقه ووغب إلية ى المودة والواعتاق فاسعفار اتوشرواف وزراءه في أثره 
وأعلمهم أن نفسه لا قطيب ,مسالمته؛ فاختلفوا علي فأجمع على أن يرد هديته إليه 
سس ثم أنه ندب لاستفساد ونين رحالا يحسنون نصب الدعوات وقلب الدول» 
وأمدهم بالأموال وأزاح (عللهم) » وبين لهم مثالا يحذون عليه فنفذوا لما أمرهم به 
حي انتهوا إلى مملكة ذلك الأركن فتفرقوا فيها وأعمل كل واحد منهم قوته فيما 
انتدب إليه» فلما أتى عليهم عاما واحكموا ما أرادوا من ذلك في دار مملكة الأركن 
وق غوها من منت وخصوله.ورساتيقه” » وكتبوا إلى كصرى بذلك فحرئ عليهم 
المرزبان المتولي بربع المملكة المقابل لتلك الحهة الهندية. 

وذلك أن إقليم بابل كان مصروفا إلى أربعة مرازبة لكل مرزبان منهم ربع 
منهء ومع كل مرزبان منهم خمسون ألف مقاتل؛ فلما شرع ذلك المرزبان في 
الحشد والإعداد كتب عيون الأركن ف تلك الجهة إليه يخبرونه بأن المرزبان ا بحاور 
لجهة بلاده قد أخذ في حشد الأجناد وتأهب الاستعداد, فعلم الأركن أنه قاصده 
ونحم التفاق ببلده وتحدث الناس بقصد المرزبان إليه وأكثروا الأراحيف» فانتبه 
الأركن من غفلته وبحث على الأمر فوقف على حقيقته. 

وكان أمر ملكته يذور على خمسة رجال أربعة منهم وزراء والخامس هو 
صاحب بيوت النار ورئيس الزمازمة والذي يأحذون عنه دينهم؛ فجمعهم الأركن 
وعرفهم ما بلغه من فساد قلوب رعيته وحشد مرزبان لقصد بلده؛ وأظهر م 
الخاجحة إلى كفايتهم» فجلسوا يتناظرون ف ابتغاء صواب الرأي؛ فقال أحد الوزراء 
الأربغة: الرأي عددي أن. يستصلح الملك رعيته فيملاً أيديها رغيات وقلوبها أمالا 
حجن يستقيم نعوجها ويأنس نافرهاء فإن عدونا إذا علم ذلك جين على الإقدام 


١‏ م لالين من ن التسخة البجرية, 


> الرستاق معرب و 0 اللبامحية لي هي ارق ف الإقليم والر زاداق بالق اي و ابدال مثلة.و ادمع 5 ساتيوة. 


الفيود يرباج هن 


561 م316 563006 


وأسطة السلوك مْعٍ سباسة الملوك 


عليناه وإن قدم لقيئاه بكلمات مجتمعة وأيد متناصرة ؛ فقال رئيس الزهازمة إنما 
يصلح هذا من الرعية لوكان فسادها إنما أوجبه هضم جور وفساد سيرة؛ فيزال 
عنها سيب فسادها فتصلح» وليست رعية الملك بهذه الصفة وإنما أورد. عليها الفساد 
الجهلها بموانع الصواب وبطرها لترادف النعمء وقد قيل أربعة إذا أفسدهم البطر ' 
تزدهم المكرمة إلا فسساد الولد والزوجة والخادم والرعية» وضربوا لذلك مثلا القوى 
الأربعة المرذولة إذا هاجت لتعدى حدود المصلحة وهي: الغضب إذا تعدى حد 
الشجاعة» وحد الأئقة من الرذائل والشهوة إذا تعدت حد راحة العقل من حد 
اكتساب الفضائل» والحرص إذا تعدى حد الكفاية» والكسل إذا تعدى حد راحة 
الجسم من حد اكتساب المصالح؛ فإن هذه القوى الأربعة إذا تعدت هذه الحدود لم 
تزدها المدارات والرفق إلا هيجانا وطغياناء وإنما تعان بجسم مرادها؛ فقال الملك: 
صدق الحكيم؛ ثم قال وزير أسحر من الوزراء الأربعة: الرأي عندي أن نصرف با 
صلح من الرعية من فسد منها حى تستقيم وتستوثق لناء ثم نلقى عدونا يمن لا 
قاف وغل .ولة در غشه لأننا مططرون إلى اظرب لكر خفونا لا برضي 
الأحذ ما بأيدينا جملة» فقال رئيس الزمازمة: هذا انفع لعدونا من جيشه وادعى إلى 
طاعته من دعائه» مع أنه إذا علم يخبرنا فيما بيننا وتناصفنا ذهبت هيبتنا من نفسه» 
وبلغ فينا أمله. 

وقالت الحكماء أربعة من استقبلها بالعنف والردع فٍ أربعة أحوال هلك بما: 
الملك في حال غضبه» والسيل في حال مرمته» والفيل في غلمته» والعامة في حال 
هيجائنها ومرحها. وقالوا: إن شبه شيء يردع العامة عند تثورها وهيجها معاثاة 
الجدري في حال انبعاثه إلى سطح المسد بالأطلية الرادعة؛. فقال الملك صدق 


“.01 البطر: .يقال بطرت غيشبك» 50 ؛ الجيرة والدهش. 5 أي أنمفه. 


وأيطرث فلانا إذا كلفته أكثر من طوقه. ٠‏ 

ابجوهرغية م من» - ع 1ض 46 د 1 : 210 
2 الدعل: ايان قال ابن دزيد: الغ راسي فت رسام روي 5 مت 00 
٠.‏ ابعل الرل يدل اغالا قهز مدعل» إن فد قلي مايه و 0 


0 3 ا 4 انيع ريع 


واسطة السلوك ف سباسة الملوك 0 


: 5 1 اننن 
ا - الاق عندي أن تطلب أولا تعيين هن فسدت. طاعقة فن. .. 
: الفدكيم كُقَال وزير تاهج الراك عندي ل بصب ولا بت و" 


آم م ره رأينا فيه .تنا يقتضيه حاله من قلة او كثرة أو اتياهة» 


1 3 5 5 " 1 6 . 5 : 35 1 طٍ 8 
5 ودش أو و4 كتقابته عا يو صب حاله من الت بير ؛ فقال ر لسر الزمازمة: 0 لبعحصك 
1 


ْ عن هينه تنظر غظيي»: لأنه يوسش المرييب ع اللحاق بعدوناء. (وإذا 6 ش 
بعدونا)! قاتل معه على بصيرة ليست لعدوناء ويذل في العودة إلى 
وأهله ومالهء وعدونا لا يقاتلنا على مثل ذلك ورعا 0 ينفصل عنا المريب 2 
يقاومنا عوضعه» ويكاشفنا ويتكائر علينا بشكله من الرعية فتنصرهء وإن لم يكن 
على مثل رأيه بقلة مشاكله: كما أن الكلبين لا عنعهما تعديهما وكارشهما من 
. التعاون على الذيب إذا أيصراه» ولا يلتفتان إلى تحقق الذيب في الخلق الكلبي 
ولكتهما ينافراته ويصطلحان ف التعاون عليه نظرا إلى تخصيص توحشه 5 
وجرأتهء فكذلك العامي لا ينظر إلى الملك من حيث تحققه في الخلق الإنساني بل 
ينظر إلى الملك من حيث خصيصي تفرده وأنفته وعلو هممته فينافره لذلك ويألقه 
العامي الذي شاكله في الألاق بقلة المشاكلة؛ وقد قالت الحكماء: ثلاثة إن 
لاشفتهم بالامتحان في ثلاثة أحوال خحسرقم: امرأتك ف حال استقلالك» 
وصديقك في حال اختلالك؛ وامرأة في حال اكتهالك» والرعية كالزوجة وإديار 
الملك كالا كتهال. 
وقالوا مثل ذلك: امتحان قوى معداتنا من الأمراض بالأطعمة الغليظة ع قال 
المماك: صدق الحكيم » فقال الوزير الرابع "كان أوسعهم علما وأفضلهم رأيا أما أن 
فأحدث املك حبدينا أخيري به مؤدبي وكان من آخر مما أفادي يمه وقال لي: اعت 
هلا الحدنيث في حبة قلبك ولا تتمن أن تعيش إلى اليوم: الذي تحتاس فيه إليه (فيهم 2 : 
ولق لأحسبيه هنا وي الملك: : قل نسمع لحديئك» فقنال رئينبى (الرمازمة)” . 


: 4 20006 الاتو دن مسي اق 
ُ 2 ما بن هلالين مكررة في ,الاضل.. : 


: 006 


واسطة السلوك فج سباسة الملوك 


.ها أولاه بالإصابة؟ فقال الوزراء الثلاثة: إنه لكذلك» فقال الوزير الرابع: إنما 
الزمازمة كأصايع الرااحة في افتقار بعضها إلى بعض وقوة بعضنا ببعض» وإنا نستمد. 
الدراري من نور الشمسء فكلنا إلى الملك نمتاج . وبه نقتدء فقال الملك: قل يا 


أيها الوزير الصالح فالقبول والكرامة لك ولن نتب عنه قأنتم في متاصحتنا والغنا 
عنا والأداء إلينا كالحواس الخمس للقلب» فسجدوا له أجمعون» ثم قال ذلك الوزير 
الرابع: زعم مؤدبي أن رجلا موسرا من التجار كان يأوي من داره إلى بيت ميطن 
السقف وفيما بين السقف وبطانته فئران كثيرة فكن فيما شئن وادعين من الأمنة 
تيسر الطعمة يخرحن النهار كله على حال طمأنينة. فإذا جاء الليل نرلن مر 

السقف فتفرحن من مخازن التاجر ومساكن عياله فأكلن واحتملن فكثر أداؤهن 
على التاجرء وأنه يدخل يوما مسكنه ذلك فاستلقى فيه مفكرا ف بعض أموره 
وجعلت الفثران تموج على بطانة السقف والتراب يتساقط من خلل الألواح فضحر 
التاجحر ونمض مبادرا فأمر بتحويل ما في البيت من الأثاث عَم أمر عبيده فوضعو؛ 
بطانة. السقفء» وانتشر ما وري ا 
كانا غائبيين عن السقفء. فلما رجعا وأبصرا فساد وطتهما ومصارع القتران ف 


جنيع الدا د امهنا ذلك» وأقبل الجرذ عن الفأرة فال هًا: صدق المائل من 


صحب الدنيا واثقا يما كان كالقائم في الظل الذي يكون فيه قبل بلوغ الشمس إل 
نصف دائرة فلكها الأعلى فيتقلص الظل بتفصو يب» الشمس فيوقَظظه حرها وه له 


للظل عينا ولا أثراء فقالت الفأرة: صدقت فماذا ترى؟ 


قال اجأحرذ: أرن أن لا أسيكن بكو ضبع يئال منه هذا المبال وأغر ص لأس 


جهداي قات سخمطهم شلديب و حيلهم أقورى 3 قوة غيرهم من العامة فقائيته 


1 الفآرة: وأنا معك؛ فانظلقا حي أتيا أرضنا ع 


دشم كيد عدت براوا. مل فرعا. 
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جمردام ذابت - أعرلط من ألو حمس 


متيف م 
3 7 


محا مس عدص 


3262 


وأسطة السلوك فع سباسة المليك ِ 


الوادي .يلتمسان موضعا يحتفران فيه حصرا وانتهيا إلى ربوة عالية في وسط اذلاك ) 
الوادي قد أبجاب عنها سيل الماء فيه يمينا وشمالا فاحتفرا في أصل تلك الربوة» فرأيا 
في أعلاها يربوعا قد علت سنه على باب جحر له فرحب هما وحادثهما وسأهما 
عن أمرهماء فأخبراه إلى أن ذكرا أنهما قد أوطنا ححرا في أصل تلك الربوة» فقال 
هما اليربوع لولا أن النصح كثيرا ما يدعو إلى التهمة لنصحت لكماء فقالا له 
أحوجنا إلى نصحكء فقال: أربعة لا يقدم عليها حي يسئل عنها الخبير ها: السورق 
لا تقدم حي تسكل عليها النافذ والكاسد فيهاء والمرأة لا تقدم على خطبتها حى 
تسثل عن منصبها وخلعهاء والطريق لا تسلكها حي تسئل عن أمنها وخحرفهاء 
والبلدة لا توطنها حى تسئل عن مرافقها وسيرة سلطافها وأحلاق أهلها وقوة من 
يكيد أهلها ويعاديه. 

وكان يقال: انظر إلى المنتتصح فإن أتاك ما يضر غيرك ولا ينفعك فاعلم أنه 
شرير» وإن أتاك مما ينفعك فاعلم أنه طامع؛ وإن أتاك مما ينفعك ولا يضرك فاص 
إليه وعول عليه. وكان يقال: إذا لم تعن ناصحك كان ناصحا كمن يريد تقوجم 
كل عود قد نصب معوجا قبل أن يقوم العود في منصبه؛وكان يقال: أشد ما في 
عام الأخلاق التعاطي» لأن التعاطي يريد المتخلق به شرا ويعرضه في مواسم 
الحرى'؛ وهذا كالضعيف يتعاطى القوة» وكالجاهل يتعاطى العلم» وكالفقير 
يتعاطى الغئ. 

وكان يقال إذا احتجت إلى المشاورة في أمر ما فشاور أولي الحنكة والتجرية 
ع وا لكونه. خارجا عن عالم خخصائصك؛ واعلم أنه 

جمعتنا وإياكما مناسبة مناعية وهي حفر الحجارة إلا أني في علمها أر. سخ منكما 

تلا غن جنر حا نه يدب المسعر من نهر اولان وأنا أبر نحدة هذه لأس 3 
ردقل في ينا عابرهاء سخلا عن للك لتر وملا د 


هد فعلى من ادر وق ي تأنيث حزان وهما للمبالغة يريد أفا لشدة حرها قد عطشت و وييسنج من 
لان د ا 3639 : 20 : ش 


2-163 
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1 ما بين هلالين نقلناه من التسينة ا 


واسطة [اضلوك فد سبافة املو 


اليربو ع“ يهزآن به ويسخخيران وينسبائه إلى الهرم والخوف ورجعا إلى جحرهماء فلبثا 
مد ظويلة وولدا فيه أولادا ثم إن ابحرذ حرج ج يوما من الأيام فأوغل في تلك 
الأرض لبعض شأنه ثم عاد قاصدا إلى الربوة فإذا السيل قد حرى في تلك الوادي 
ينظر يا لفساد وطنه وهلاك ألفه وولده وذهاب ها أعند من طعمته فرأى 
اليربوع قائما على الربوة عامناء فناداه اليربوع أيها: الدرذ كيف وحدت ثمرة إضاعة 
الحزم ومعصية الخبير الناصح؟ فقال الحرذ: وجدقمما مرةء فقال اليربوع للحرذ: 
هون عليك واعفض من حسرتك فإن النعمة في بقاء نفسك تربى على المعصية 
بأهلك و ولدكء فأنس النعمة بالشكر تألفك فتسمع ا؛ وأنه كان يقال: أظهر 
الشكر لثلاثة: للصديق والغرم والتعمة؛ وكان يقال إذا أحسن إليك محسن ثم ينكر 
لك وأصابك عساءة فلا تنقبض عنه ودم على شكرك له وبرك به». فإن ذلك أوجه 
شفيع لك عنده؛ وكان يقال: (الحر لا تذهله)* إساءة من كان أحسن إليه عن 
شكر إحسانه السالف عنده؛ قال اليربوع: ما كان أشقاني أيها الحكيم .معصيتك 
والبر عنك؟ قيل: ينبغي للعاقل أن يصحب العلماء المهذبين بالحكمة والأدب؛ ولو 
كنت ذا بصيرة لعلمت أنك أيها الحكيم لم تكلف نفسك صعود هذه الربوة الكرد 
وهبوطها على ضعف بدنك وكبر سنك إلا لأمر اقتضته الحكمة وأوجبه الرأي 
المصيب» ثم إن الجرذ أمهل حىّ ذهب السيل فصعد الربوة واتخذ جحرا إلى جاتب 
اليربوع فأوطنه ءامنا قرين العين؛ فهذا ما أحبرني به مؤدي. فقال الملك: صدقت 
أيها الوزير الناصح قائلاء وسددت ناصحاء وأصبت مشيراء وتلطفت مبلغاء 
ودعوت سيفا فالتمس ) لنا ربوةة ترضاها لاستقرارناء نلزم نفسنا الصبر على 
صعودها» ونقصر ما فيها على مألوف ملاذها وانبساطها في هذا العالم الخبيت. 
إليهاء . فلعلنا أن جني السلامة الي اجتناها اليربوع من سهل هذه الفنن» فقال 
اليربورع بل ل أبها السنعيد المبدي بالنفوس الزكية عشت ما بدا لك أن تعيش 


وقلت. ما املت قا أفجب قبول 11 مدي إللق. من تعمل وألوة علي عرز 


عه المحرية لعدم برضو العيازة في الأصل. 
اه ا 


00 2 2 وماد م قسج اقية 


بصخم تس ولاه مع الس مش ينبوت من مات عد دماج دده اف عطقة قت اجيم ببأسطة الساواء نا سباسة السلووك؟ 


لمك وإن لا غرف في ناسية من الأرسن ممقلا تطل. فيه غلبي أهل الأرض 
الول زعمل شل الوا قم جنا نأ يمال قرو ياه الأبسار الاحفل والأفكار الملاث ضيالا وضلق 


ام . ذلاث ذو هواع علول؛ لود سملسوول ٠‏ وفسضائق باسقاتى ومرافني مئاسية؛ كات 


بعض سلف المللك السعيد عنا' به بعض المنايق. فتملع غلية أمله الدثور الحتم الققاطع 
عفرن اطنياة) قال؛ فلما سممع الملك ما دله ضليه وزيره ملكه سروراء وراكب من 
. فوره في مماصته وثقائه حى انتهى إلى ذلك المعقل الذي دله غليه وزيره فوججحده 
رأي العين أفضل ما صوره ريد في نفسه ووحده رسوما وائقة وآثارا أثرها بعض 
من تقدم من آبائه» فحشد إليه المهندسين والبنائين والعمال وأمرهم بالحد في 
إكماله» وبادر من فوره فنقل إليه حواص بيوت أمواله وخزائن سلاحه ونفائس 
ذخائره» وحشد رعينه يحملون الأرز إليه فأودعه من الأرز المقشور وغبر المقشور ما 
ظن أن فيه كفاية؛ وذلك أن الأرز الذي لم يقشر طويل البقاء واعد لتزوله عدة. 
ومع ذلك يسد الثغور ويجند الأحناد ويشيد الحصونء فلما مضت له ثلاثة أشهر 
من يوم كتب له حواسيسه بحركة المرزبان (وحشده اقتحم المزربان ثغوره في 
الجيوش المتوافرة والعدد الكاملة وظفر دعاة كسرى بتلك الناحية فيمن استفسده 
من الرعية فغلبوا على ما يليهم من البلاد واستعمل المزويا* عليها عمالا من 

ثقات أصحابه ورتب فيها حمايات من حنوده ومن أهلهاء ثم دنا يطوي الأرض 
فرافقه حيوش الأركن فدافعه بعد الدفاع ثم امهزم من كان في نفسه دغلء فاهرم 
المناصحون بافزامهم. 

استولى المرزبان على عسكرهم واستبقى النفوس وأخحذ الأموال ثم تحاوزهم 
يظوي المسلكة طيا. 


1 5 اب مل ري التسيافة: ل “عو ف اسرد 


:. وكان الأركن عندما افتتح المرزبان ثغوره قد بعث بأهله وحشمه إلى ذلك 
المعقل وجمنع وجوه قاطي حضرته فوعظهم وذكرهم ما سلف من إحسانه إليهم 
وذكر ما بلغه عنهم من فساد الطاعة؛ وما كرهه من امتحاتهم ٠‏ ومعاقية المس: ن نهم 
فتنصلوا ما اعترفوا به عنده» وحلفوا على استقامة طاعتهم .وصدق مناصحتهم . 
فقال لهم الملك: إن لم أجمعكم لهذا ولست بناكل عن وعدي ولا يمستعد لأظفر 
به» والنصر عليه» ولا .ععين نهمة أنحد منكم غير أن أخبرني بعض وزرائي عن ملك 
من سلف أنه شرع في بناء معقل وعين به بعض العناية فحال بينه وبين إتمام ما أراد 
من ذلك الأجل انحتوم على عالم التركيب فحملن على تكملة ما شرع فيه جحدي 
- قول الحكيم إن أبر الملوك من تم به سعي سلفه وأعقهم من انقطع سعيهم عتده 
- ثم إن أحببت أن أجعل ذلك الحصن من عدديه وذخائري» لقول الحكماء: إن 
أحزم الدعاة من أراد لجميع قضايا العقل أحكاماء وقولحم: يجب على الملك أن لا 
يخلو عن خمسة معاقل يتحصن كاءأحدها: فرس سابق يتحصن بظهره. والثا: 
سيف قاطع يتحصن بحده إذا غشي » والثالث: وزير صالح يتحصن برأيه» والرابع: 
فاتخذت هذا المعقل لأكمل به حصونء» ونقلت إليه ذخائري» وما يكرم علي» فمن 
رأى منكم أن يقتد بي في فعلي أعحذ بالحزم فليفعل. 

ولما فرغ من مخاطبتهم إذن لحم فخرجوا من عنده فاقتدى به منهم من كان ذا 
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عقل (وخجبرة وتحربة بالأمور فجهزوا إلى) ذلك المعقل أهلهم وأموالهم واقرايهمء 
وأما المرزبان فإنه سار في تلك المملكة يطويها طي البخل ألا يقاومه حيش إلا هزمه 


حى أشرف على حضرة الأركن فترل على 'فرسخ منها وتميب للإقدام عليهماء وقد 


١‏ كان الأركن أمر الناس بالخروج إليه يه) فخراحت أن عظيمة ورج الاركن ونال 


8 أربعة +اللإف. مقاتل من عبيدهة وبخاصته وثقنات أضخايه: فقام بم ف معزرل لمحن 


ْ 1 حا ين ماين ين تسمه لسري . 


. 8 ها ين هلالين * ان سيف ار 
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وأسطة السلوك مع سباسة الملوق 


ل نشت واسظة الساولة فو سياضة العاوق 
جحيوشه ورعيته بظاهر المدينة :وعبا. فيوله:.ورتب“ضفوفه وكان. في (المبيدة)". داغيات 
من غات كسرى فاغتنما الفرصة واهتبلاها عند خروج الملك. عن المدينة فظهرا 
واتبعهما من كان أطاعهما فوثبوا بخليفة الملك على المديئة فقتلوه واستولوا على 
المدينة وضبطوها. 

وبينما الملك قائما بجنوده ف ظاهر المدينة أناه رئيس الرمازمة -حاقيا حاسرا 
فلطم وجهه ونتف شعره فأمر الملك بحمله معه على فيل واستخيره فأخيره بذشهاب 
دار ملكه ونحيانة رعيكة) فانحاز الملك يخاصته ومن كان على بصيرة قُ طاعده 
وتوجهوا حامية نحو الحصن. 

وانتهى خبره إلى المرزبان فجرد خيلا لأتباعه فأدركوه فوقف بإزائهم من كفى 
امرهم وسار حى دخل حصنهء وأما المرزبان فقصد المدينة ودحلها وضيطها 
وأحكم أنرهاء ثم سار في حيوش إلى ذلك المنصن فرعا منظرا عظيما ومعقاد ممنوعا 
مانعا ول يمكنه الترول بالقرب منهء فنكص إلى حيث أمر ونزل في حيوشه 
متحفظاء وكتب ان الملك ال مندي كتابا يخاطبه فيه بالتعظيم والإجلال» و يعر د 
عليه خصالا منها: أن يرده إلى تملكته مكرما موفورا على أن يدين بطاعة كسرى 
ويدحل ف دينه» فلما انتهى رسول المرزبان إلى الملك الهندي حجبه ولم يأخذ 
كتابهء وأمره بالعود إلى مرسله؛ فيئس المرزبان منه؛ وكان يقال: صفرك البصر إلى 

وكات يقال: إذا أمكنت عدوك من أذنك فقد تعرضت للغرق في بحرهء 
والحصون في وهن سحره. 

وكان يقال عجبا لمن يصغي إلى عدوه سمعا وهو لا يرجو عنده نقعا. 


ل > كذا ني الأصيل والصؤاب: دعاة. 


0 3< اضفت عجر ف الفاء: إلى كلمة ":قضد": لناسفة اليناف 
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واسطة السلوك مغ سباسة الملوك . 


وكات يقال إة مسرت عن التحصن من كلام عدوك فأنت عن التخصن من: . 


كيه أعنجز؛ ثم.المرزبان عاد إلى المدينة وكتب إلى كسرى بالفتح وما تميأ له وليه 


من الأمور؛ 4 فكتب إليه أكسرق يأمره أن يقيم. بتلك البلاد أي المملكة ويترك 
التعرض لذلك الأركن في حصنه إلا أن 0 له منه فسادا وأن يكن العيون عليه؛ 
ويقيم المصالح ف جحهات حصنه؛ ففعل المرزبان ما أمره به كسرى» ولبث بذللك 
مدة» وجعل (أعتام)” الفرس يعبئون في تلك المملكة ويعاملون أهلها بالغضاضة 
والقسوة الي طبع أهل الهند على ضدها؛ فربت الشحناء في النفوس ودحلت اهل 
تلك المملكة الغيرة لما رأوا أن حراج أرضهم يحمل إلى غيرهاء وينفق في غير أهلهاء 
وعرفوا فضل ما كانوا فيه مشقة ما صاروا إليه» فبسطوا ألسنتهم؛ وخاف المرزبان 
أن يردعهم عن القول فيستوحشوا منه» فكف عنهم؛ فكان ذلك داعية إلى زيادهم 
في بسط الألسنة؛ وكان يقال أيدي الرعية يبع لألسنتهم فإذا قدرت إلى أن تقول 
قدرت على أن تصول. وكان يقال ترك تكثير الصغائر مدعات إلى الكبائر فأول 

قيل وأما الأركن فإنه لما استقر في حصنه شاور وزراءه فأشاروا بالصبر, 
وكف الأذى» وبسط العدل والإحسان:؛ وتأميل السيل» وإجارة المستجير» وتأليف 
المتوحشء» والأخذ بالفضل والعفو؛ فاتخذ هذه الخلال شرعا يدين به فازدادت سمعته 
حسناء والقلوب إليه ميلاء والألسنة له شكرا. 

واتفق أن عاملا للمرزبان على ثغر من تلك الثغور أساء السيرة فقام إليه رحل 
كان أفضل أهل عمله فوعظه ونصحه. فكره العامل ذلك وكتب إلى المرزبان يزعم 
أن رجلا من أهل عمله يعارض أمره ويؤلف العامة عليه؛ فكتب إليه المرزبان أن 
يمل إليه مقيدء فأعح العاملٍ الرحل فقيده وبفق: به إلى الروباق مع رجال» 


00 الى لأسن بياذ راف سيد 5-6 
2 - ما بين هلين من السةالمحرية» ف الأصمل اغا وهذه اكلم غير واشيةز : 


اناده 


واسطة السلوك فج سباسة ا لملواء 


فتبعهم أحداث من فتيان ذلك الثغر و فتاكهم فقتلوا أولعك الموكلين بذلك الرحجل 
وأطلقوه؛ فأتى الرجحل إلى العامل فأخبره مما فعل أولئك الأحداث وأنه عجر عن 
دفعهم» فأمر به العامل فضربت عنقه. وكان ذلك الرجل ذا مترلة عند أهل بلده 
فوثبوا بالعامل فقتلوه وقتلوا أكثر رجاله» وضبطوا ثغرهم. وانطوى إليهم من كان 
على مثل رأيهم ومن كان في غير حصنء وكاتبوا من يليهم فأحابوهم إلى مثل ما 
صنعوا وطردوا عماهم » فانتهت الطاعة لكسرى في مواضع كثيرة من تلك المملكة 
في أسر ع مدة. 

ولا انتهى ذلك إلى المرزبان جمع جنوده وضبط حضرته على حال ذعر وتوق 
شديد» وكتب إلى كسرى يستمده» وكان أهل حضرته عندما خرج عنهم رئيس 
الزمازمة وتوجه مع ملكهم إلى حصنه؛ قدموا مكانه خخليفة» وكان مرضيا عندهم؛ 
فلما رأى ما هو فيه المرزبان من الذعر والتوقي» وقصده من نخحلفه بامحنة والعقوية؛ 
دخل عليه على المرزبان فقال له: إن أريد أن أسألك عن أمر ظننت علمه عتدك ع 
فقال له المرزبان: قل» فقال له: بلغئ أن مما أوصى به ازدشير من بابكم ملك بايل 
أنه قال قد تخرج الرعية بعنف السياسة إلى ما لا تريد من المعصية» وأنه قال في 
وصية: ينبغي لمن تغلب على ملك وغصبه ربه أن يحفظ تلك الصورة والشريطة الي 


تسلم عليه تلك المملكة وأنه استخرج من يده مثل ما صارت إليه؛ وقيل لي: إن 
هذه الوصية كانت مكتوبة في بجلسه بأزياء سريره وموضع قضائه» ففهم المرزيان 


ما أراد إلا أنه أحب الوقوف على حد ما عندهء فقال له الوزير: الأمر على ما 
بلغك أيها الشيخ. فقال رئيس الزمازمة: إن كان الأمر على ما بلغئ فما لك / 


ْ تستعمل اللحكمة الي علمت. وعنفت ل سياستك الرعية. عنفا أخرجهاء ولعله أن 


يخرجنها ولم تدر جروج هذه المملكة من يديك .مثل ما صارت. إليك. 


قلما سمح المرزيان. مقالة رئيس الزمارمة. انتهره وعدده» .وكان- شيعا ضعيفا 


: البدن: كيير النمن فسقط إلى الأرض مغشيا عليه وحمل إلى متزله فمات بعد أيام». 


. اميا 0 وسباوت المقالة» وتشمجت الأتشى. من الشقاقم بها كانت‎ ١ 


00016 


واسطة السلوك فج سباسة الملول) 


منقيضة عنه» وفشا ذلك في الرعية فشوا تاما فاستحضر ا سير به 


فوعظهم وحذرهم بطش كسرى ورغبهم في العافية» فأرضوه بالسنتهم وتسللوا. 
عليه» وغلظ أمر الأطراف المنتفضة وشغل عنهم المرزبان بتحصين البيضة؛ هبعثرا 
رسلا إلى الأركن الذي كان ملكهم يسئلونه الصفح عنهم؛ » وأن يبعث إليهم رسيلا 
يتخيرون إليه فأعطاهم أمانا عاما واستعمل عليهم عاملا فألقرا إليه المتقاليد 
واستبصروا ف طاعته ونصحوا في الذب عنهء واضطر المرزبان إلى أن بعث إلى 
جيش فبعث فعادوا منهزمين مفلولين؛ ولم يجد بدا من اللفروج إليهم بنفسه فحصم 
دار الملك واستخلف عليها من ظن أنه يضبطهاء وخخرج منهما متوجها إلى غدوه. 
فلما فصل عن المدينة وثب أهلها بأصحابه فاستوعبوهم قتلا وتشريدا وأحرزوا 
ملينتهم. 

وبلغ ذلك المرزبان فاستمر لوجهه خارجا عن تلك المملكة حي قدم على 
كسرى طريدا مفلولا. 

وعاد الأركن إلى دار ملكته فحرى على سئن العدل والأخذ بالحزم وقمع 
شهواته واستعمل الحكمة الي أفادته التجارب إياها. 


فاتخذ يابئي مثل هذا المعقل حصناتئل به أمنية وأمنا كما قال الأركن .حين أوى 
إلى حصنه و رك سن. 
الأهر الثائ: الجواد 


اعلم يابني أنه ينبغي لك أن تختار حوادا من حيار الفيل وعناقها وكارنها 
وساقها كال اك سر امرك اش ل بكل من السو ولا مجم 


إذا 
اللزي» كالطير إذ غار وإذا سار لا يعارض في التسيار وإذا خر ين له يسيقء” د[ 


طرد 0 سبق من السهمء "دابع سس الوهم .. ؛ تعدم. للمهمات. وللورة الايد 


دعسم مود وس مهد ل ده الجسوعيوسج ب يسيس يس ساسج هحصب ون محم سم لايح اسح اوس جب م حم مح مسبج سجس مج ا ا 0 


واسطة السلوك فع سباسة القلوك. - 


الأمر الغالث: (توفير الذخائر)' 
اغلم يابين أنه ينبغي لك ألا تفارق ذحيرة من الذخمائر تحدها في زمن المشاكره 
والمنا كر مما على ثمنها ونيف حملها كاليواقيت واملمواهر الثمينة العظيمة لين لما 
نفاسة ولحطر وقيمة لأنه رما اعتراك( أمر من أمور دنياك فتجيد تلك الذخميرة تداع 
2 ' 9 1 
ها ما أهمنك واعتراك)” وتصادم بما أعدائك وتقيم يما أودك وتصلح ها أمر كك فإن 
اقتناء الخخائر معونة على الشدائد والضرائر. 
ا 1 1 3 
الأمر الوابع: (اعخاد وزير متوثر على المواصفات المطلوبة) 
000 ف الشدة» أنيسا في الوحدة» يقصد في مرضاتك المهالك» ويسلك بك 
ألحسين المسالك» لأنه قد تمرن بالأسفار) وججرب الأمور بالامحتبار» وغرف عفاد ع 
الطرق ونواحيهاء وسار ف أقاصيهاء وأنت غير عارف بالطرق وتشعبها ومخادعها 
الياب الث ان سسي: (اقسام أعداء الملك0” 
ش اعلم بابق أن العدو بالنسبة إلى الملك على ثلاثة أقسام: عدو أقوى 
0 وعدو أضعفك يجا وعدو مساو ل 


القسم الأول: أن يكون العدو أقوى مبك 
اعلم .ياب أنه إذا كان عدوك أقورى منك فيجب عليك أن تدفعه بأنواع 
الخماولإات» وتستميل قلبه بالمراسللات» وتسايسه برأيك ومالك» وتصائعه ف جميع ‏ 


1 - ماين فلالين:من إضافقناء. ٠‏ 

2 - ما بين هلالين من من التسغفة الجر ية. 
+ ماين هلان من اشاقار 7 3 
.4 - ماانون تهلالين من من الدسخمة الحجرية. 
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واسطة السلؤاء فج سباسة الملوك: ١‏ 


أحوالك» ذلا يجب عليك أن تدافعه بئنة بنفسائك؟ لأنه ليس من دها. باث إلا من 


فمن رأيك الذي يندفع به عدوك ويرجع به موك أن تكون للك ححواسيس في 
بلاد العدو ويرقبون أفعاله على البعد والدنوء وعيون تلاحظ أعمالف وتشاهد . 
أحواله» لا يفارقونه ليلا ولا اراء يسألون عن أحوال العدو سرا وجهرا؛ فكلما 
رام هذا العدو خداعا وأظهر فيك أطماعا جاءت الجواسيس بأخماره» وها أكنه في 
بلاده من أسراره؛ فتأحذ في قوام مدافعته إما بحيلتك أو ممصانعتك»وذلك يقدر 
حزمك وجدك وسياستك وكيدك» وذلك بأن تكتب كتابا إلى عدوك ووزرائه 
وخاصته وأهل رأيه تعدهم بإحصاء الأموال والزيادات الكثيرة من الأفضال. 
وتعاملهم بالتعطف والسياسة والتلطف» حى تخدعهم يمالك وتستميل قلوهم 
بنوالك» فإن صحت معاملتك بإعطاء الأموال ونلت' بغيتك في "كلى الأحوال 
سكنت عدوك من علوه وحططته من سموه. وإذا لم تقدر على دفع عدوك يما 
ذكرناه ولا تحد في خاصته من يقبل مأثورة بل يرده ويأباه فتتحيل بوجوه الخيل 
لتنال من عدوك غاية الأمل» وتأحذ بضروب من المخادعات لا بالأعطار ولا 
بالمصانعات» فرب حيلة أنفع من قبيلة ومنها أن تزور كتبا تعدها أجحوبة وتزعحرفها 
بوخاريف معحبة» وتبدع في ترويرها وعسن فق تصويرها كأنها وردنة عليلك مو 
خاصة عدوك» تظهر ما غاية سلوكك فتقر أ حامل خخاصتك الأقريين وتعلمهم أن 
خجاصة عدوك في حانبك عبين» وأن خوراص العدو قد كتبوا إليك با يعود بالمتفعة 
عليك فيشيع ذلك بين خواضك الأخيار ويناولها أهل الحضرة الحظار» وى هذا 
مكرة عبحيبة وحكمة بديعة غريبة وذلك أنه إذا سمغه غير لمحب ق جانيك تغير في . 
نفسه وأشرف في حسهه فإما أن يحمله البغض على أن يكتب للعدو ويعرقه بما عليه 
خاصته من البغي والعتو والفساد بان العدو » والخاصة إذا' طلم على هذا الكتاب 


1 0 هكذا في الأصل» والعنواب: تقرى؟. : 


واسطة السلوك فع سباسة الملواة 


المصفى لافتهه زإما أن ناف المبغض على نفسه فلا يكتب إلى الأعداء فيقطع عدك 
أمر .هذا الداء» وفي هذا مصلحة في كلا الوحهين» وقطع المادة من اللسهتين. 

فإذا قرأت هذه الكتب المرورة على خاصتك هما أردت ودبرت من مصلحتاث 
أمرت باللجواب عليها بما يناسبها وينضاف إليها منها أن تضمن لم ما طلبوا في 
كتبهم وتعين لهم ما عينوه من مطلبهم» ويضبطها كاتبك بأمارات كأفنا حق عدد 
السامع» وصدق تفرح المسامع) وتبعث هذه الكتب صحبة من يبلغها إلى العيلاو: 

وكيفية ذلك أن يكون يابي قريب من دحلتك تستخله لنفسك برسم أسرارك 
وتحدمتك تحعله يكتب للعدو ويريه الخدمة والدصيحة له ليبلغه ذلك العدو أمله. 
ويأحذ معه على ذلك المواثيق والعهود ويبقى على حالهما العين ةا" لا يطلع أحد 
على سره» ويكتم عليه سريرة أمره فإذا فعل ذلك فلابد للعدو في أوقات معلومة 
وحركة محرومة» حن يأنس للعدو لذلك ويرى أنه سلك في خدمته أحسن 
المسالك» ويكون هذا القريب منك يكتب للعدو بأمور لا تضربكء» فإذا استمر 
الأمر بينهما على هذا الحال واتصلت بينهما الأرسال فتكون أنت تطلع من هذا 
على أسرار العدوء ومن قبل الكتب الواصلة إلى القريب .ما يحدث عند العدو من 
أمر غريب» ويكون أيضا حامل الكتاب وهو السفير يطلعك على أحوال العدو 
القليل منها والكثير حي إنك تشاهد حاله عياناء ويخبرك مشافهة وامتحانا؛ 
فحينئك تعطي الكتب الي زورتا جوابات لمن يوصلها إلى خاصة العدو وبا سطرت 
فيه من الأمارات» ثم تأمر ذلك القريب أن يكتب كتابا للعدو يعرفه بأنك. قد 
كتيت ‏ لخاصته كما استمر .معك على عادته» ويصف له صفة رجالك المصروفين 
بكتبئ: المعدودين لأربك: وتقدم بهذا الكتاب إلى العدو رجلا وتأمره أن. يصل قبل 
خامل الكعب المرورة؛ “فلا يمكن .للعدو حيتعذ إلا البحث عنهم ليتمكن منهم ١‏ 
فيحلسن .هم في الأبواب فيأحذهم في كلء فتكون.الكتب المروررة سيا اق وقم - 


"98 


1ت مكنا في الأصلء والصواتب: المنهولين.. 


ل 3 نا 
ْ ٍ 1 1 نا أنتد كا د لللنة | م 
“تج ابم كوم م انتمل هد تومته دج فيج تحتف ذه شه د ني نلاصسارات” رغد ضصك ‏ / ختنا ‏ رن < اعماج تار :حت «جحى دجن دهعب مسسصل لحا حمس 5 لد 1 : ا 


: التشنتانت اجن المدو 0 نواصيكئه اللقادث» فإنه لايك أن يتخيل العدو بيه 0 ات 32 سه 


دا مله على طلبهاء فيأسل العدو على نخاصته الحدو ويزيد في الأأكتاب والرمي 
يهم بما صدر من أسواهم وما اثره من قبيح أفعالهم فتدعوهم الضرورة إلى 
الإيمان الشحناء بين الخاصة والسلطان فيكون العدو حذرا من خداعهم فتدعوهم 
بلى واخاصة غير عامنين لسوء اصطناعهم إن لم يعجل بعقوبتهم في الحال» وإن 
عجل بعقو بئهم بلغت فيهم الآمال. 

وهذه مكيدة مردقا! للعدو بالفساد وقاضية عليه بالشغات والنكاد. 


وبذلك ياب احتلنا على موسى بن إبراهيم اليرنياني حين أراد أبو سالم أن 
يستوزره وقربه كما كان عند أبيه ويكبره» وقد كان من وزراء أبيه المعتبرين» ومن 
يسوس هو وأبوه دولة بي مرين» وكان من أهل الدهاء مشتهر بالحيل والآراء» ولم 
ببق من وزراء أبى الحسن دهي منه في أمر ولا اكتفى منه في مكرء فاتفق أن يرسل 
أبو سالم إرسالا برسم المكيدة إلينا والخديعة علينا فرددنا مكيدهم عليهمء وقلبنا 
حديعتهم إليهم؛ وكيفية ذلك: ان استعملنا عليهم كتبا مزورة على لسان الأمير 
عبد الحليم بن أخي الحسن وسلكنا فيها كل مسلك حسن مضمنها: أن موسى بن 
إيراهيم المذكور من دان بطاعته وانخرط في سلك جماعته؛ وأنه تحدث في على أ 
سالم والاحتيال عليه» وأنه تحالف مع عبد الحق بل الحليم وركن إليهء واستعملنا 
إرسالا أشعنا َم تومر عند عبد الحليم؛ وهي الي زورناها واستعملناها أعين الخبار 
قاء ودبرناها فعرفنا بذلك إرسال أبى سالم الذين كانوا عندنا وأحضرناهم ف خفية 
حي ميا نص الكتب المزورة فعادت اد يمذا السبب متخيزة» وأشعيا 0 


ل عا 0 أله 


. أزميالة 5 بعه لهذا اطثير جعامله .وتسسب أ أغيل موسي بن إبرافيم ار 


الى لحيس ونه عسو از جيبو يمي مس 


0020000--7 


تتتنسشسغغ ل واسطة السلوك فج سباسة الملوك 


وانقبض عليه فأعيذه بعد :أن تسبب إليه قتكل .يه.وححيسه ود ثنه ونكسى فر ولدة 
محمد السبع بن موسى إلى عبد الحليم لما قبض على والده. وتشتت همل جمعهم هما 
تحب النفس وتشتهيه؛ ومازال السبع يكتب إلينا رغبة في خدمتنا ويتعرف أنه 
متمسك بحبل ذمتناء وأنه راغب في الدحول في طاعتنا والانخراط في سلك جماعتناء 
وقد قدم لنا قصيدة قبل أن يقدم علينا فتملق فيها لدينا فأحببناه ذه القصيدة. 

تذكرت أطال الربوع الطواسم وما قد مضى في عهدها المتقادم 

وقفت يما من بعد انسيها بصبر مناف أو بشوق مسبلازم 

فيم معناهم وتندب رهم وأي فؤاد بعدهم غير هام 

فلا تيدب الأظال واسيل” نا الموى. ولا تغل في تذكار يليك المعالنسيم 

فإن ال هوى لا يستفر ذوي النهى ولا يستبي إلا الضعيف العزائم 

وكل فى أعطى الغرام قياده وبات على ضيم فليس هجازم 

فما فاز بالعليا سوى كل ماجد مشمر ساق اللحد ماضي العزائم 

.صبور على البلوى ظهور من الموى قريب من التقوى بعيد المآثم 

ومن يبغ درك المعلوات ونيلها يساوي بحلو الشهد من العلاقيم 

ولائمة لما ركبنا إلى العلى يحور الرد الحنها المتالاط ا سم 


تقول بإشفاق التسى هوى الرما ونتشى درا من «مو ع سوا يسيم 


إليك لا يرد اعترامنا مققالة باك أو ملامة لا عب سس يسيع | 


ا 1 
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لاه ا 5 10 ب 1 
أم.ترى أن اللوم نوم وأننا لنجديب اللوم احتناب ١‏ 


واسطة السلوك في شباسة الملوع 


1 


اخ 
2 


كنا بسوئ العلياء هنا ججحلالة إذا هام قوم باللسات أو سمس سس مده 


يروق السيوف المشرفيات والقنا أحبب إلينا فل بروق المها». 


وأما صهيل السابحات إذا الوغى فأشجى لدينا من غناع الح جاسم 


وأحسن من قد الفتات وحدها قرود الغوالى أو جدود الس سوارم 
إذا ترج مالصوارم م تعد لأغمادها الأخخر العلا 


توصل بين الحند وأنا والطلى بتفريق مابين الطلى والخماجلطسم 

قرغي هما السلم كل غارب وترهي مز ةقر كل سال يدم 
نقود إلى الحميجاء كل مضمر ونقدم إقدام الأسود !١‏ دارم 
وما كل من قاد الجيوش إلى العدا يعود إلى أوطانه بالغنا؛ 
وننصر مظلوما وتمنع ظالما إذا شيك مظلوما بشوكة ظال! 
ويأوي إلينا المستجير ويلتحي فنحميه منا كل ليث << ارع 
الى تراإذ حاء البيع قاصدا إلى بابنا يبغني اللماى اللا ع مار 


وذلك لما إن جحفاه صحايه و كل تحليل وده غير دأئ 


وازمع إرسالا إلينا رسالة بإاخلاص و واجب غير ااا 0 


وكان رعى أن المهامة بيننا بخلي لذات الحباذات المياب 


ا ا اع ا ا 0 : 


قيلة غ عق الآن خصير رسال دي إلى حبر الوك ) الأعاظم 


0 


لتب ص ب سطس سس وأعظة السلوك فع سباسة الماوق . 


عئ. الاه يظلمن الظليم إذا هذا ويس إلى وود واللما: 
إذا تعلت قوق السابي. سواها أغلى تعفن اليفاني ال و كسس سه 
وأن لمحت يالسم ف وسط مهمة ترات كمثل اليرق لام 11110 
و كم يأمن اأزلان يعد اعمتلاشم فأمسى ولي أكاده أي عات سيم 
وقالوا تمملها الحمام قال لا لبعد المدى أو خرف صيد امات سه 
وما القفصد إلا الوصول بسرعة ققالوا يُعملها أكق الوا سس سسب 


06 في كمائم طرسه وبالريح يفشى سر زغر الكما: 
فلم يلف فيها للأمانة موضعا وكل أمري لسر ليس بكات ْ 


فحينثدذ واق إلينا بنفسه فكان لدينا حير واف وق ندم 


كواب إلينا البيد قصدا و بشرنا يضيء له الظلماء في كل عات 
على سلهب ذي صفرتين مطهم من المغربات الصفناء الصب لدم 


إدا شاءأ بي الو جش أد ركه يه فتبحسيه قُ البيداء بعيضص التعاء 


, يقدمه طوعا إلينا رحاءه حمايتنا إياه. من كل طيا‎ ٠ 
ألا أيها الأ لظل نايا لوعي فاعواض لحني ةس شار‎ 


دقر يليت عنا بالذات أهله وفاض علياك الحود فيض الغماتب سم 
3 كرو ابيا للقاصدين جملا حجر وتدرى يبي بك عي عمسي سم 


: : وهنا وا ا من تطامني آنا يعلناء ا كالنولو ال ل‎ ٠ 


47# 
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سي واسطة السلواة في سباسة الملواغ . 


ونحن ذوو الثيجان من ءال هاشم لعمرك ما التيجان غير العمائم 
يمتنا العليا سعونا إلى العلى وكم دون إدراك العلى من ملاسم 
شددنا يما أزرا وشدنا بناءها وكم مكنت دهرا بغير دعا م 
نظمنا شتيت الملك بعد افتراقه وكم بات فا ثمله دون نام 
ورضنا جياد الملك بعد جماحها فدلت وقد كانت صعاب الشكائك م 
مناقب زيائية موسوية يذل لها عز الملوك القما قل بل عم 
يقصر عن إدراكها كل مبتغ ويعجز عن إحصائها كل نالم 
فلله منا الحمد والشكر دائما وصل على المخختار من ءال هاشم 
ويخصكم منا السلام الأثير ما تضاحك روض عن بكاء الغماكم 
فتأمل يابئ هذه المكيدة واعتبر هذه الحركة. 
ياب وإذا رأيت عدوك الذي هو أقوى منك أراد التحرك عليك والمبادرة 
إليك» وكان قليل السياسة ضعيف الرياسة مع كثر جيشه وماله وإمداده وأبطاله» 
فيرحى لك الظفر به والنصر عليه» وذلك لعدم سياسته وضعف حيلته وسوء 


تدبيره» فلعله كما اتفق لنا ف إبداء أمرنا مع المحسن ابن عمر الفيدو دي حين 
استقلاله مملكة المغرب وتقديمه محجورا لنيل المطلب؛ وكيفية ذلك: أنا لما دخلنا 


تلمسان على بي مرين تحدث مع الأشياخ ال معتبرين وقال: ياب مرين ما تروك . 


عبد ..الواد؟ وأكيقف احرجوا إنحوانكم من البلاد؟ فاضطربت. واراؤهم وتجواهم؛ 
وتبين خذلاهم و وأنفسهم فأجمعوا عارائهم أن ددرا ستة عالاف. فارس من جماهم 


الفوارس.دون من انضاف إليهم من المحشود؛ وما أععدوه من انود واقلوا .بعدد 
وافر وحيش متكاثر, 


٠‏ لكان افير وتمرت لق 


ال ل تن ل ولشطة السلوك مو غباعة لعلو" 


فلما قايبوااه قله وقييرا باتجايوا يد هرق الأمرافء وف هذه الفترة الي 2 
"كانت بشس أمر الفساكة وجحئ بيني مرين إلى هذه الأوطان أرسلدا الى اسنيسن معوان. إن . 
المغرب تراب الأخبار وتعفب 3 الصحيعد ح من اليد وه فأتتنا التواسيس 
53 لمن حقق ذلك » أعد 00 هده الأو 539 ا 0 تلمساك» 
| ستتنخحنا الله الخروج لك ملاقام والعمل على الضرب قُ صدورهم وساقاهم» 
فخترججنا بالأهل و الولد والأثاث والعدد وحماتنا الأنحاد وقبيلتنا بن عبد الوادء 
وقصدنا إليهم عاملين عليهم إلى أن قربوا..واد الريتون علا مناموا”به من الخشيد 
والريون» فعندما رأونا إلى قتالهم مبادرون وعلى ملاقاقم مثابرون» وطلبوا لنا تزاهر 

بهم ونحيلنا تمجمحع ح إليهم وغايت حي وهم حيولنا وعاين قبيلهم قبيلنا» تأخروا 
غن واد الزيتون فياشي عي قات المنون مقهقرين على الأعقاب ناكفين ياصر 
بنا: عن رأي المللاقات لا متاق وعاقات » ذلك أنه كان بقية جيشنا في البللاد 
مفترقين في الملال والوهاد وان وقفنا في الوقت في صدورهم تخويفا لحم في وردهم 
وصدرهم بخلال ما بعثنا أثقالنا وصرفنا أولادنا وأموالناء وبقينا منفردين في الحمات 
والأنحاد وأحود قبيلنا ؛ ب عبد الواد وقدمنا الخيرة في الدحول الى الصحراءء ورأينا 
من أحسن الآراء» وقصدنا متوجهين إلى أعرابنا بتي عامر فما معنا من الأول والولد 


. والذحائر» وتركنا لحم تلمسان خالية لنمكر يحم مرة ثانية» فلما مع بنو مرين 
دخولنا إلى الصحراء دخعلوا تلمسان.واستيشروا بالاستيلاء» ول يعلموا أن ذلك ما 
١‏ جدعة لستاصل أصل العدو وفرعه) فدبحلوا البلد 52 يومهم» ورأوا ذلك عن 


حدهم وعزمهم ولم يعلموا أنهم تورطوا في المهالك وسلكوا في. مبادرتي: أشر 
المسالك؛ فاقتضى نظرنا أن نبعث ! | عن ريا التاق من يقس لبهم 


0 لات اوحدة ورف نام عله الكل فلم عي من أنه الطريق قطغت .. 


ع قار علميا م مر بالداء ا سوا ” من النجاة رأيقنوا... بالممات. 0 


1 


1 اصل. للم ارت بط لكان فل لجسن 


/ 


00 اك و را رين مد ب امسطس رواب اناه ع اله انق » 5315 
> >ال ا 


و د - ناسل امهس ااه 3 


عمدوا إلى إلفي فارس أو يزيدون من ماهم الذين هم: يعقدترث؛ «وضازوا بورضم 


المعقبل بظاعر وجعدة واظهروا 0 أنفسهم شاية الندعاق فعندهما التهى الفريقان ل ْ 
لعلو وف ,قاسم بن لولدم يفره اد كييا» فافز موا هزركة شنيية 
ل ندسيوا وضاق بم سوء ما اكتسبواء وححيب الله أمنيائهم ببغيتهم؛ وفساد نيائهم» 
وطبقوا يزيدون الحيلة في سبب النجاة» وكيف يتخلصون إلى غيرهم وتلك 
غنيمتهم الموتخاة» فعقدوا لأحدهم البيعة ورج الجميع معه بعد أن عقدوا عقد 
صلح على أنفسهم بالمهادنة والموالات بيئنا وبينهم باخاسبة) وعاهدونا بعهد وثيق 
ويستقر كل منا ف بلاد الآباء والأحداد» وعحرحوا ف ليلهم مبادرين لغربهم برجلهم 
وحيلهم ولم يكن عندنا علم بسر إلا مى هربوا إلى أوطانهم إلى أن قربوا من نواحي 
ملوية وخلصوا بأول بلادهم المنجية؛ وذلك خخحوفا من سيوفئاء وهربا من رحوبنا. 

وما استقروا ببلادهم نقضوا ما عهدوا وأخخلفوا ما وعدوا فأوقع الله بينهم 
الشئتات والشحناء والعداوة والبغضاء حى صار بعصو يقتل بعضا. 

ثم عدنا إلى تلمسان وكان من أمرنا ما كان, ثم تبين لنا أنهم غيهدوا ثم نكثوا 
وحاشضوا ثم عثوا و كذبوا ما حدثواء وكم بدعة أحدثواء فلما حاملناهم ول يجاملوا 
عاملناهم مثل ما عملواء» فانعطفنا على من كان منهم ف بلادنا الشرقية مثل 7 .مليانة 
والمدية فاستولى عليها والدئا المرحوم؛ وعمل فيهم يفنا المطوم قو جه إليما منهم 
دع ماثة - ان 2 الأغلؤال م إعلاب ولفكال, وسثها ل ل : 


طا | الغذا 0 1 
' ا م سه عم رك 


من نصارة جالطاين سريه 1 
وين سبسدهه لتحم ان جر عله 4 


00 م 1 


عا ا ارق ع 


وأسسلة السلوك فس سباسةٌ الملوك 


ورأينا أن نعاقيهم ذا الأمر المشبه لقوله تعالى: (وَإِنْ عَاقَْكُمّ فَعَاقبُوا بمثل ما 


غوقبكم به . 


ياي وإن نت كان لك معقل تلجأ إليه لكنك ترجح التعويل عليه وترى أن قالت 
اخكماء ضربت لازم أن كل محسور متهور وحاله سائر لتبور» فينبغي للك -حينئك 
تحصن معقلك الذي أعددته لخصرك وتلجأ إليه في مهم أمرك وأموالك وأثاث 
حيشك وأولادك وحماتك ورجالك؛ ثم تتسع لعدوك عن البلاد يما عندك من 
الأحناد ارجا عن طريقه ذلكء» راكبا المعطشات والمهالك» قاصدا لبلاد العدو 
نتسكته من الغلو» وتصده عن العتو» وذلك إذا قصد بلادك وأراد قهرك و نكادك 
فإنه يأتيك يجميع احشاده وأنصاره وإمداده وقواده, ويترك بلاده خالية من الحماة» 
ومعرضة لآفات» فتقصدها أنت لفرصة تنتهر كاء أو وقيعة تنتجزها فتفعل ذلك في 
بلاده لتقابل ما قسد من بلادك ممضادة من فساد بلاده» وفي ذلك مشقة على العدو 
القاصد لا ينحق بلاده من المفاسد, فإنه إذا سمع العدو إنك قد أوقعت في بلاده 
الشتات وسبلت عليه الغارات مرضت نفسه لذلك» وأيقن أنه واقع في المهالك 
وساءت ظتون اتباعه من القبائل والعساكر» وانقلب سرورهم إلى تعبير الخاطر لما 
أيهم من تشتيت بلادهم والخوف على أهلهم وأولادهم؛ فيصيرون عليه لا إليه» 
ومتأحرين عنه وإن كانوا بين يديه فيرجع العدو ناكصا أعقابه» حاسرا ف جيئه 
وذهابه. 

وهذا كان حالدا مع عدونا لي سالم حين رأ يئا أنه إلى يلادنا قادم؟ وكيفية 
ذلك يابئي: إن أبا سام كان له قواد باللجزائر” را له قي الباطن والظاهر يطلبون 
ننه الانتصار. لما ضيق عليهم والدنا الحضار» ويعرفونه بالزور» ويسهلون عليه الأمور 


0 1 رحسل 136410 ٍ 0 
2ت ايا هر قن انتسسل كنا كلنة ابجزائر» عن أن تاكن كان في المنانا وطتواشيهة: وأضار إلنها ف بقولة: 0 


ْ 0 ْ 0 0 حي يما وو ل 


561 م316 563006 


إلد أيه ملام حنين”, ل طلا د سي زر دعا وأن ل مان 0 


هر 


ْ ا 5 عل ١في‏ 5 «المنوانن اراق 
14 11 أبن 


يي ل سين تك اسان السن أن سدباسة الرلوام ْ 


١ 1 1‏ 1 3عه. 4 1 فد 8 ١‏ 
َع / 7 عبد الواك, ٍ قلا لايم 3 الببباز رن و بامكغر ارا أيه أخمرا بورك و لسو إن 3" القبايم َ 


وم ثزل كتبهم تتواثر ثر عليدا ولصل في “قل بوم إلمه إلى أن 5 اله العرة والمسرة 
ومعته التروة و فاته المية؛ وسعا, النفس على اعلير“قة إلى البلاد الشرغية تجمع 
الأصاد الوافرة والأضداد المتكائر 4 1 ١‏ يترك بالمغربب غميلا ولا رسيالا ولا شابا ولا . 
كهلا» والساف! المت جلة من المغرب» لير سف يما ويرهب؛ وايثال بدلاك غابة 
المعللب, 


وم يزل يعمل امال بالمسير إلى أن وصمل أطرافف البلاد في الرمن اليسير, 
وعندما تحققنا اثيايه, وأنه قل نفضص عهردذه و إمانه, وأنه قاصك للبللاد برف أله 
لا يصده عنها من صاد أسذنا ف الترحول بل الترجيس بين المفرو ج إلى الصحراء أر 
ملاقاتئه ف هذه الأنحاء, ثم نظرنا إلى البلاد ع وياد ا 0 
ببق يما أحر إلا القواد» فاقتضصى نظرنا أن نخرج من تلمسان و لقتببك إلى بلئده .كن 
معنا من اللحماث والفرسان» فوحهنا إلى والدنا بالبلاد الشرقية بالتحاق بنا كن معه 
من الحيوش العبد الوالديه» ونعر جنا إلى الصحراء ُويها على بن مرين ونحن في 
الحقيقة إلى بلادهم قاصدين, 
-- توغل أبو سام في البلاد وظن أنه بل غاية المراد واستقر بدار تلمسان وله 
2 له فيها الملك السلطان قصدنا بلاده فألفيتاها عبالية من الخماة وطمعة 1 
للغازاك». فأتينا على خصوها ترب وهدم ونحرق وهدم ونسلب ونسلم 0 
ماذنا الأحقاب بالأسلاب» والسعادة بالأأمتعة والأسلاب» وهدمنا 2 الققلا 2 0 


ْ اا 3 من تعرض. إإبنا كاس 0 وأبر 1 نان أنه قد قر عر كنا‎ ١ 


سس بس امج 
عور مووي بج يسسصيب زو ب اسه مه وعييو 


9 1 0 00 5 
ول لمق 0 0 ص م افير عور 0 انرلا 77 


-واسطة الاوك قي سباسة النلوا 0 


وملك هذه 2000 بالفتمح سار منتظرا لما يرد عليه :من الأخبار إذ كنب 
ليه أمل بلإده: بالإعساز يظلبون منه الانتصار» ويعرفونه عماءلقوا من البوانه وآنه إذا . 
لم يبادرهم استولت بي عبد الواد على البللاد. 

فعندما سبمع أبو سالم بأخبارنا وما دهم بلادهم من حماتنا وأنضارنا طاش لله 
فرقا وصارت دعته قلقاء وعلم أنه مخدول وعقده محلول» وجحادة مغقلول» وم اتنشعه 
احشاده ولا حماية أجناده. 

وكاد جيشه يكون عليه ألما لما ملنت قلوهم رعبا؛ فلم يقتض نظره إلا تقسم 
حفيد أبي تاشفين ليأمن بتقديمه قلوب بئ مرين ويثير الفتئة بهذا الوطن لمن يترك معه 
من المفسدين فلم يقم أبو سالم في البلاد ثلاثة أيام بعدما أراد أن يصيرها دار مقام. 
قانزعج عن البلد طريدا» ومن غخافة سيوفنا شريدا. 
سالمين» وعا نلناه من الأعداء غانمين. 

ولما سمع بنا حفيد أبي تاشفين أحذ في الحمرب فجردنا في أثره قي الطل فنها 
بنفسه ولح م يفلت إلا برأسه. ثم بعث إلينا أبو سالم بالمصالحة والمحاسنة والموالات 
والمهادنة) و يزل يعرف لنا هذه الفعال ويدركه من حركتنا الأذهال» وقد كاتت 
مصالحته لنا على رغم أنفه ولم يزل يحاملنا إلى أن لحق بحتفه. 

وهدا باب من السياسة» ونكتة من الرياسة» ونبذة من الحزم أهدت إلى علم. 
الأبني وإب كان العدو صاحيبك حرج وواحجيك العرم وترى أنك لا تقد تقدر . على 
ملاقائب ولا قبل للك مجيوشه ولا ساقاته؛ وهو موازن: لك م في اإبهاء والسياسية. 
والأراه وم يقل على بلاذلك اف له حصن معاقل بلاده 00-6 الرعية إل 


سحيبيب 0 


1 . رضي لود مها؛ 7 رمي بس الغوين أينيا متويبنا وشاياك يم مبع ظهره فهو فرنس لفون 
: إزجل رمن اصعب اخلق. وين لي فلان» العف الل الوم 0 
ع اللغةر ا مادة اقب 1 0 3 21 


05631 م316 563006 


2 تدوز جنا 


عن شدي يميت وام السلوللاقي سام اللو 


غصة) فييغي أن ترج عن هيوب وطريقه إلى أن بزل معقلاك ويهم بتضييقاك» فإذا 
نرل: معقلك فتسيرك غليه.وءات: تميوشاك قاصدا إليه نما يمكن دوك الملكور الا 


فإذا. رحل العدو .عن ذلك المعفل اشتد أهله وانتعشوا وأنسوا بالفترة بعدما 
استوحشواء ووقعث الرجفة في حيش العدو وسكن من ذلك العلو؛ فإذا صمم ' 
العدو للقائك قاصداء ورحل إليك موجنها جاهدا فترحل مرححلة من أمامه تمل كما 
عقدة اعترامه فلا يزال كذلك ترصده في وحنوه المسالك كل ما دنا منلث العدر 
وتعرفت مكانه واينه» فجعلت مسافة بينك وبينه لا يقدر فيها على التوصل إليك» 
ولا أن يقاتلك ويهحم عليك؛ فيضطرب العدو في أحواله ويضعف في ترحاله, فلا 
يقدر على العودة إلى الحصار فيتوقف بين الإقدام والفرار» وتضعف حيثدذ حركته . 
وتدكسر شوكته» وتقل حدته؛ وتقل نحدته» وينكره حيشه. وينخفض عرشه؛ فما 
يرى أرحح من الرحوع إلى بلاده ليريح نفسه وجملة أحناده. 

ياب إن لم يرحل العدو عن معقلك الذي نزلهه ولم يرد إلا نكايتاك حون 
قدمت له فينبغي لك أن تتحر من حيلك وحماتك وأهل. نصرتك وكفاتك وتغير 
على أطراف محلته» ولا تترك من اتباعه من يتحرك في حيلته» فيكره مقامه ويجنح 
إلى رحلته؛ فلا يزال ذلك دأبك مساءا وصباحا تضيق عليه المسالك قتلا 55 ْ 
فتمنغ عنه القوافل» وترصد فرسانه في المخادع والخائلة حى يصير ممصورا بعد 
:“أن كان حاصراء ومقهورا بعد أن كان قاهراء فتضيق حاله. حينقذ بأحنادك» وتقل 
ايام يعني عن أبعنات اولا يتحصل بمرادة: فتشتث' عليه الأجداد تلن عليه . : 


0 1 > المجائل: يي ا اوسن اكات االاجمباءا قال الناحب , 1 اعياد: البدلن ١ه‏ 8 علق ا وجحر م اإرنب : 7 


0 0 سسشن: الجتل 


إذكل موضع عل اليا 


واسطة السلواء مج سباسة الملواق.:. 


أراء القواد. وتضعف نحدة الأحشاد فيرحلن عن المعقل بغير استياره ودا أنه لم 
يخرج عن .داره؛ فإن وحندت فيه فرصة فانتهزهاء وإن تيسرت لك عدة فانتجيزرها. 

يابى وإن كان الغدو حين أتى مصمما لا إلى معقلك قاصدا أو إلى مجلسك 
ومترلك متابعا لك ليلا ولا ارا عاملا عليك سرا وجهراء وكان العدو مثللك بي 
الدهاء ونظيرك في الحزم والآراء؛ فيرجى لك أن تظفر به وإن كنت مطلوباء وتغلبه 
وإن ظنك مغلوبا؛ فإن المطلوب يغلب الطالب حتما ويستولى عليه رغماء لأن 
الفرض أن التابع أكثر جيشا وأثقالا وأثقل حركة وانتقالا. 

وف الجيش الكبير القوي والضعيف والثقيل والمنفيف والطالب أبدًا على 
اختياره» والمطلوب لا يهتم إلا بفراره» والا تتنا لأذ ثأره» فهو أقوى جلدة وصبرا 
فلا يأمن الطالب منه مكراء لاسيما في المواضع المعطشات,ء والمهامه المدهشات؛ فإنه 
لا يأمن الطالب أن يش عليه المطلوب عنانه فيهله فيلقى امتحانه؛ وكذلك اتفق 
لأن تامسن المريك: 

وكيفية ذلك: إن أبا الحسن لما أذ تلمسان واستطار صيته في جميع البلاد 
والأوطان اشتاقت؟ بأخذ البلاد الإفريقية» وأن يقطع ذكر خلافة» وأن يعم أمره 
القريب والبعيد» فاستعمل حركته الي كانت واخر حركاته وأعظم معركاته؛ وأعد 
لها الأعداد» وحشد لها الأحشادء وأمد لما الأمداد» وقاد أهل المغرب بأسرهء 
واستظهر بأمواله وقوته ووفرهء عاملا على أن لا يتحرك بالبلاد الشرقية إلا من 
يدين بطاعته» ويدحل تحت إيالته وفي سمط جماعته» وهو في اعتزامه يظن أن لا راية 
تغلر رتبة ولا حلافة إلا حلافته؛ وذلك لما استولى عليه من البلاد» وما تحت إيالته 
ّ من الحنماة.والأجناد؛.فخر ج من حضرة فاس إلى مديئة تلمسان وقد طبق الأرض بما 
عفد هن الفزسناك ظ ئ ا 


مم سجس مي المساصس و 


0 : 1 ب مكنا في الأصلء ويادو أنجرف الغام زالد. 


ثم استخلف ولده أبا عنان ا علي يه موسر ره : 
البلام» ورأى أن ذلك من الحزم والاشتداذ» ولم يدر أن القدر مايقه ليو وموععة 


من مكن أمنه إلى أماكن حصره وسجنه. 


فلم يزل يستعمل الر كاب ويرحل المضارب والقباب» ويقظع الأرض ظولا' 


وعرضاء ويخوضها رفعا وحفظاء إلى أن بلغ بجاية فاستولى عليها.وبلغ منها الغاية؛ 


فاستفتحها من غير طعان ولا طراب فادعته الصيت والإرهاب» ثم اخرج صاحبها ‏ 
م و ارتحل إلى قسنطينة يريد حصارها لما 

ظهر له من تحصينها وشدة أنصارهاء فلم يلبث عليها إلا ثلاثة أيام» وخدمه أهلها 
على الأمان التام فأخرج من كان يما من أهل التوحيد وأدخل عامله إليها على 
حسب: ما يريد بعد استوائه على الظارقف. منها والتليد». ثم مد إلى .يلد. العباب 
فخدمه أهلها من غير مراب» ثم دخل عقله العجحب المؤذن بالحلاك» المفضي بصاحيه 
!أ لى الأنتشاط» ثم قصد تونس لا يصده عنها صاد. ولايرده لقوته راد وقد أعجب 

بي علا المتكائرة المديدة الوافرة» فعزم على ملاقاته الأمر أبو جفمن عمسن ين أن 
يحي رار صده عن تونس لو ساعده القدر أو كان من أهل الدنيا فقتله أخد 
قواد أبي الحسن» وخمدت ,كوته شحناء انحن. 

وعندما أو أبو الحسن برأسه عظم في أعين أناسه وأيقنوا بالهمدة في البلاد 
وأغنم أزالوا أثر التوحيد» وبلغوا غاية المراد. ظ 

ثم استقبل تونس والبلاد ع لسلطائه وتبتهج بإتيانه» وقد جمع على طاعته 
ل تلك ايلاد ورغب في امعال ‏ مره جميع العباد» فدحل تونس بحيش يطيق عنه | 


لتبع ويذل 00 ولا يخالفه المتبع» فأظهر بما صيتا عظيما 0 


مدين أزال بذلكِ رأي أهل التوحيد» ويأبى الله إلا ما يريدء بخدمته:البللاد الافريقية 


لها البلاد ا وبعث إلمها باحص ولقواه.وأت» 0 : 


ا :1< هو لوطلا :الدولة الجفضية في حم 


6 


تنس جود سين معت جد 


واسطة السلوك فج سياسة الملوك 


ئ مار والأعراب» .وانقادت بخدمته الصعاب الصلاب؛ ثم أنه حمله بحال الإعتجاب 
أن يأغحك المر اهن . من أولنك الأعراب؛. فعندما علم العرب: بذللك. انسلوا .من 
ل السلكان العدوء وصاروا له أعداء أسرع من فيئ الظلء فأحذته. الأتقة 
وسولت له 0 في أحذهم وانتهازهم» ولم يعلم أنه كالباعث على حتفهم بطلبه 
والحاذع ما رأى أنفه بكفه. 


ولما استحقر العرب واستقلهم وأراد أن يأخذهم ويذلهمء فاستعمل حر كته من 
من بن كعنب بقية» فرج في طلبهم مبادراء وعلى غروهم مثابراء وم يزل في 
أثرهم طالبا وفي استيطافهم راغباء وهم مع ذلك يظهرون الفرار له جملة النضراء. 

وعندما أجهد في أثرهم أجناده واتعب حيشه وقواده حى نسمه جيوشه من 
السقر» ا أعداءه فيها بالظفر بعدما عاينوا فرصتهم فيه اثنوا اعنتهم علي 
حييث لا يتقعه تلافيه فكانت ساعة حينه وأول شينه) فامزمت حيو شه الوافرة» 
واتحدلت أمراده المتكاثرة» فتلاقى القيروان منفردا مع ابلال من الفرسان» واستولت 
. العرب على أمواله وأثاثه وجملة اثقاله» ولم ينفعه عزمه لما انتقض حزمه. و ذلك من 
سوء التدبير واحتقار العدو الحقير» فلو كان يقظانا ما احتقر عدوه حى سكن 
علوه» فكانت هريمته تضرب هنا الأمثال» وبسيئها آل ملكه للزوال؛ فلا تخشى يابني 
ْ نن عدوك وإن كان قويا. 

. القسم الثابن ؛: أن يكون العدو أضعف مبك” 
06 00 2 2 العدو أْضِغْفِ منلث» وكان 1 زأق وحزم وانتهاض وغزم* وله 
0 ميل تبي و انرن ب يعمس .هذا وعجع و خاي هاه وي خلا نقد 


مح حدم يجعدها صل سس بويع باسنا 0ك 


سيد واسلة السلا فو راس العو 0 


قائذا من قوافله غليه ولا أنته فإذا قصدت بنفسك إليه إما لتحصنها قلا الخصيئة” 


2. وإما لركوبك المعطشات الى يبلغ بما تأمينه» فينبغي حيشذ أن تغروه مرئين في‎ ٠ 
السنة» ولا تغفل في يقظه ولا سنه؛ وذلك من زمن الصيف واللريف وحين يستوي‎ 


اخيرات من بلاده من كل تليد وطريف» فتستعد له الاستعداد التام» وتنهض. له 
الجد والاعتزام» فترحل إلى بلاده فتأكل زرعهم في أول حصاده؛ وثماره في إبان 
جنائماء وتزلزلها في جميع أنحائها حي يضيق عليه كل التضييق» وتخرج الرعية عن 
طاعته بالتشتيت والتفريق لعدم دفاعه عنهم» وإمكان جيشك منهم. 

ولخراب بلاده» وقلة جيشه وإعداده» فيضعف بعجزه عن الخروج إلى 
المعطشات» ولقلة صبره على المدهشات فيسامه جحيشكء» ويزداد كربه ووحشت 
وينكره خاصته الأقربون ويعودون عليه بالديون» ولا يمتثل أحد من اتباعه أمرهء 
ولا يوافقه فيما جهر به وسرهء فحيئئذ تقصد إلى حصونه وبلاده لقلة أعدادة 
وضعف أجناده» فتأخذ منهما الأقرب فالأقرب وهذا مما يتم به المطلب» فكلما 
أنوذتك من حصون عدوك زاد في قوتك وعلوك» واستعنت عليه بما أذته من 
حصونه؛ وذلك زائد على ضعفه وهونه؛ فتستولى على بحايا وأموالها وحماة البلاد 
ورجاهاء فتضيق عليهم بأنواع التضيق» وتحاصره محاصرة القوي المضيق؛ لأنك 
استعنت ببلاده على بلاده على أمراده ثم تأحذ في البناء والتضييق عليه يكل .وجحه 
ترى أنك تصل به إليه» فتبيي على كل برج من بروج معقله برحينء ثم. . يفتر عنه 
لزنا عب ثم لقح الامج ارما والرجالى والآات ابي ناي للتعال» م اود 1 
عقا الحفائر والمحادوع الي تليق بالمخاصرء وتستعمل الدرقات' والأنفاظ 


والمجنيقات» وتستاضصل الرمي على ذلك في كل الأوقات, فبالضرورة تأعوزه عنوة 


وتيلب عليه لوا سبلم نلك الال بالاتسارار أشلة املق أعلا م تجار 


4 > الدرقات! جه ع البفة وه ترس يعلد من حلود لبها يض و ول عقت - ان مظور »نان 
العريه مافة مرقة 


- واسطة السلواء ف سباسة العلواة . .. . 


القسم القالث: أن يكون العدو مساويا لك 

اغلم ياي أنه إذا كان العدو مساويا لك في حيشك وبلادك وحرّمك | 
وحلادك و كفايتك وسياستك ونحابتك ورياستك فيبغي لك إذا راقه عوازنا للك 
ف الدهاءء وأحواله جارية معك على السواء أن تحاوله بالمصالحة والمهادنة والموالاات 
و امحاسنة» فتكون مصالحتك له من جملة المكائد» ومن ألدها الي تبلغ المقاصدء لان 
مصلحة العدو حى تظفر به مكيدة» وتلك سياسة وكيد وإن كانت عند الناس 
ملمومة وصفتها بالعدو موسومة») فهي عتد الملوك محجمودة وآثارها مشهورة 

ومع ذلك لا تأمن عدوك في مهادنة ولا في موالات و لا محاسنة؛ وقد أتفق لنا 
ذلك مع السلطان ف سال ب بن السلطان أي الحسن حين وجهنا إلى الأتدس لعقه 
بكل فعل حسن» و كيفية ذلك: أن أهل المغرب لا أعظتاهم بالخروج من بلادناء 


١ 


وانتزعنا من أيديهم إرث أبائنا وأجدادناء 0 حعملخاهم 
حا 0 ريحم لاسملا ولا حركاقه لا أد ٠‏ ثم تمادو؛ على 
إلا تعضوة 


نقض العهود وتمادوا على حقر الأياء باحك ال 
ولا نولوهم صلحا إلا رفضوه ولا نوافقوهم عن الكف عن شيئا الا تغرضوةء إف 


أن تبين لنا أن غاية مطلويهم الفتن» وأن التردد إليهم من المحن» وإن أظهير ت 


ظراغرهم المواللات فإغا حشوها الحقد والنكايات. 


وعندما تواتر شرهم وتبين غدرهم وقل عميرهم؛ وأذناهم بانخاولات قلم 

تتفع فيهم في كل الحالات» ومن أردنا تسكينا ومهادا ابدلوه هرجا وتكاداء. 
0 رأينا السديد السام أن نبعث للأندلس لأي سالم ليثير عليهم القتنة 
يتجهم عيدب بير ا ابشتل بمصوم وعن لموجب ما أسيلفوه من لقص 


اح اكلذن وللسسة: اللاناة. زم ماد ةمسن | 


0561 م316 563006 


“ وموفموم وس يه 10ل مس سو ولاس طائو اط وم صكامامة لاه 7+ ذما ىد ووو بو ١‏ سولف يميق 2١‏ عدر 


6 9 : 
0 للدي 2 
. 1 3 6 +1 1 1 | 0 اد 000 
555 به كبوبدا لي 5 ناا 0 1 عا ُ ع الم لي امو 1 8 5 أذ أواك الم مده 5 
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1 ا اانا 
ا ل 1 كس 1 2 : 
بلادو اقك عات بلانتهاز؛ وات يمولة بعر ار والآل, نالثها انان عمانما و اأمافناء 45 


: ١ 
5 كك ا‎ 1 
ملل / 3 ب |؛. ها : أي سس‎ ١ 2 بيده 0 م 0 7 بدو ديه ثاء لظ 1 | افر‎ 


لشكالك: فلم : 1 4 سال بالكسب || : الراية “انان كاسمريى .عليه أمدل الياة 
ب 0 2 ِ ال! واصثال قارة الات ال 1 مر ! تسر اناه ره ١ ١‏ ني مولليه . 3 
كان هساك بعض الاسام واف سسا أرسها اميد ل اراك م 
امجرزرة إلينا ويقدموه سايناء فلم دوا أراوااعه فيزيالة )"و يلور ممليوم اتصييرز العم 
ذا رأوا .في ذلك تطوبلا؛ ايض مظر هم الممتاءياء ررأيهم العميبت _التكدينة أن 
يترعتقة اكه إل الفنس الطاغية”» وروا داك اقرب إلى الفربية ”2ج الووار به إلى هدم 
الناححية» .فإنا شورقناه إلى مغربه وأريناة عا نديثاه غابة ممللبف وممنيسلاة على 2 
الامتناث بدار ملك أسلافه؛ ومبادرة المغرب قبل ثلافه عر ره الطاضية سين وصل إأمه 
ب ف غراب في البجر فأتزله بظاهرة أصيلاء ومنها تعن له بارق النصىر "والؤله 
فاستقل” من علمه بالخلافة ورفيّ مرقى الإنافة,» و غخل ضر انه وداره د 
قيار وه عالق | 56 وبلغ غاية الأمان والمطلب ل ا على ني 
أيمينا ”57 تلك تالاه واستوتل على جنيع بللاده وأوطلائةة قراء.لنا .الم الات أ 
والصالحة واوا ادا كل ذلك منه داعا رمكرا ودهاء وطدر”. 00 ا 1 ١‏ 
؛ 2 00 من' مرالاته ومناصحته ومضافاته | تسعد من مكاية و 0 
: مر 1 'منااكدةة وقد 1 لنا فل ياه و على. حيمة ِ القران املس بمهاد وتيت ٠:‏ 5 
9 وققد يملع ..مستقيع. ا كتاب. الله حكمًا بيننا الكل زبيناه 0 «تكون بيننا اسابل ٠.‏ أ 
0 الغانلات : و الموالات. .والميادئة 2 تن واغناستة ا ا ينبابل عرد يي 


لي وقع لها الس وكقب على اهز ال ليده فليم "استقل سياه أيل 0 


ايت 0 1 لم بل مسا 


1 جيه وود 01 
م1 


عب 00 


5 0000 
3 


بي 000 
00 م 0 َ 


ادو اع 
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واسطة السلوك فد سباسة الملوك . 


شي أبداه بخذلانه أن نقض العهود وحشد الأحشاة». وأمر: الأمرادء وقصد إلى 
بلادناء عاماه على قتالناء وم يراع العهود والإمان ولا ما ندمله من عهدة على 
مضحقه القرءاك» فكان من إتيانه ما كان؛ وما اتفق له في دحوله إلى تلمسان كما 
قدمناه آنا في غير هد المكان. 

فعلى هذا ياب لا تأمن عدوك ف حال» لا ف المصالحة ولا في القتال. واعلم 
اي أن المصالحة , عب 4 مكيندة رضي عين المحاولة الوكيدة والحركة الشديدة» 


5 ون تقر لعدوك الحدايا ونصر على أرساله جزيل العطاياء وأنسه وواليه 
1 556 واظهر له الوداد» وابن له الاعتقاد» ووال خاصته بالإكرام» 
وواليهم يحزيل الإتعام» واظهر للعدو الشفوف عليك في الحال حى يظهر أتك 
تخافف وأنه صبر منك بالأمال» وأنك تّاديه لأجل المخاف» وتواليه على وجه 
الاستعطاف. و كذلك تكاتب خاصة عدوك الذين يوصلون المدايا إليه ليعلموك إذا 
رجعوا ماهو عليه» وما قعل في بلاده» وما حدث من زيادة ف أجناده» ومادرك من 
الجيش ف عامة وما حدث من الحوادث ف مدة مقامه؛ قتفعل أنت ما يقابل ذلك 
وتريد اضعافا على ما هنالك من حيث لا يكون للعدو بك شعور ولا يعرف ذلك 
عند الخاصة و لا الجمهور. والعمل ف ذلك يابئ أن لا تظهر زيادة نحضرتك ولا 
تفش ذلك في أمرتك؛ بل تفغل ذلك ف البلاد الي لا تلي العدو» وهي عنه بعيدة؛ 
وذلك إذا فعلت من وجوه المكيدة فلا تزال في زمن المهادئة تدرك الفرسان 
والأحناد؛ وتستعد لعدوك أتم الاستعداد. 


ولكن. اشتغالك بتوفير العدة وءالات. الحرب الي تككون با البحدة والشدة 
وكل تلك حيث لا ونس القدر ولا يعمل وح تيه 0 
عائلتك. لأخل مهادنتك ومصالحتك, .وعاملا على .أحوالك التي تفعلها: في ظ 
بلادك عن تدريكك, وجملة أجنادك لا نظي لك؛ واحذا في مناصحص كك 


ْ 0191 


ل ل سس يا سا0 


ذنته مصا ته 000 
.مهاذة 3 مرافقا ميخ أغراضم واعتياره, موثرا له على اص راحتيليها. ٠‏ 3 


واه اوفع سام 


وتنك ا أد ركتهاء وسسديعة حسئة دبرقاء وي أثناء هذا على عقد الأمن وحله. 0 


تكن عادتك) ‏ ضم حيشك للأعياد تجمعهم سس سائر البلاد» وتخص قرواة ا 
والأجسااء يعيّدون لعيدك وعتثلوكت الهاي :وعيله ووميدله 


عبات 3 ع 
أله ف أعيادهء وما يزداد ف أجناده وقواده» يعلمونك إذا رجعوا إليك حي لا 
1 ش عوافذاك لأسن 
خقى عليك شيء من تالف وحن يأئس -العدو من الغدوء ومن عواللك سيم 

0 
حاو لتلك وتراسلك؛؟ فإذا تحققت أن جحيشك أكثر من جيش عدوك» وأحادك أكثر. 
امن أنحاده وتلك وتراسلك فإذا تحققت بل ومرادك أوفر من مراده» ورأيت فر صة 
فانتهزها واقتحم عليهاء» وانتجزهاء فإذا فعلت ذلك على حين غَفلة حت ب 
الظفر به من أول وهلةء لأجل افتراق جيش عدوك في البلاد» وطمانينته بترك 
الاعتداءء قإنك إذا أقبلت إليه لا يسعه إلا ملاقاتك إذا أظهرت له راياتك 
. ساقاتك؛لأنه يرى أنه موازن لك في العدد والعدة والدهاء والكفاية والنجدة؛ فإن 
حرج إلى لقائك فالغالب أنك تغليه وتظفر بهء وتنكبهء لأنك أكثر أهبة واستعداداء. 
و جدان .حيشه هنالكء؛ فينبغي لك أن تدحل إلى بلاده وتسعى في شتاته وفسادم 


وتضعف بلاده غاية الضعف» وترهن أهلها بالغارات والزحف» وإن قدرت على 


أخيذ ذلك العدو وحصاره والتزول على بلاده وانتهاره فلا تقصر على إنزاله؛ 
لتضيق عليه في مخاله» وإن لم تقدر عليه وترى أن أحواله تشتّتء ونكاية عدوك 

تعددت فتأذ منك بقدر الاجتهاد وتعود قابلا إلى. بلادك ما معك : من الأحعلاة. : 

ثم لم تزل تزيد في حيشك ومددك وإعدادك؛ ولا تنفس عدوك ساعةء وله تقتر 

بين امل وتظفر به وتقهردء فإن العدو لا يقدر على ملاقاتك 0 0 

خيوفا من يشاك وساقاتك: يل يدحله الخوف, والارهاب والفشل. ف أحوال» . 


7 لاططراب ! 4م اه 0-6 فساد اانه 00 جيشه 0 احشاده؛ 0 كان 0 
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الأعياد تكون هداياك لعدوكء وفيها تظهر إقامتك وسموكع ٠‏ لتتعرف 37 


واسطة السلوك فع سباسة الملو 


بعك عند فيلوت إلية قبل هجومك عليه وقد استعد بحيشه للقائك وقابلك بوبخة . 
اانا فإن كان اللقاء بين حد بلادكما وأظهرتًا معا شه استعداد كما فيرجى 
لك «الظفر به والغلية عليه» وجيبة عدوك فيما قصد إليه؛ وذلاك لأحل ملاقاتك 
لعدوك من تدريك الخيش» وقلت الانتهاض والعيش» واستعدادك ما ردت علي 
واتتهت محاولتك إليه؛ فإن الزيادة في الحيش لها تأثير في الزائم» وقوة عظيمة في 
العظائم؛ وذلك كما يحكى ف قصة الطاغية ذي الردمير مع المستعين بن هود أمير 
ا مسلمين و كيفية ذلك أنه لما التقى المستعين بن هود مع الطاغية بن ردمير النصراني 
على مديئة وشقة من بلاد الأندلس وكان العسكر كافيين» كل واحد منهما يرافق 
عشرين ألف مقاتل بين خيل ورجال. 

فلما دنا اللقاء قال الطاغية لمن يثق هم بعقله وتما زمنته للحروب من رجاله: 
استعلم من في عسكر المسلمين الشجعان الذين تعرفهم يعرفونناء ومن غاب منهم 
ومن حضر؛ فذهب ثم رجع فقال: فيهم فلان وفلان حىّ عد سبعة رحالء ثم قال: 
انظز الآن من في عسكري من الرجال المعروفين بالشجاعة» ومن غاب منهم ومن 
حضرء فعدهم فوجدوهم ثمانية لا يزيدون» فقال الطاغية ضاحكا مسرورا وهو 
ظ يقول: يا بياضك من يوم تم ماشت الحروب بينهم 

3 تزل المصابرة بين الفريقين ولم يول أحد دبره ولا تزحزح عن مقامه حق 

أكثر العسكرء ول يفر أحد منهم. 

ا وقت العصر نظر ابن ردمير ثم حمل إلينا حملة ودخلوا دخحلة ففرقوا 

0 وصرنا شطرين وحالوا بيننا وبين أصحابناء فكان ذلك سبيت وهئنا وضعفنا, 


تقم الحرب إلا ساعة ونحن في 'حسارة متهم فأشار مقدم العشكر على 


[ 1 نفد أنه ينجو بنفسنه وكسر 0 المسلعيين يل عي رلك الي 


واسملة السلوك فح سباسة الملوم .. 


يخطر من الشبحعان المعدومين إلا مسة؛ تعين وثوق: العلج بالظفر والغنيمة.لم. أراذ 
في إبطاله. رججل واحد. ظ ظ 

وحن أرصنا أن المنصور بن أبي عامر رحمه الله كان في بعض غزواته إذ وقف 
على نشر من الأرض مرتفع فرأى جيوش المسلمين بين يديه ومن. خلفه وعن ينه 
وعن يساره قد ملئوا السهل والحبل» فالتفت إلى مقدم العسكر؛ وهو رجحل عرف 
نابن المصحفي) فقال: يف ترى هذا العسكر أيها الوزير؟ قال ابن المصحفي: 
أرى جمعا كثيرا وجيشا واسعا؛ فقال له المنصور: لا يعجزنا أن يكون في هذا 
الجيش ألف مقاتل من أهل الشجاعة والبسالة» فسكت ابن المصحفيء» فقال له 
المنصور: ما سكوتك أليس في هذا الجيش ألف مقاتل بطل؟ فقال: فعجب المنصور 
ثم عطف عليه فقال: فيهم بشي علي من الأبطال المعدودين» قال: فشبه المتصور 
واستخف به وأمر به فأحرج على أقبح صفة؛ فلما توسط بلاد المشر كين اجتمعت 
النصارى وتصاف الجمعان فبرز علج منهم مساك ف السلاح» يكر ويفر ويتادي: 
هل من مبارز؟ فبرز له رجحل من المسلمين» فتجاولا ساعة فقتله العلج وفرح 
المشركون وطمعواء واضطرب بما المشركون المسلمين» ثم جعل العلج يمرح بين 
الصفين ويقول: هل من مبارز اثنين بواحد» فبرز إليه رجل من المسلمين فتجاولا 
ساعة فقتله العلج وجعل يكبر ويحمل وينادي: هل من مبارز ثلاثة بواحدء فبرز إليه 
رجحل من المسلمين فقتله العلج وذل المسلمون. 


وكادت أن تكون كسرة؛ فقيل للمنصور: مالها غير ابن المصحفيء فبعت. إليه 
فحضرء فقال له المنصور: ألا ترى ما فعل هذا العلج الكلب منذ اليوم! قال يابي: 
جميع ماتربى» قال: فما الحيلة فيه؟ 


قال: وماتريد؟ قال: أن يكفي المسلمين شرهء قال: نعم الآن. . 


سودي مسحو ونه مسن 1 


1 يداو اس 


194 


برأسئلة الساوك نع سباسة الجلوقة . 


م 00 إلى الى بر لهم #امتنبله 0 لي يقر فا لوا 5 أهل, اللقور ضاي ف اع 56 ' 
فسطيك: لرث»ا أو 7 انها قر الذي وق لمع فر بأ اث بن لاعيا عابي القرم, 1 والرجل ل الحسيه 
وسليقه ضور مبعلة ا فقيال ايه ابن المصصاي ! ألا 1 52١‏ 4 يفحدل هابا الماج فنك اليره؟! 
قال: قد رأيته فما ثريد منه؟ قال! أريد رأسه الأنى قال يعم إن شاء الل فحمل 
القربة إلى رسلف ولين لامة نجريف وبر إلمه لجارلا ساضة فلم يراع النانن إلا 
المسليم ا إلوهم بر قض ولاعرو ل ها هيالاثب وإذا الى 3 اجسل راي العابج؛ فالذي 
الرأس ايا بيك في المتهيور وقالك أيه : قرنل هيدا 1 لبها اسصرناك لي 3 قميك ك شيك 
لف ولا مس مالف ولا مائق ولا “مسون ولا عشروث ولا عضرةد فرد ابن 
المصحفي إلى منزله وأكرمه ووصلن. 

فينبغي لكي يابين أن تصيم للشتسمان مالهم من المرية والدرسة العليا. 


95 ظ 
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ل ترف ة نيه حك مش مستد حير 


واسطة السلوك فح سباسة الفلواة 


الفصل الثالث: 
القاعدة االثالئة» وهي قاعدة العدل ظ 
اعلم ياببئ أن الملك بناء والعدل أساسهء وإذا قوى الأساس دام البناء» وإن 
ضعف الأساس أمار البناء ؛ فلا سلطان إلا بجيش» ولا حيش إلا عال» ولا مال إلا 
من جباية» ولا جبايا إلا بعمارة» ولا عمارة إلا بالعدل؛ فالعدل أساس. 


ومن استعمل العدل حض ملكه؛ ومن استعمل الظلم عجل هلكه. 
وقال رسول الل على الله علية. بوسانسم: (كلكم راع وكلكم مسئول عن 


1 
رعيته) 5 


وقال أيضا صلى الله عليه وسلم فيما يروى عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال: 
(ياعبادي إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالمواء ياعبادي 
كلكم ضسسال إلا من هديته فاستهدون اهدكمء ياعبادي كلكم جائع إلا من 
اطعمته فاستطعمون اطعمكم, ياعبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسون 
اكسكم, ياعبادي إنكم تخطئون بالليل وأنا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروي اغفر 
لكمء ياعبادي إنكم لن تبلغرا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ياعبادي 
لو أن أولكم وآحركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد يسكلون فاعطيت 
كل واحد مسثلته ما نقص المخيط إذا دحل في البحرء ياعبادي إنما هي اعمالكم 
احصيها ثم أوفيكم اياها فمن وحد ير فليحمد الله ومن وجحد غير ذلك فلا يلمن. 
إلا نفسه)”. 

يرويه أبو إدريس الخولاني عن أبي ذر مسبندا إلى الى مبلق الله عيه ولي 
وكان أبو ادريس إذا عدت با عل كاير بايد 


: 1 بوه ايهال مجح باب يا وعد يبت زرجهل . 
2 دروا تسيو و سيط بان برع لايع 


1 196 1 


سس وأمعظة الساواة فق سباحنة الملوك:. - 


. , قال علي رضي الله عي (إمام اول غير من مر وابلء وأسك خطوم ضخير 
يابو م عدل زاذ ق قادرة) ومن ظلم قسن هل مجرة, 
وش إشاعة العددل فقوة القلب ورصعى الر مب وتعلييب النفس » وازروم اليشون 
وأمان من العدو. 
موسد الخصا ودرته بين يديه فقال له :عدلت فأمنت فنمت. 
وكتب إلى عمر بن عبد العريز عامله بحمص أن مدينة “مص قد هدمت 
واحتاحت إلى الإصلاح؛ فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: خصنها بالعدل ونق 
طرقها من الظلم والسلام. 
فإذا تقرر ياب أن العدل أس الدولة وإقامة الملة» ورأس السياسة. ومدار 
الرياسة؛ فالملك بالنسبة إليه على أربعة اقس ام: 
القسم الأول:أن يكون الملك عدلا في نفسه, عدلا في رعيته وأهله وخاصعه ‏ 
اعلم يابين أنه ينبغي لك أن تكون عدلا في نفسكء, عدلا في رعيتك» حاري 
معهم على الطريقة السوية» موافقا للأحكام الشرعية» مستقيما في أحوالك» مرضيا 
ا يروى أن معاوية رحبه الله تغاللى قال لصعصعة بن جردان2: صف لى عمر سس 
امطاب رضي الله عنه؛ فقال. له: كان عالما بر عيته) عادلا 3 أقضيته» عاريا من 


:لجسب «لم يسيس سيت سلا جم سج سبيت يح به مده مسجو عسوا . 


ل ل ؟ “تارب م د ليغ مجشوزة مرقع. 0 
اس إندمهة. انمع لطاجليلة 1 55 0 0 0 3 0 1 عي 3 


وسبوسيس» امن صبغوان. 


سنس م سس واسطة السلوك فج سباسة الداواع 


الكبر» قائلة للحق» قابل" للعدو سهل اسأيهانب») مصيوك الباب» متحريا للصواب... 

وكغمر بن عبد العزيز الذي ملا الأرض عدلا بعد أن ملقت حورا. 

وقد تقدم ذكره فينبغ لكي ياب أن تسير هذه السيرة وتقتفي هذا الأثر. 

ا 1 

القسم الثابئ: أن يكون الملك عادلا في نفسه وخاصته وأقاربه 

و ينبغي أن يكون الملك عادلا في نفسه ونخاصته وأقاربه دونك رعيته» صارفا 
همه إلى الآخرة» غافلا عن أمور الدنياء لا يبحث عن عماله المقدمين لأعماله ولا 
ينظر ف ظلمهم لرعيته» ويرى أن عماله على منهاحه وطويته. ويحسن فيهم ظنه 
وينظر أهم لا يخرجون عما حده وسنه؛ ويرى أن ذلك من عدله وما يعد من 
فضله وجميل فعله. 

يروى أن ملكا من الملوك كان عادلا في نفسه وخخاصته. يتشاغل بالعيادة 
ويأخذ ف الانقطاع والزهادة حمل الناس على العدل فظن أنهم مجبولون على الفضل 
فلا يصل إليه إلا علم بلده دون البلاد البعيدة الي تحت يده فضاعت. الرعية لعبادتة)» 
وتضرر كل من تحت ايالته حق خرحت بلاده واحتقره عماله وقواده» فكان سبب 

القسم الثالث:أن يكون الملك جاريا مع الرعية على العوائد الألوفة 
والأحوال المعروفة. من غير حسرق ولا أحداك زيادة) مقبلا على أموره 
الدنيوية وإن كان مفرطا ف بعض الأمور الأخرويبة. 


فهذا ياب عدله متوسط وهذا كثير في ملوك زماننا. 


القسم الرابع: أن يكون جاريا على غير الأمور الشرعية العادلةأ 

غذا وإن كان ضد الأول وهو أن يكوك جازيا على غير الأمور الشرعية 
العادلة) وهذه خلافة فرعون. فرعونية» يحور على رعيته ويعاملهم يعخيث نيته» 
فيأحذ بالحناية غير الحاني» وينجز في المظالم من غير توار» ويغلب شهوته على 
عقله» وجحوره على عدله. وينهمك في لذاته» ويبالغ في شهواته. 

فهذا يابني ملك لا يعدل في نفسه ولا في رعيته ولا أحسن في ظاهره ولا في 
باطنه؛ ومثل هذا يكون ملكه سريع الخراب » وهلكه وشيك الاقتراب. 

وهذا يابئ مثل الوليد بن عبد الملك قال: كان عمر بن عبد العزيز يذكر 
الظلمة فيقول: الوليد بالشام, والحجاج بالعراق» وقرة بن ل مصرء وعثمان 
بن حياك بالحجاز» ومحمد بن يوسف باليمن» امتللأت الأرض جوراء قأما الوليد 
فقال عبد الرحمن بن محمد الأنصاري: وأيث أبيات الى صلى الله عليه وسلم 
عليه السلام فقال: مابال أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يدخخلها اللجنب والخائض 
اهدموها؛ فقال محبيب ابن عيد الله بن الزبير: عمد إلى عاية من ءايات الله تعالى 
فمحاهاء فبلغت كلمته إليه فكتب إلى خليفته على المدينة: أقم حبيبا على باب 
المسجد واضربه مائة سوط وأقمه على البئر الذي على باب المسجد يترع بالبكرة 
ويصب ف الحخوض» فأحرجه وضربه مائة سوط وأقامه على البئر» وكان يوما شديد 
البرد فمات. 

وكان الوليد الحتار مخلوع العداد لا يرعوي لعدل عادل» ولا يسمع النصح | 
لقول قائل حي انتزع ملكه؛ وتبرد سلكه. 

فهذا ياب لم يصلح دنياه ولا أحراه ولا ظفر بطائل مما تمناه. 


1ك الف ان 3 إضافتنا؛ 
20 ف اللسبجة الحتحرية::قزة.ين شريك. 
0 5 199 


لششئبيءءئئءئط4ئشيص غم ووأسظة السلوك في سباسة السلوك 


الفصل الرابيع: 

القاعدة الرابعة» وسي قاعدة جمع المال وابلميش 

وإنئما حعلنا ايش والمال معا قسما واحدا لأن كل واحد منهما متوقف على 
صاحيه؛ ومطلوب عطلبهء فلا مال إلا بجيش» ولا سحيش إلا بمال» وأصلهما العدل, 
لأن العدل يجمع المال» وا مال يكفل اللبيشء وايش يحوط الرعية. 

َإِدًا ثبت هذا فاعلم يابيئ: إِنْ الملك بالنسبة إلى ذلك على أربعة اقسام: 

القسم الأول: أن يجمع)' الملك والجيش والمال بقدر ما تحب إيالته من 
البلاد وماله من الأقاليم والأعداد لا أقل من ذلك ولا أكبر ولا أصغر. 

اعلم ياب أنه يتبغي لك أن تتخحذ جيشا بقدر ما تحكم به بلادك؛ ولا يحملك 
الخرص على أن تكثر اعدادك؛ فليكن جيشك قدر ما يكفيك من المال» ولا تكون 
مفرطا لكلا يتعذر عليك الحال» لأنك إذا ضعف مالك كثر حيشك بل همك 
وتتكد عيشك» وصار عليك جيشك اعوانك» وأصبحت لقلة ذات يدك مهانا 
فيدعوك طلب الحيش إلى طلب الرعية» وإذا طلب الرعية فسد ملكك بالكلية» وإن 
كنت قليل اليش كثير المال كان ملكك صائرا لاختلال» فإنه ريا تدعوك 
الضرورة وحوادث من اعدائك كثيرة منها: أن يريد عدوك الاستيلاء على بلادك 
ويحتقرك لقلة أجنادك» فيأحذ الأمر على حين غفلة» ويعتريك العدو دفعة: ولا تجد 
مهلة فتلتمس ضم الحيش هما عندك من المال فلم تمده في نفس الخال: ولا من 


يأعمدذه منك ولأ يصدر بنفسه عنك, 


واعلم ياب أنه ينبغي لك أن لا تنفق مالك إلا في حقهء ول تخرجة إلا في 
مسستخقهء بولا تعطيه إلا فيما يصلح عنك ويجلب المنفعة إليلك» ولا“تسرف فيه في 


لذات ‏ دنياك». ولا ق جماربب ل تصلك إل ا #اروج على ليد 3 ا : 


١ ٠‏ 1.20.س نبا يي نعلالن من التسخية الخجخرنية. 


واسطة السلوة في سباسة القلواة 


واللباس واليناء المفرط» المقارج عن القياس؛ فإن سخير الأمور أوسطهاء وأحسنها 


أوفقها وأضبطها. 
لون لد باعي تعواومه ونيب 1د لعيعيا 


ال 0 ا المال فيفضي بك ذلك إلى الإقلال» فإنه ذا 
نقذ الخال نقد الشكر. ش 

ياب إياك أن تحتقر ما تجمعه من المال» لا من كثير ولا من اقلال» ولا تتسأهل 
بإخراجه وإن سهل عليك جمعه من خراجه؛ فرب بحر تجمعه من نقطة» ورب 
مستيحر يرف بالنرح”؛ فإن التبذير يؤدي إلى التدمير» والإمساك يؤدي إلى الفلاك. 

فليكن ياب مالك موازيا للحيشكء ومقاوما بحندكء فقد يحدث ف الزمان 
اعتلال من غير عدو ولا قنال» مثل أن يكون قحط في البلاد أو ثوران فتنة تؤذن 
بالفساد فتجد ما ترجع إليه من المال يقوي جيشك ويعتمد عليه؛ فإن كانت الفتدة 
فيضعف عليك العدو؛ وتسكنه إذا ظهر العتو» وإن كان القحط استعنت به على 
الرعية وانفقته في حقوق الرعية» فلا تؤثر في مملكتك فتنة ولا قحط وعنة» ولا يبلغ 
الرعية حيف ولا ضغط » استغناء بمالك وتدبيرك وسياستك» وضبط أمورك. 

وقد ذكرنا لك ترتيب سب روس وملام العاف ار ا 
اميش و كيفيته وحصره و كميته. 

يابين ينبغي لك أن تتشاغل جمع أجنادك» وتوفير اجشادك واعدادك» وترتيب 
عدا وزيا حصي إررس أرعاء تسم عد الفط بلارا/ 


1 5 5 ورا وورينباء .أي: اهتز ,واشتاءت ضر نه 


1 00 الخليل بن أنه وس اج لض 283 : 
0 ل اللجريلكة "ابه اف ريج اك ماما ٠‏ 


8 المريه 1 اماي رج 


واسطة السلوك فج سباسة الملواة 


2 ياب علياك باستسلاف قلوب الأنحاد من قبيلنك؛ ومشاركتهم في كثيرك 
وقليلك» و اصطنعهم بالإحسان؛ ولا تغلظ عليهم فيضمروا لك الشعات؛ واحفض 


. 5 1 ا ل 1 ا ل ٠‏ له 7 38 ل > 0 . 
وسايسهم حى يرجعوا إلى حزبكء. فإنك تبلغ منهم بحسن المحاولة ما ل تبلغ مده 


بقبح المعاملة» وتنئال بالسياسة واللطف ما لا تدركه بالغلظة والعنف» فإن اصطناع 


الأعداء مكيدة واستجلاهم بالخير ضرورة وكيدة. 


يابي ينبغي لك أن تدخحل الدواحل بين بعض اعدائك لتهد بذلك جانب 
اعدائك؛ ولتوقع الشتات في قلوهم» وتصدعهم عن مطلوقم؛ فإنك إذا ادحلت 
بينهم الدواحل» وجعلت أسافلهم عوالي وعواليهم أسافل فتطمئن من حوانيهم. 
وتنحسر عواقبك بسوء عواقبهم» وتأمن من غوائلهم وشواغلهم؛ فيكون كل واحد 
يتحرز من صاحيبه ويطلب سقطة يوقعها في جانبة» فيعلمك ععا انطوت عليه 
أسراره» وما تحدث به صاحبه اضماره؛ فإذا تشاغل بعضهم ببعض وتشاجروا في 
رقع وخفض رجعرا إلى صداقتك واصطفائك» ودخلوا في حزب أوليائك. ومالوا 
إلى حانبك وإن لم يكونوا من أصحابك؛ لآن كل واحد منهم يحدو بو ماي 
وتخشئى من سوء عواقبه. 


فهذا يابيي ما يوحب ضم اليش بعضه إلى بعض وسلامه من الاختلااف 
والنقص, 


ع في ينبغي لك أن تكون في (كرم)! حبدة يدرك ب ارارق 


وتدير أمرك وترتبه 
ينا بعد شي + وذلك بعدر لنمية المال وتكثيرةن و 


ضعفه وتوفيوة وغلى قدر 


: الاستطاعة والسياسة) والخركات والرياسة)» لأن زيادة المال وابحيش للملك. تبو 


عله وزيادة في. نظم سلكه. ؛ فيعظم قدرك في أعين. أوليائك» ولقطع. رهية 0 قلوب ْ 
١‏ 0 52 الم ونقص ملكك وول . سلطائنك. أ 


1 ما بين هلالن نن الخد المتحرية. ‏ ' 


نسي سس سسسب ببس وأسنطة السلوك فع سباسة الملوك 


ويكوك ترئيب ايش في العطاء علي قدر بيناهم و شسعاعتهم وسباقتهم 
للعدمة» واصطناعاهم وصحبتهم وائقيادهم. وألفتهم واجتهادهم. 

وهؤلاء أهل الطاعة واتابى والبلاد وهم القبيل واللمماعة بل الحماة والأتماد 
والأنصار» ما عدا مماليكك والمنقطعين إليكء المتصرفين ف الخدمة بيى يديلك» فإن 


جريائهم ف المرتب مشاهرة» وأرزاقهم من بيث المال مياسرةء جريا على توال 


الشهور» وهم عندك في جرياهم على قدر طبقاقم؛ فأصحاب البلاد يحبونما ف 
أوقات معلومة على حسب ماشي عليهم مقسومة» وذلك بقدر مايقيم أو لادهم 
ويصلح أهلهم وأودهم و حيلهم وعددهم) م تتفدد أموالحم هك استطاعتك 
ليستمروا على خدمتك وطاعتك» لأن من فرط قٌ جحيشه أعان عدوه عليه ومن 
تحفظ به قلا يجد العدو سسببا إليه. 

وبالإضاعة والتفريط فسد كثير من الملوك فأحرحوا على الملك و المملكة. 
كما اتقق لبي بن أمية وبئ العباس » وكلمتونة والمو-حدين والشيعة والعبديينء لما امملوا 
جيو شهم بالتفريط وسوء التدبير» وركنوا إلى اللذات والتبذير. 

5 5 1 
القسم الثائ: أن يكوت الملك يشتغل بجمع المال ويفرط في اليش 
فهذا حاله غير محمودي وفعله عليه مردود؛ فإنه رما دحمه عدو أقوى مده 


فيرشك أن يطلبه ولا ينفك عنه؛ وإن كان أضعف منه ف المال فهو أشد عليه فِ 


ش القنال فإن العدو يستهيون عليك بقوته وكثرة جحيشه و شد يه فتأغيذ يأؤكدم وثثال 
اطرافه وبلاذه فتكون ذلك سبب خحرابه وذلته واكتبابه» لأنه يطلب لمن يعطي امال 
العا ار ل جد 0 بام » وإ لعطى 


اهل قله المطاء َي : الشدة والرجمائ وأن «ي:» زر ممم 00 وله علي لم ْ 


ذال فإنه ل يقبل منه ولا ينفغه, ولا برد عنه بأسه ولا يذفيه. فإن الناس, تعوهوا منة 3 


ا 


اسم معيو _ 000 


ا 1 +3 الشوة المج ريدم فرظا ن 0 والرجال. 


0561 م316 563006 


.الصناديق؛ فغرا أمير ايوش ذلك الملك ف مصر فقتله, ونم تسلم الصنا 


الم با ا ع 0000 موس رصونيب بب جربب مسر ببسي رو سوبع بأسدلة السلواع ل باس الماوك 


الإبنال؛ فمثل هذا المناث كميل الناسر ابول الميرك على جع (المال) ٠١‏ الخادح 


لغير وله اللمامع أخير ها ايسرهة من صابود. 


ف ياب[ ني لي اضبار ١م‏ بعض الملوك أله "كان يه ولي الل أسيب» هيا يشير خبابيه #ميع 
الأموال والأخير يشير عليه باصعلناخ الأبطال؛ فقال أحدهما! أرى أن ١‏ الرحال إد 


تفرقوا علياك اليوم فإناك مالك دمع كل القرم. فإله مي استسجك إلى الر سال 


ورضت عليهم الأموال حاؤوك من كل مكان. وقضيت الغرض هم في أي فهم 
كان ففال له الملك: ألهذا من شاهد؟ قال: نعم هل بخضرتنا الساعة ذبابة؟ قال: 
لاء قل فأمرنا بإحضار حفنة عسل فحضرت» فتساقط عليها الذباب لوقتهاء 
فاستشار السلطان بعض اصحابه فنهاه عن ذلك وقال: الرأي الذي يبلغلك غاية 
المالك أن تمنطيع الرسنال وعد الأبطال: فلن في كل رقت أردهم يحضرون. ولا 
إذا أهملتهم ثم تطلبهم فينظرون» قال: هل لهذا من دليل؟ قال: نعم؛ إذا امسينا 
أخجبرك وأبرهن لك ما يذكرك؛ فلما أظلم الليل قال الملك: : هات اللنفنة من العسل 
فأحضرت فلم تحضر ذبابة واحدة ولا ظهرت؛ فالفتنة ليل فأعد لها الرحال والخيل. 

فينبغي لك أن لا تفرط في اليش والمال كما ذكرناه» فإن الديش والمال أمران 
متلازمان إن ضاع أحدهما ضاع الآخر 

وقد معنا عن بعض ملوك مصر اسمه بلذفور كان مجمع الأموال ولا يحقل 
بالرحال؛ فقال له اصحابه إن أمير ايوش بالشام يتواعدك وكأنه قد قدم عليك» 
فاستعد الرجال وأنفق الأموال» فأومأ إلى صناديق مرضوعة عنده وقال: الرحال في 


ديق ولا : 
المللك؛ ؤكان رأيه رأيا فاسداء لأن الرحال لا يقيمه» ويجمعهم عند جاحته إنما. 


يكون أجيانا؛ وشرذمة ملفقين ليس فيهم 0 3 عبدهم دفاع 3 ممارسة 


واسطة السلوك فع سباسة الملوكن 


الحرب:: وكذلك اتفق للسلظان ابن تاشفين حين فرط في جيشه عندما حصره بي 
مرين.مسك. يده من العطاء في الحصارء واستعد بالخصر والقليل من الأنصار. حق 
كاد العدو أن يدل عليه طلب لمن يعطي المال فلم يلتفت إليه أحد؛ فلم يجد من 
يأتحذ المال وآل حاله إلى ذلك المآل دلت عليه البلد عنوة فذل بعد. العرة 
والنخوة» فاياك يابئ أن تفرط في اليش اعتمادا على المال فإن ذلك مفسدة على 
كل حال. 

القسم الغالث:أن يكون الملك يشتغل بجمع الجبش ويفرط في المال 

وهذا ايضا غير محمود الفعال» اعلم يابي أنه لا يقبل لك عذر في قلة العطاءء 
ولا حجة لك ف ذلك عند الأولياء؛ لأنك ريبما دهمك أمر عدوك» مواز لك» يكون 
ف الحيش مثلك وأقوى في المال يريد أن يدخل عليك بعض إخلال فيعطي المال 
لحيشه» ويخدع جيشك ماله وغشه» ومثل هذا مثل من قوى عدوه عليه وجلب 
هلاك إليهى وهذا مثل مصعب ابن الزبير مع عبد الملك بن مروان» وكيفية ذلك: أن 
مصعب لما التقى مع عبد الملك بن مروان كان عبد الملك كاتب أصحاب مصعب 
وبعث إليهم أموالا ووعدهم الأماني إن غدروا عمصعبء وكان في جملتهم ابن 
الأشتر وهو يعده بولاية العراق إن غدر عمصعبء وقال له ابراهيم: ما كتب لي عبد 
الملك حي كتب لجميع أصحابك؛ وماهو في أحد أقل طمعا مني فهل اطلعك أحد 
منهم على ذلا ذلك؟ فقال: لاء قال: فارسل إليهم واضرب اعناقهم فإم 5-0 
حبرا كتبه إلا وقد عزموا على غدرك؛) فقال له مضعب: لا افعل هذا من بر أت 
يصح عندي. قال: فارسل فيهم وثقفهم» قال: إذا لا يناصحنا أحد منهم من 
عشائرهم: يا أبا النعمان يرحم الله أبا بخر» يععى الأحفه ابن تيمر أنه كان بطري 


شْ ادر أهل العراق, 


51 م316 563006 


1 121001111110 1200117 وأسطلة الولو اح ونامة الملوك 


0-4 + ا ويذى1 1 1 َ 

ثم إن عبد الملك زحف إلى مصعب فالبقيا بالخاتليق فقتل إبراهيي ققالي 
مصعب لقطن بن عبد الله الحارثي: امل عليكم أبا عبد الله في يناث قال: الا 
ترى ذلك؟ قال ل: ولم؟ قال: لأني أكره أن يقتل ٠‏ من صح في غير شيف ثم قال ليم 


بن بحرا يا أسيد قدم رأيتك؛ قال التقدم إلى هؤلاء أو قال ما يتأحر إليه والله أكثر 
لوماء ثم قال محمد بن عبد الرحمن: تقدم قال: ما أرى أحدا يفعل ذلك قافعله: 
فقال مصعب يا إبراهيم ولا إبراهيم لي اليوم؛ يعن إبراهيم بن الأشر لما كان أشأ, 
إليه .تما أشار ولم يسمع منه؛ وعلم أنه كان ناصحا له من بينهم» ثم قال لآبنه عيسى 
بن مصعب: الحق بعمك بمكة فاخبره تما صنع بى أهل العراق» ودعى ياب متتولا: 
فقال والله لا تتحدث في قريش إن اسلمتك للقتل أبداء قال: تقدم يابئ بين يدي 
احتسباك فإني كنت اعرف مدك الكرم وأنت ف مهدك» فتقدم حى قتل» فحر 
أهل العراق وحرههم وصاروا مع عبد املك وبقي مصعب في شرذمة قليلةء وجحاء 
عبيد الله بن زياد بن طبيان وكان من أصحابه فقال له: اين الئاس يا أمير المؤمنين 
غدروا بل ما اغدركم يا أهل العراق؟ فرفعم يده عبيد الله ليضربه فبارزه مصعب 
وضربه على نوري" فشب السيف في الببضة فنجماء غلام لعبيد الله فضرب 
مصعب ففتله) ثم جماء عبيد الله برأسه لعبد الملك بن مروان, 


فلما نظر عبد الملك لرأس مصعب غير سابعداء شال عبيد الله بن طبيان: ما 
فا “كزن فد فتلت ملكي العرب ف يوم واحد, 


فلا ثفر مل بابي في ملك فرودي ذلك إلى اسثلال سالك و تموئك اعواناك: ولو 


0 د اي حيون: اسلمزه .وفرو! غنة. 


ل لقا ات اجا عونم لالستتدية لبدد عن ١‏ 31100 اي بيب يي يي ل 0 002 


/ - اللي 1 بين ارين " سوام بالغر القن 


7 عي بن نيف الثمم الأيتبر ني ال وطن الممظار في عير ار ل فق إسيات عبان 


- مؤسيمة زامثر. كانعافة» ابرق اشام 1 3 100 ٠/‏ 0 55 
0 > ابياقة الأفضنة/ انر الراذكها ار او م مله 4 


واسطة السلواة فوسباسة الفلوة ٠‏ 


القسم الرابع: ضد الأول, وهو أن يكون الملك يفرط في اللبيش والمال» 
ولا تصرف همتك في ملكه إلى إصلاح حال 

وهذا ياب في الملوك مرفوض معكوس الآراء منقوص» لأنه اشتغل بالاغماك 
واللذات والمباني والزرخاريف والتزهات واللهو واللعب والفتك والطرب والحنين 
للقينات ' والآلات» والاستغراق في كل الحالات؛ فهذا يابئي ملك افسد ملكه بيده 
وأعان عدوه على أخحذه ونكده. 

يايني اعلم. أن من يكون على هذا الحال لا يرحى له عاقبة مثال» ولا يدوم له 
سلطان ولا يعمر له أوطان لسوء فعله وتفريطه في جحيشه وماله» واستغراقه في لذاته 
واشتغاله» وهذا سبب خراب بن أمية واستيلاء بي العباس عليهم بالكلية. 


واعلم ياب أنه مازال أمر بن أامية مستقيما حي افضى إلى أبنائهم المتوفين» 
فكانت همتهم من عظم شأن الملوك وجلالة اقدارهم من قصد الشهوات وإيثار 
اللقاعه والدخول في معاصي الله سبحانه وسخطه» جهلا منهم باستدراج الأمن 
وأمنا من مكره فسلبهم الله العز وأزال عنهم النعمة. 

قال عبد الملك بن مروان» هذا هو المعروف بمروان الجمار» وهو آخخر ملوك 
بن أمية: لما زال ملكنا وهربنا إلى أرض النوبة فيمن ابتغى من أصحابي فسمع ملك 
التوبة بخبري فجاءنٍ وقعد على الأرض» ولم يقعد على فراش افترشته له فقلت له: 
ألا تمد علي ثيابنا9" فال: لاء قلت: ول؟ قال: لأني ملك وحق على كل ملك 
أن: يتواضع لله سبحانه إذا رفعه الله تم قال لي: لم تشربون الخمور وهي محرمة . 
عليكم؟ ولم تطثون الزرع باقدامكم والفساد محرم؟ ولم تلبسون الحرير والديباج 
وتستعملون الذهب والفضة وذلك محرم عليكم؟ فقلت له: لما قل أنصارنا بقوم من 
2 الأملج يوضليا ي عمهاوليا جمد والباع» لمر ذلك علي كزه مدء طرف لها 


00 0 القينات أي الاماء المغبياتب + وتممع على قيان. 


: 0 ان انتاوم» سان عرب بجا قهز ١‏ 
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واسطة السلوة فج سباسة اللو . 


يقلب كفيه وينكث في الأرض: ثم قال: ليس كما ذكرت بل أنتم قوم استحلاهم ما 
جرم الله عليكمء وطلبتم فيما ملككم فسلبكم الله العر بلنوبكم: وله فيكم نعمة ل 
تبلغ غايتهاء وأحاف أن يحل بكم العذاب وأنتم ببلدي فيصييي معكي وإلنا 
الضيافة ثلاث فتزودوا ما احتجتم إليه وارتعلوا عن بلدي. 


2 


بي 


ياب لازم التقوى وتجنب اللهو والموى» ولا تغتر بالدنياء وكن حازها 
جيك ومالك تبلغ جميع آمالك إن شاء الله تعالى. 


ا ا ل اي ببأسحلة السلون نع سباسة الملواة 


ح حخص شيع صسس م سد جرح ع حا 015 


الباب الثالسث: في الأوصاف المحمودة التي هي نظام الملك 


. وجماله وبهجته وكماله . 


وهي قواعد أربعة: الشجاعة» والكرم والعفرء واللحلم؛ وهذه غرائر وطبائع 
يضعينا الله اسبحائه فى من يقاء من عيتسيسيادة: ا 


ير ل الل ييه 020000 
البلباا تفل ل ب وأهتلة السلوك فع سباسة الماوك 
:!!: الفضل الأول: الشاهدة الأولى» وهي الشجاعة 

اعلنم بابي أن الشفافة وصف مود وكا تفاهت الر جرد وخصوصها في 
الملوك فنا لمآثرهم كالوسائط في الستلوك؛ 

وأصل الشجاعة الصير ف المواقف: وربط انأش عدد المحاوف» ورأسها 

يابي إذا وضعث فتالك في موضعه وحدرت ما يتقى هن مصرعه كنت 
شجاغا كاملا» وفي الحروب شهما باسلاء ور إن تركت الحذر في حين القتال 
وتوكلت على شجاغنك في ملاقات الأبطال؛ والمباشرة بنفسك للأهوال كانت 
شجاغتك هرجاء وقوام حربك هوجا. 

واعلم ياببي إذا >كان الملك شجاعا كان منصورا مطاعا ترهيه الأعداء» 
ونطمين به الأولياء» يعتد به حيشه في مواقع الحروب» ويخاف سطوته الطالب 
والمطلوب؛ فالشجاعة يابوي ملكة للمحاسن محبوبة في كل المواطن» فرب الشجاعة 
بالرعب منصورء وفي زمانه معظم مذ كور. 

وينبغي لك ياببى وإن كنت شجاعا أن تتحذر الواقائع الى تخاف فيها 
فأحرى أن يجود ماله؛ والبخيل يبخل ماله فكيف يجود بنفسه في حاله. 


والشجاعة تنقسم على أربعة أقس ام. 


0 


واسلة السلوك في سباسة الملوك 


القسم الأول: الشجاعة الفي يصحبها الرأي 

اعلم ياب أنه ينبغي للك أن تككون حاضر الذهن عند الملاقات رابط اللجأض 
عند ثلافي الساعغات ا تر سر حك الرياح العواصف ولا ترهبك القواصف ولا 
الحروب على انحتلاف أنواعها ومعظمات إيقاعها. 

وقد قدمنا أنه لا ينبغي لك أن تخاطر بنفسسك ولو كنت أشجع أبناء حنسك» 
فإن المخاطرة غير محمودة إلا في طلب الملك والسلطان فإنهما محمودة كل أوان. يابئ 
إذا اقتحمت القتال واختلط الأبطال بالإبطال فغايتك أن تكون حاكما على 
نفسك» صابرا ثابتا في جحيشكء ناظرا على ساقاتك الي هي قلب جحيشكء فيلتزم 
ها الثبات» ولا تزحزح إلى جهة من ابلنهات؛ ولنشد بثيابك الأنجاد والحماة 
والمقاتلين والكماة؛ و[ل-الكسين اجن الجانبين من جيشك فلا تم به ولا تنتقل 
بسببه؛ فإن انكسار الحانيين مع ثبات القلب. لا يضرع والصبر ف مثل هذا عائد 
عليك ومام” يسر؛ لأنه إذا كانت رايقك القلب تخفق» وطبوله تزاهر كان ذلك 
حصنا للجانبين) وأمانا للعسكر من الحبن» وأرحى للظفر بالعدو وعند خروج 
الحانبين. 

ياببي إذا لاقيثت عدوك قُُ الحرب فاحعل رأيتك أمامك» ونظرك أمامكع ولا 
تلتفت ينا ولا شمالا؛ فإن الالتفات يورث خخبالا »لأنك را رأيت في أحد الجانيين 
انكسارا فيتشوش خاطرك» ويدعوك الشره ابتدارا فتميل إلِيهم يمن معك من 
العساكر» فيكورن ذلك سبب فساذك في الباطن والظاهرء لأن ميلانك سبب 
الفساد, وخخروجا عن الاقتصاد) لأنه إذا رعاك جيشك ملت لأحد اهتين 0 بوأ 
لك منهزم دون ميزء مع أنك لا' تقلذر ل جر اللحائب' الذي النزم, والإعق 


سبو ل 


1 - الكماة: الحفاة» تقول: كمئ الرحل؛ إذا حفى ولم يكن عليه نعل. 
3 الغلرة الجوهري» الصحاح في اللفة» م.س» ج 2: ص 123. 
2 "ب هلاليي من اللسيطة لسري 


ْ ؛ فالذي جعب علياك 
(الذي)” تلثم لما دخبل الرعب قاوهم؛ وفسد الترحرح أسلوهم؛ 5١‏ يبه 
أن تجمع ححاطرك» وتثبت في عدوك ناظرك؛ مصمما إليه عاملا في اللقاء عليه. 


اي لا تخل شجاعتك عن الرأي تنجح مطاليك في كل سعي يرحى "لك 


الظفر والنصر والاستيلاء على العدو والظفر. 
يابئي رتب جيشك يوم الحرب واللقاء؛ فإن في ترتيبه إد 


قيئا حسن الانتظام» مضبوط الأنقسام على أربعة أقسام: ميمنة من 
من أبطال فرسانك» (وساقة)” من أسود 


هابا للأعدائ وهيله 
حماة أنعادك: 
2 


وميسرة من كفاة اجوادك» وتقدمة 
شجغالك» .وتقدة. على كل وابحد من الميملة ٠و‏ 
الشة خطاية مدنا رسالا بين ابلك .بأكرليك ف م العمر |1 قضده إأيلئ + من 
أنحاد قبائلك الشجعان وأهل دخجلتك العارفين بالضراب. والطعان» وتقدم عليهم 
قائدا من الأبطال الخائضين بحور الأموال» واجعلهم على قسمين: قسم يلي الميمنة 
هن نيديية رقن .بلي اليسرة نين _يدينا؛ :ويكرث قثال “كل قسم من هذا اسمن 
الذين في الجهتين مستندين لمن حلفه من الميمنة والميسرة» فتكون الأجنحة بأولئك 
الحماة منتصرة» وأما الساقة وهي قلب جيشك فاعلم يابئي أن الساقة توازي الميمنة 
والميسرة فإن القلب يوقف اليش ويشده» ويصد العدو ويردهء فلا يكون فيه إلا 
أهل الشجاعة والنجدة والكفاية والشدة من كل بطل مقاتل وشهم في الحروب 
باسلء تخافهم الأبطال وتتقيهم أسود الترال» فترتب هذه الساقة وتجعل عليها من 
زعماء خاصتك الأنحاد وحماتك الأسود الأفراد قائدا عن يمينها وقائدا عن يسارهاء 
ويضبطافا ويحفظافها في إقبالها وإدبارها وإيرادها وإصدارهاء لتبقى الساقة موفورة 
وحماتها مضبوطة محصورة؛ بحيث لا يقبل أحد من الساقة ولا يختل ولا يتزحرح ولا 


الميسرة قائدا مقدما مرغاماء فأما 


- ما بين هلالين من النسخة الححرية, 
2 - ما بين هلالين من النسبخية المجرية. 


فل 


واسطة السلوك في سباسة الماوك ظ 


ل لحف شاو ال امشو ضري من سد ا سما بيلق 
0 لي لم م 
9 -. 3 0 


0561 م316 563006 


يتحول؛ ولو أنكستها الميمنة والميسرة فإن السافة تتبقى معه على حالحاء منعقدة 


وليكن تشوفك على عدوك غير مانفث كما قلناه ولا ناظرا الشي» سوراف 
وتوكل في جميع أمررك على الله تعالى. 

يابني وينبغي لك أن نتخذ فرسانا بين يديك تقتد هم إذا اقبل العدو إلياك 
يكو نون أ يواجهرن عدوك وساقته إذا عرمت على ملاقاتف لأنك عند التقاء 
الإيسغانة وتزاحم الصفين تلتبس عليك حهة العدو ولا تدري العدو من الصديق. 
لما إذا اختلط الأبطال بالإبطال وارتفع القعاء* ارتفاع الأول؛ والتفت الصفوف 
ورجحفت الرجوف فهنالك ياب تحتاج إلى فرسان الاقتداء وأرسال الاهتداء 
يعلمونك بجهة عدوك فتقصده متوجها إليه: عاملا بأنصارك علي فإن التيس علءمٍ 
الأبطال الذين بين يديك جهة العدو ولا يدرون البعد من الدنو: ولا أين تقصد إليه 
ولا من أي جهة تحمل عليه من اجل اختلاط الناس واقتحامهم وإقدامهيى ثم 
انكشف في العجاج؛ وظهرت من الحانبين أسود الصياحء فتبين للك العدو إما 
عن يمينك وإما عن همالك غير مواحه لك في إقبالك؛ فينبغي لك أن تسير سيرا 
رفيقا تلقاه »وتحاول في انفتالك مواحهة إلى أن تقصد لقاءه. وليكن ذلك بين 
توقف وإمهال بحيث لا يشعر حيشك في الانتقال» لأن في ذلك فائدة عقباها 
بالنجاح لك عائدهاء وهي إتراك عدوك مع ثبوت ساقتك ووفورها وعدم 
ترحزجها ونفورهاء فربما ينتقل عدوك بسرعة إليك يريد المجوم عليك؛ فيكون 
ذلك لسبب فساده وافزامه وقهره وإرغامهء لأن الانتقال في الحروب موذن 


1 - في الأصل يكون:؛ وفي النسخة الحجرية يكونون: وهي الصواب. 
2- في الأصل الجتمعان والضواب الجمعين. 

3 - الفتام: الغبار. والقتمة: لون فيه غيرة وخمرة. 

الخرهري: الصحاج لي اللغة. 3 اص 62.. 

4- الضهب: الظليه ولخي الهاعي . .. . . 

الجرهري, الضجاح في اللفقد ج 2) هن 27 ٠. ١‏ 11 00 
ل ا لل دن 


واأسطة السلوك مع سباسة الملوك 


ناظرة للقلبء وعليها المعول ف 


امات انعم . والساقة تحولت 


الحرب» فإذا رأى أهل ميمنة اللجيش وميسرته أن الها ْ 
انتقلت الميمنة والميسرة انتقال القلب بيذي هر مركز مدار المرب؛ فَإِذا رأى 
المقاتلون أعلامهم انتقلت وساقتهم انفشلوا وانخذلواء وطلبوا الفرار لغلا يقتلراء 
وظنوا أن ملكهم قد انمرم وأن جمعهم قد أنخرم يفرون من وبده المعترك» وتقل 
النجدة ومعظم الخركةء فتخختل الساقة باختلالهم: ويفشل الحيش لانفشاهم؛ وف 
ذلك من الفساد ما لا يخفى على من عرف مواقف الطراد. 

وهكذا اتفق لأبي الحسن المريئ عند لقائه للفنش الطاغية فكانت عليه الفسدة 
الناكية؛ وكيفية ذلك: أن السلطان أبا الحسن لما أذ تلمسان واستولى على هذه 
الأوطان وملك المغريين الأوسط والأقصىء وبلغ منها الغاية واستقصى» أخذ ف 
الجواز إلى الأندلس غازياء يريد أن يكون للإسلام حاميا بعد أن فسد ملك الطاغية 
النصران» وأخذ ما كان له ف البحر من الطرائد والسواقي» وشرع ف الحواز من 
غير توائ» فجوز ما أعد من الأعداد» وما ولف من الأحشاد والإمداد» ونزل 
بظاهر الزيرة الخضراء وأرهب بجموعة الطاغية وجميع الأعداءء وذلك ينيف على 
ستين ألفا من الأبطال والصناديد والحماة والرماة والرجال. 

تم زحف لبلد طريف لما جاء معه من التليد و الطريف فترل يما محاصرا لما ولو 
شاء من يومها لدخلها لكنه امسك عن دخوها للحين المتاح» ورأى أن الإبقاء 
عليها من السداد والصلاح؛ وأقام عليها مدة إلى أن اقبل الفنش الطاغية يمن معه من 
الكفرة الباغية» ولما أتى النصران للقائه.من معه من حزب الشرك وأوليائه قصد أبو 
الحسن إليه لما رأى أنه عول عليه؛ فلما تصافت الصفوف وأقبلت نشأةٌ المرب 
للرحوف» والتحم القتال» وتقدمت الأبطال» واشتد. الحربء, وتولى الطعن 
والضرب» نظر أبو الحسن إلى الطاغية متحد عن مواجهته؛ منكبا على جهته يطلب 
جانيا من جوانبه ليجد فرصة ف مناكبه, فانتقل أبو الحسن إليه لما قدر من المحن 


0 


وأسطة الساواء في سياسة الحلوأة 


عليه (و كان اتنقاله إليه بسرعة يريد الهحوم عليه في هرة واحوية؛! دفعة فرآه 
المقاتلون قد انتقل بعلاماته وسياقته يريد الفنش وملاقاته. فظنوا أنه الهرم. وأن قلب 
عسكره قد انخرم» فانكسرت الميمنة والميسرة» وكانت عليه تلك الحرعة المنكرة. 
انكسر لا الإسلام» وفرحت لما عبدة الأصنام؛ وذلك بسبب التقاله وقلة ثبانه في 
قلبه وأبطاله. 

فإياك يابئ والأنتقال عند الملاقات ف القتال فإن ذلك سبب الأنفشال؛» وقد 
أخبرتك كذا المقال. 


ياب وإذا قربت من عدوك فلا تعجل عليه بالجملة ولتأححذ في أمرك بالنأبي 
والمهلة فإنه لابد لكل دفعة من رجعة؛ ولكل كره من رفعة؛ ليككن انتهاضاك إلى 
عدوك زحفاء فإنك ترهبه خوفا ورجفاء فإن أبطالك تقاتل بين يديك معتمدة في 
قتالها عليك» فإن انهزم العدو وفر أمامك ونلت من هرعته مرامك فلتبادر من فورك 
إليه ولا تمهل في مسيرك عليه؛ ولتكن حملتك خحلفك وأثقالك وأسبابك 
وأموالك» ولتصل في أثره مسيرك في ليلك وفارك» حى تنال من عدوك غاية 
اختيارك» فإنك إن بادرته أحذت إقلاله »وحويت أثقاله» وقتلت حماته وأبطاله 
ورتما قعد بالعدو جواده وخحانته احواده » أو كبا حصانه؛ أو عثر أو دهش وتعذر 
فتظفر بعدوك من غير تحرير طلبء ولا تكرير تعب؛ وان بحا العدو برأسه وفر 
بنفسه. ثم وصل إلى أمنه وحصنه الذي عول عليه» لأنه لا يصل إلا في جهد 
وضعف وترلزل» وزحف منقطعا عن حماته منفردا من أنصاره وولاته؛ فيسهل لك 
أخذه من غير تطويل» ويتسئ لك الامتلاء عليه من غير تعحيل, 

يابي وان كان الأمر إليه.لا إليك» وتفرق حيشك من بين يديك» ولا تربحي 
له خيرا ولا.عوده ولا عطفه ولا بجده؛ ولم يقف عليك أحد من حماتك ولا من 
قرادك ولا من أنصارك ولا أجنادك؛ فحينغذ تمناج إلى .حوادك الذي أعددته؛ وإلى 
موص ع ل ل ل 
1 - ما بين هلالين من التسفة التجرية. ١‏ 


واسطة السلوك فعِ سباسة الملوك 


وزيرك الذي تخيرته واستحسنته» فتنفرد بوزيرك المخخصوص بتدبيرك» المشاور في 
قليلك وكثيرك» فتقصد معه إلى معقلك الذي أعردته لحصارك» واستخلصته لحالك 
ولأنصارك» فإِذًا استقررت في سرمبنكف. اللي هفو مرجم أمنك ومنشأ سلطانك 
وقاعدةٌ بنيائك» فتتحيل على عدوك بأنواع اليل وضروب المكائد الي تبلغ يها 
الأمل» وتأحذ في مدافعته عن حصارك» ولا تغفل عنه في ليلك ولا تمارك». ولا 
تكل أمر معقلك إلى أحد من حدامك: و لتباشره في كل أيامك. 

فإذا كنت يابئ يمذه المثابة في الياجنهاد فلا يتصل منك العدو تجسراد. 

القسم الثابي: من الشجاعة ما يصحبه العقل دون الرأي 

وهو أن يكون الملك عاقلا في نفسه يقظانا فى أحواله» دهقانا غير طالب فتنة» 
ولا خالق محنة» يشتغل بأرثة» ويغفل عن رعيته: ولا ينظر في أمر جنده» وفي 
شأن من دخل في عهده») ويرى أنه من زهده؛ ولا يضر أحدا من الأعدا» ولا 
تصله يد الأعتداء» حي إذا نزل به أمرء وساءه من عدوه مكرء أظهر حينئذ 
شجاعته وبدأ براعيته» وذلك حين لا ينفعه إظهارهاء ولا يستحر له نارهاء ولا 
يغنيه استحقارها. 

فهذا يابئي شجاعته غير محمودة» ومنقلة النجابة معدودة؛ لأما شجاعة عن 
الرأي قاصرة» فهي مذمومة بالنسبة إلى الدنيا والآخرة. 

القسم الثالث: أن تكون شجاعته غير مفرطة بل بين ذلك متوسطة 

فهذه ياببئ شجاعة محمودة الأثر» جميلة السير وإن كان الذي في قبله أشجع 
منه فهما يقصران عنه فإن الشجاعة المتوسطة إذا صحبها الرأي .لا يكون صاحبها 
إلا ناجح السعي لأنه يحاول برأيه ما لا يحاول بشجاعته وينتفع بنفسه إن حا إلى 
براعته فبرأيه يقص عن الحروب وببلغ غاية المرغوب لأنه يحاول في دفع المكاره. ‏ 
ويلاقي ملاقاة الأسد الشاره فهذا يابي إذا خل يه كربت أو وفيه من عدوة علب 


لا يرجف له قلبء ولا يداحله رعب؛. هذا وإن لم يبلغ ف شجاعته الغاية فهو 2 


: 


لبد وأسطة السلوك فع سباسة الملوك 


تدبيره ف غاية النجابة الكافية, كساحب القُسسم الأول قدمناة و بالشجاعة والعقل 
ذ كر نأه, 

فمثل هدا ياببئٍ إذا كان الأمر عليه واحد من رايته ما ير جع إليه؛ فهذا أحسن 
حال من الذي قبله وإن لم يكن ف الشجاعة مثله. 

1 00 5 5 17 5 3 

لقسم الرابع: الشجاعة التي لا يصحبها عقل ولا رأي 

فهذا يابئى شجاعة مذمومة وبالجهالة موسومة» وهي ف الحقيفة هدرء والعمل 

ين تيت ل : 2 

يما عحطرء لأنه إذا كان جره لا يتمالك أن ينغمس في القتال: ويلمح يهروه” في 
معمهة الأبطال من غير رأي ولا نظر في الأمور ولا تقدير. 

فمثل هذا يابئٍ أوله للمك وآخره لزوال الملك. 


37 - في السحة الخجرية حرب يدل حوه. 2 
2- مرا عور ارا لرجل ني طايه إن عت خم وطق عراء يم 
1 1 06 0 
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000 3000000__ مسب واسطة السلوك فع سباسة الماوكن 

الفصل الثاني: القاعدة الثانية, وهي قاعدة الكرم. 

الملك إليها بالنسبة إليها على أربعة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون لملك كريما متوسطا” 

اعلم يابئ أنه ينبغي للملك أن يكون كريما متوسطا لا مقترا ولا مفرطا. 

يايئ ليكون عريك على نفسك ورعينك من غير تهلير ولا إسراف في 
التقاديرء فإن ذلك هو الكرم المحمودء والذي يستعمله أهل الديانة واللجود» لأنك 
يابئ إذا كنت كرعا تحبك النفوس» وتميل إليك القلوب» وتخضع لك الرؤوس؛ وف 
لحديث:( جبلت القلوب على حب من أحسن إليها ويغض من أساء إليها)” 


والإحسان أملك شيء للإنسان» والكرم من الشجاعة» والشجاعة من الكرم. 
ويصفتيهما ينتضف كل فرد علمء كما أن البعخل من اللحبائة» وابنبانة من البخبل 
وبصفتيهما يتصف كل لثيم» وكل واحد من هذين” الصفتين يرجع إلى أصل يحكم 
به عليهما: حكم الفضل؛ وذلك أن الشجاع يابئي يحود بنفسه فأحرى أن يجود 


عاله» والبخيل يبخل يماله فأحرى أن يبخل بنفسه؛ فتأمل هذا المثال يظهر لك 


المقال. 
ياببى فمن كان كربما شجاعا كان محبوبا مطاعاء يجد من يعضه في المهمات 
والحروب» ويفرج عنه نوازل الكروب» ويفديه بنفسه» ويود دونه حلول 0005 


ياب وإذا كان الملك شجاعا بخيلا كان في شجاعته دليلا يسلمه قومه ف 


المواقف» ولا يساعده من الشجعان» بل يعد من أهل الحسد والحذيان» فإذا اشتهر 


2 العبوان من إضافتنا. 

2 - رواه الببهقي في شعب الإيمان؛ نسخة إلكترونية مهشورة على شبكة الأنتر نت مرقم: 

حتلم طلقم تناك لة. بدنج // :مااط باب قصة إبراهيم في المعائقة» 18 0 ينا 
ال ّ' 5 1 

3 -امكناي الأصلء والصراب: كل واضدة من حا ا ' 


4 - لمانا القع : 
الرمس: القبرالمستوي مع وجه الأرض؛ قال ابء منقل ١‏ + اذ اناد . 
مسجويا مع وجه الأرض: لسان ا 3 75 كا الث 'مدرنا مع الأرض فهو رمس أي 


550 


لاأسطلة السلوك فع سراسة الماوه 


ذلك ممكارع الأعولاق هر ع له الئاس من جميع الآفاق» وكثرت له المادة من 

ارم لي باغانة في امسا ومسا مسي و ا بل أقالمه وأنصارة 
ا و(توفر)" خبرهء وعظم بحدهء وقل معانده) وكثر مساعده وانشهر سحاسده. 
ورحيت أوطائه؛ وتفاخر سلطائه؛ لأنه يتحلى بصفة من صفات الباري فلا إجاريه 
يْ سلطائه بحاري. 


أذ[ 021110010110110 


فهذا ياب غاية الكرم المحمود الذي يتصف به المتحلي بالود 
م الثايي: أن يكون الملك كريما على رعيته دون نفسه وخخاصته وأهل 


بده 


أن يكون الملك كريما على رعيته دون نفسه وخخاصته وأهل بيته» فهذا كرم 
غير حمودء ولا هو من الحودء لأنه يقتر على نفسه وأهله» ويرى أنه من جميل 
فعله؛ اللهم إلا أن يكون ذلك إيثئارا على أهل الحاجة؛ فإقتاره على نفسه ليس 
يسماحةء فهذه صفة أهل امود الذين مثالهم قليل في 0 قال الله تعالى في 
مثل هؤلاء: (ويُؤئْرُونَ عَلَى ألفسهم وَلْوْ كان بهم خْصّاصة 

فهذا ياب إذا كان هذه المثابة ففيه أعظم أبجر وإصابة. 

القسم الثالث: أن يكون الملك كريما على نفسه وأهله دون رعيته4 

أن يكون الملك كرعا على نفسه وأهله دون رعيته» فهذا الكرم يابئي غير 
محمود» والمتصف به متصف بصفة الحسود»ء فإن هذا الكرم يحمله على أنخذ أموال 
الناس» بل الرعية» وجريانه على غير السبيل السوية» ينفق ف لذات نفسه الأموال» 


1 - ما بين هلالين من النسضة الحجرية. 
“اع ل 
3 - سورة الجشرء الآية 9 
4 - العنوان من إضافتنا. 


84 
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- 1-0-7+ ليرا من إخبافا. 


0000 سواسطةالسلوك فج سباسةالملوك 


ولا يؤثر رعيته بأفضال» ولا يواسي من تعلق به من الإبطال؟ فهذا مسرف. في 
السلاطين» والله لا يحب المسرفين. 

فهذا ياب يأحذ من الضعيف والقري؛ ولا يبالى بفقير ولا غئ) فهذا يابئ إذا 
احتاج إلى المال فلا يجد من أين» كان إسرافه قد أفضى به الجبن. 

فإياك ياب والجري على هذا المثال فإنه سبب الحلاك والزوال. 

القسم الرابع: أن يكون ا ملك كربما على نفسه دون خاصته ولا رعيتهً 

أن يكون الملك ضد الأولء لا يتكرم إلا على نفسهء ولا يتكرم على خاصته 

فهذا ياب لا يعد من الكرام؛ ولا ينتظم في هذا النظام» ومثل هذا لا يترك 
شيئا للرعية» ولا يجري على السوية» بل يأخذ من مستحق وغير مستحق» وينفق 
ذلك في المغا والملاهي والمباني» فلا يحد ما يصادر به دنياه ولا ما يلقى به أخراف 
ويرى أنه مع ذلك كرع» وهو في الحقيقة مسرف لتيم؛ ولا كرم له على نفسه؛ ولا 
على خاصته ولا على رعيته؛ وهذا من سوء فعله وهويته. 


فإياك ياب والتحلي بمذه الصفات فإفا بحلبة للآفات. 


واسطة السلواء فْع سياسة الملوك 

الفصل الثالث: القاعدة الثالثة. وهى قاعدة الحلم 

وفي الحلم من الأوصاف المحمودة والأحاديث المسنودة ما يحضصى كثرة ولا 
يستقصى حصره وهو بالنسبة إلى الملك على أربعة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون الملك حليما على خاصته ورعيته؟ 

أن يكون الملك حليما على خاصته ورعيته» يعاملهم بحسن نية» يحلم عنهم في 
صغار الحرائم» ويقتص منهم في العظائم» فهذا ملك غالب عقله على هوا فإنما 
فضله على سواه. 

فهذا يابتي هو ا محبوب عند الناس» الكثير الحلم والإيناس» يحبه الضعيف على 
. حلمه, وصفحه عن صغير حرمه) فرعيته مأمونة» الغالبة لحسن سيرته» سالمين 
مخاوزته عن زلاتهم وصفحه عن هواهم, بل هفواهم فهذا حلم محمود ينتفع به في 
الوجود» والحلم وصف من أوصاف الباري تعالى) والمتصف به محمود في الآخرة 
والأول. 

القسم الثابئ: أن يكون الملك حليما على الرعية دون الخاصة2 

أن يكون الملك حليما على الرعية دون الخاصة» لا يؤاخذ إلا خاصته خاصة» 
فمن عمل من الخاصة ذنبا فتستوجب عليه العقوبة عاقبه» ومن عمل من الرعية 
عملا يستوجب به العقوبة ترك مطالبته» ولا يأخذ من زلاتهم» بل ويصفح عن 
هفواقم, وليعاقبهم لضعفهم,» وقلة قدرهم وحوفهم» وضعف عقوهم وحقارقم 


000 جرهم ولاخنتلاف طبائعهم» ولقلة وقائعهم؛ إلا أن الخاصة ينتقم منهم» ولا 


0 يعفر عنهم؛ يرى أن ذلك زحرا لحم وردعاء وكفا عن العامة وقمعاء لكلا يتأذى 
000 . الضعيف؛ ويقع من أهل الحناة لحم التخويف. 


2 العنوات من رطعا. 1 


5355108 أسلة أأساون نغ سباسة الماوم 


فهذا علم غير محموذ) منتكور 2 الو حو ف ) لان سن العلل المسياو 5 ل الأسكام 
بين الخاص والعام, بل اللخاص أولى بالحلم في صغائر اللبرائم من العامة, 

فإياك أن تعفر إلا عن مستحق العفو . 

يد ءا ١‏ 

القسم الثالث: أن يكون حلمه على اسخاصة درن العامة 

أن يحلم الملك عن اللخاصة دون العامة فهذا غين الأفة الطامة, 

اعلم ياب أن الخاصة إذا حلم عليها تأذث الرعية منهاء وثلاشت أحراها 
بالكلية؛ لأنه ياب من العدل ف الحلم المساواة بين الشوي والضعيف. والمشروف 
والشريف»؛ وف العقوبة كذلك أحسن ما يسلك السالك؛ فإن كان بنلاف هذا 
05500 و زاعا 
فهو الظلم الصراح) الذي ليس يباح فا ١‏ 

القسم الرابع: أن يكون حلمه مضطربا” 

أن يكون حلمه مضطربا أحياناء فأحياناء تارة وتارة» لا يقف عند حد في 
أقواله وأفعاله» ولا يأمن أحد من اغتياله؛ فهو طبع المحانين بغير تأمين. 


فهذا يابئي حلمه مذموم ولو تسب له اللجلم) لأنه لا يامن أحد حلم ولا من 
غائلته ومه؛ فالعامة تخاف نكاله؛ والخاصة لا تأمن اغثياله. 


سس يس نيدي يي سس ص سمب ص ص عو ب سي يي جود سس يس وميد 


1 د العنوان من وضغنا. 
2 - العنوان من وضعيا, 2.0 


واسطة السلوك فح سباسة ! تعلوع 


الفصل الرابع: القاعدة الرابعة. وهى قاعدة العفو 

اعلم ياببي أن العفو وصف مود وفضل يخضني بيه أحل 
الوجود؛ لا سيما في الملوك عند القدرق. فإنه م- أحمد النصال فى الشهدة. 

والملك بالنسبة إليه على أربعة أقسام: 


اقيم الأول: أن يعقو الملك عمن يستحق العفو ويعاقب هن يستحق 
العقوبة . 
إن يعفو الملك عمن يستحق العقو ويعاقب عمن يستحق لعقريق وخرىي 2 


لك على حسب الاوقات والأشخاص والطيقات» قرب شتححير يستحىق عمو يه 


المعتاد» واقتضت الخال إلى المشاجرة والعناد. 


العام 


واعلم ياب أنه لا يسع العفو عن هتك الحرمء وإقشاء السر اللكحيء و 
في الملوك فيما يحل نظم السلكء» فمن اشتهر من هذه الثلاثة أصناف بالأحذ كذه 
الأوصاف فجزاؤه القعل يلا خحلاف. 

يابى لا تبق على هذا الحال إلا أن يكون في الإبقاء عليه مصلحة عامة تعود 
عليك وعلى رعيتك بالمنفعة التامق فإيقاءه أولى وغَفوك عنه جثير وأجرىئ. فَإِنَ 
الملك إذا عفا لمصلحة العامة فقد أحمد الفتنة الطامة» وشكر على عفته. 
ذلك من سنته؛ وهذا العفو محمود وصفته من الكرم واللحود. 

ياببي والعفو عند القدرة في الخلافة أصل» وفيه مروءة وفضل» كمال وعقدء 
بالسياسة» فإنه قد رأينا أصحاب الجحرائم العظام الي لا يجب فيها إلا الحمام يلبهم 


#َ 


العفو إلى الإذعان» ويقودهم ما تعودوا من الأمان. فلو بذلت لمم الأموال وأعددت 


1[ - العنوان من وضعناً: 


0 
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: 3- الخوان من أوضعنا.: 


واسطة السلوك فج سباسة الملواع 


لهم الحماة والأبطال لما قدرت عليهمء ولا توصلت إليهمء فالعفو من تجحاوزات 
الملوك النافعة و خير ما يجعل الإنسان صنائعه. 

يا بنى لا يترك ملك لولده اسئئ من العفو والصدق والصفوة والإحسان, 

يابي من إفشى سرك سرا فعاقبه سراء ومن إفشى سرك جهرا فعاقبه جهرا. 
ياب لا تقتل وزراءك إلا بسبب ظاهر للوجود» فإن قتل الوزراء ليس ممحمود؛ لأن 
الملك إذا قتل وزراءه أذن ملكه بالخراب. 

يابى إذا قتلت وزيرك على أدن الأسباب كان فعلك غير صواب» ويخشى 
عليك ما يتطرق لك من هذا الباب» فلا تأمن غائلتك الوزراء» ولا أنت تأمن 
شرهم على الولاءء فإن في ذلك فساد النظام» ومذمة عند الخاص والعام. 

1 : 508 1 

القسم التابئ: أن يعفو الملك عمن يستحق العفو ومن لا يستحق العفو 

أن يعفو الملك عمن يستحق العفو ومن لا يستحق العفوء فهذا عفو غير 
تحمودع لأن من الجرائم حرعة لا يحسن العفو فيها» والعقاب أجل لتلافيها. يابئ 
ومثال ذلك في إفشاء الأسرار الي لا يقال فيها لأحد عثار» وكذلك هتك 
0 5006 1 7 50676 2 5 
الأستار» لآن ذلك في جنابك هضم (وقلة قدرة) وعجز ووصم.ء وذلك هما يؤذي 
الوزراء» ومد اليد من الحجاب والكيسصيراء و فساد ظاهر للبادي والحاضر. 

فاعلم ذلك يابئٍ والحمة وتدبره ونخحذ به وتعلمه 

0 ار 


عقوبة اإبداية إل مقدار الجناية؛ ؤلا. يتوصل فيها !إل لغاية» بل يعاقب من وجب 


1 < البنواقة من وتفيا. : 
2 - ما ين هلاق من بسيقة لحري . 


وأسطة السلواك فْعٍ سباسة الملواء 


عليه القتل با/ لقرب» ولا يالغ في :الاصهالم والتكب» ؛ ويرى أن ذلك عفوء والعمل به 
همورد (صقم فو)ت» فيرى أن ضربه اتقاءه على نفسهء وهو عفو منه إذ لم يلحقه 
بر سيك . 

فهذا يابئى عقو وا غير محخمود لا من صفاة الجود» لأنه يابئي من استحر ق القتل 
فجزاؤه القتل» ؛ ومن استحق الضرب فجزاوٌه الضرب» وهو الأصل. 

فاعلم ما شرحت لك واسلك فيه أحسن مسلك. 

القسم الرابع: أن يعفو الملك عمن لا يستحق* 

أن يعفو الملك عمن لا يستحق» وذلك كمن يهين البار ويكرم العاق» أو من 
أفشى سرا وهتك الحرمة: ونقض العهد والذمة ثم عفا عنه. 

فهذا يابئى عفو غير محمودء والإبقاء على هذا ليس من الحود» أو كمن يعاقب 
حابي كاوه لل - الكلمة #قيياز بحل فلملاء. أو كيان ثيه هلو سقط اخنغاقيه “فيه 
بالقتل؛ فهذا يابئى حلاف الأصلء فإن عفو هذا مذموم وعقوبته مذمومة» وخلافته 
بالحماقة مو سومة إلا من ٠.‏ كان في العفو مصلحة عامة كما قلناه» فيحمل عفوه 
كما قررناه. 

فاعلم ياب والله يرشدك إلى ذلك ويجريك أحسن المسالك؛ بمنه لا رب سواه 
ولا معبود غيره. 

واعلم يا بيى أن السياسة ا قوام الملك» وهي سبب النحاة من مواقع الملك. 
فاحفظ ياب ما شرحنا للك فيها لتصلح به الدولة» وتحسم به كل علة» واحتفظ 
بذلك ترشد. 


3 1 > هما بين هلالين من النسخية المبجرية, 
2:2 الحتراك من رطيعياً. 
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وأسطة السلوك فج سباسة الملوك 


الباب الرابع: 

في الفراسة وهي نحاتمة السياسة 

اعلم يابئي أن الفراسة قوة نفسانية» وأسرار ربانية» يؤيد الله يما النفورص حم 
ينقلب ها المعلوم كا لنحسوسء وينطبع في مرءاتا كل خحفي حى كان الأمر جليا. 
روي أن عمر بن الخنطاب رضي | الله عنه دخل عليه ولده كا ر الطلرف يسبيى 
امرأةٌ لقيته» فجاءه وكان غض بضره من -خين رأته أن حل على أنه شد 
رضي الله عنه» فقال له عمر رضي الله عنه: أيدحل علي عبد الله بن عمر وأثر الزنا 
على وجههء بل قي عينيه؟ فقال عبد الله لأبيه: أوحي بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ (قال وم وإعما هي فراسة المؤمن» فإني #معت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله . 


وينبغي أن تكون فراستك في وزيرك» وكتابك» وجلسائك» وقاضيك؛ 
ومفتيك» وصاحب شرطتك» وعمالك» وصاحب أشغالك» وقوادك» وسائر 
أجنادك» وعدوك» والأرسال المتوجهات من قبلك إلى الملوك أمثالك» والكتب 


الواردة - غليك من العدو وغيره. 


1[ - ما بين هلالين من النسخة الحجرية. 


2 - أحرجه الترمذي في سننهء باب: ومن سورة الحجر, نسخة إلكتروتية منشوزة شيكة الأتترتت؛ 
موقع: حرمت حدق | 5 - 1ج . بجا بايطا // 0 » ج 10؛ صن 2,399 نيوز 0 


وقد بحنت عن ما جاء في بداية هذا الحديث كل واه يتصوص مقطة لق دكرت ين خعرة وماد ْ 
فيها تلك المقدمة. 0 3 


واسطة السلواء فج سباسة الملوع 


فأما فراستك في وزيرك اعلم بابي أنه ينبخي للك أن تتفرس في وذيرك الذي 
افذنه لرأيك»؛ وشاركته في قايلك وكثيرك. وتنظر 0 أقراله وأفعال وكافة 
أسواله؛ فإدا تكلم يي المسائل المرة عاك المر 5 فيما لا , ينفع اللذلافة 8 ا يعاد محديها 
مسرة) مثل تعين لك عند أسسمد مال» نعرض للك في تراكه في نفس الحجال أه أ2 
عليك في الكلام؛ أو أظهر لاث وجبوها من الاعتذارات بضعف المطلوبات و إقلالف 
وقلة وحدانه ورقة حاله؛ فتعلم أنه أراد منفعة نفسه فأزحره يابئ عن مقالف وهره 
أن لا يعرد إلى مثله فإن ثمادى قليك بالإخاح وحد ذلك قتعم أنه قل رشي 
على مالك» وإد كف بعل أن رحرته و يعل إلى الكلام الذي عده زجرتف فتعلم 


يي 


أن كلامه عن صحة من غير غرض» ولا داعية تعره إلى أحجذ غرض. 

يابجي وأن كان لك تجاستم ناصح قُ جدمتك» مواف لتميع حقوقاك و حرمناكف 
ويريد وزيرك أن يوقع به عددك ويغير خماطرك عليه. ويفسد نيك وقصادك فخحذ 
معه في ذم ذلك الخدم وقل له ما ليس فيه من حادث وقدم. فإن رأينه وافقاك على 
ذلك وسلك في ذمه كل المسالك ثم أتى هما هو أشنع علمت أن وزيرك عدو له 
طالبا نكبته بكل فعل ذميم؛ وأن كلامه باطلا وحاله معه حائل؛ وإذا كرر عليك 
المرة بعد المرة» وثمادى عليك بالذم والمضرة فإن قال قرلا وتغافلت عنف ولم تشهره 
وتغافل هو أيضا ولم يذكره ولا أعاد كلاما ولا أكثر له اهتماما فتعلم أن الحق ما 
قال وزيرك؛ وإنما هو نصيحاك فيه ومشيرك؛ فابمث على ذلك واختيره» وتأمله 
واعتبره تمده إن شاء الله. 
ا ظ 


051 م316 563006 


واسطة السلوك فح سباسة الملوك 


يابق إذا أردث أن تمفرس في وؤيرك ,جل هو “كاذل العقلل أي نافض العقل» فإذا 
رأيت أدنٍ الأمور يغضبه ويهمه ويكربه» وأدن الأمور يرضيه وأقلها يسليه, فتعلم 
أنه ناقص العقل مضطرب الفعل؛ فإن كان لا يغضب إلا من أشد الأمورء ولا 
يكتر ب إلا بأمر مشهور» ويكون راضيا ما يأتيه منة ويتحمله عنك» لكنه يرى 
بوافر عله أنك أنزلته تلك المترلة الكرعة» وأحللته محلاء وأردت به تعظيما فيقابل 
جميع ما يصدر منك بالقبول» ويتلقاه بالسرور والملأمول إلا فيما يغريك» فلا يوافق 
عليه ويجنح بعقله إليه» فتعلم أنه كامل العقلء وحيد الفضل» شديد امحبة في 
جنابك» متودد لك» وآحذ في جميع آرائك. 

يابئي إذا كان وزيرك كامل العقل آخذا بشمائل الفضل فتفرس في حال 
انبساطه وانقباضه» وعلوه وانخفاضهء فإن رأيته في حال إقباله إليك مسرورا 
مبسوطاء طلق الوجه محبوراء فتعلم أنه أتى إليك بمسرة سمعها ف جانبك» 
أوصدرت له على بابك» فإن أبدى لكذلك فالمسرة في جانبك» وإن أخفاها فتعلم 
أنها في جانبه منك» وإن اقبل إليك على حالته المعتادة فتعلم أنها في جانبه منك» وإن 

1[ ء 

أقبل إليك (فتعلم) أنه لم يتزايد عنده زيادة» وإن اقبل إليك مطرق الرأس منقبضا 
غير طيب النفس» فإنه سمع مقالة تسوءه في جانبك من أمر عدوك» أو ما يسوء 
جانبه من قبلك» فإن أخبرك بذلك وأظهره فتعلم أن ما مع في جانبك غيره» وإن 
كتم ذلك عنك فتعلم أن ذلك صدر منك. 

ياب إذا سمعت عن وزيرك سقطة في حانبك وأردت اختبار حقها من باطلها؛ 
وهل صدرت منه كما معت من قائلها» ويظن وزيرك أنك سمعتها منه فتفرس في 
وزيرك» فإن رأيت منه زيادة في البشاشة» والخضوع والتذلل والحشاشة» وتلك 
لاف عادته» فإن ذلك دليل على الريبة» وتحقيق لتلك السقطة المغشة (المعيبةم”» 


1[ - ما بين هلالين من النسخة الحجرية 
2 - ما بين هلالين من النسخخة الحجرية 


اسس 000 سس وأسطلة السلوك فج سباسة الملوك 


إزى مء غير ارتياب فإنه ١‏ ت: ' 

يزيى ذلك من غير ارتياب» فإنه لا تخفى حالة المرتاب» وإن لم ينتقل عن حالته 
بييبدة, ولم بظهر في كلامه نقصان ولا زيادة فتعلم أنه بريء مما قيل لك لآن 
يوه دل على ما يخفيه. 


بابي وإذا أردت استخراج ما في ضمير وزيرك الغافل فخذه بالرفق والتلطيف 
والإناس والتأليف» وآته من الباب الذي 
بسن الأسياسة وحكم الرياسة. 

يابئي وأما من كان من وزرائك ناقص العقل فلا تمهله بالقول» وأكثر عليه من 
لكلام فإنه من ضعف عقله لا يقدر على الإكتام» فيخرج لك ما في ضميره من 
قليل الأمور و كثيره. 


يوافقه ويحبه؛ حى يستخرج ما في ضميره 
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إل تل وا 1 شم سسسد ٍ 


الفصل الثاني: فراسة املك ميع جلسائه' 
يابين وأما جلساؤك فينبغي لك أن تتفرس في حلسائك وتحتيرهم؛ وتنظر في 
لس هو لمحب في جنابسك» اللائد ببابك» المسررع لقضاء إربك, 
ومن هو على غبر ذلك» واختبر المشي منهم لأسرارك ولحافظ على أخبارك: فمن 
رأيته كثير الكلام» شرها للإقدام لا يتوقى المقام ولا يخفي شيئا من أسراره ولا من 
أسرار غيرهء ولا له ف إفشاء ذلك منفعة فتعلم أنه غير محافظ على سرك فاحذره, 
فإنه كما لم يحافظ على سره فكذلك لا يحافظ على سرك وكذلك من هو مت 
فأمره أعظم , وأهم فإن المتهم يختبر بالناس أو بتأليفه وكثرة الجلاس» وإن كان أقل 
كلاما و بحلسك فلا تأمنه في سر على نفسلك» لكأن معرفته بالناس تدعوه إلى إفشاء 
الأسرار وإذاعتها على وجه الأسرار. 
ياب ومن رأيته من جلسائك قليل الكلام» غير مخالط للأنام» لا يجالس أحدا 

ولا يرى أن فيها مقصداء ولا يتكلم إلا ثي محل الكلام» ولا يأخذ إلا فيما يجمع 
عليه الخاص والعام» وتعلم أن صمته أكثر» وإمساكه معرب عن جوابه» وعقل 
غالب عليه» وعارفا بكلامه مايؤول إليه» فذلك ممن يكتم الأسرارء ويأخذ بفعل 
الأخيار» فأودعه جميع سرك وما يقتضيه من نيرك وشرك. 


يابني وإن أردت أن تعرف من جلسائك من هو محب فيك؛ عامل على 
خدمتك وتصافيك» أو من هو جب ذلك» فتفرس ف طباعهم, وانظر إلى تملقهم 
واصطناعهم؛ واختيرهم إذا ورد عليك سرور على غفلة» وأتاك بشير وارد بعجلة؛ 
وكيفية اختبارهم أن تنظر إلى وجوههم في الحين تتبين منهم أحوال امحبين وغبر 
الا اليد امرض لمر وه 


سمس سس مي رت سيور يت و رد ا 
1ت لعنوان من وضعنا. 
7 ا 
- في الأصل: وردواء وي الحجرية: ورد وهي الكلمة المناسبة للسياق. 
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ااا02030داللسسسسسس وأسبلة السلوك فعِ سباسة الملوك 


٠‏ الأنقباض يفضيان مء ال 
لإنبساط والأنقباض يفضيان من القلب على الوحه؛ فيبدوا ما في الباطن على 
ززاهر» وتطلع من ذلك على السرائر, وإن أبدى لك غير الحى بشاشة.محيخ .نظهر 
اشة نا 4 ١‏ 0 0 ع 2 - 1 04 0 
مشاشة لأ لسرور يحسو الوجه طلاقة وحمرة» والحقد يكسوه غيرة أو كدرة أو 

يابني وإذا ورد عليك خبر غير سار فإن وجه المحب يعود منقبضا بظاهر 
الانكار؛ ورعا ظهرت على وجه غير محبك أمارة الاستبشار فاعتبر المحب من غير 
محب» يمذين الاعتبارين يتبين لك ذلك في الحال» بل في كل الاخختبارين. 

يابئئ ومن رايته يدخل عليك في كل يوم مسرة) ويكثر ذلك منه المرة بعد 
الرة» فتعرف أنه شديد امحبة في جانبك» منقطع بخدمتك إلى بابك. 

يابي وإذا أردت اختبار جلسائك وخاصتك واوليائك هل متوافقون بقلوكم 
جميعا أومختلفون» فتفرس فيهم إذا عرضت لأحدهم عندك حاجة؛ وتكلموا فيهاء 
وبادروا بأجمعهم إلى استخلاصها وتلافيها» علمت أن قلوهم متوافقة وأحوالهم 
بينهم صالحة صادقة» وكذلك إذا أشار أحد منهم برأي وقفوا عنده» لا يتعدون 
عند ذلك حدق وذلك فيما يسر أويضرء أو ينصح أو يغر» فتعلم أن خواطرهم 
مجتمعة» وعلى الموافقة منطبعة» وإن اختلفت عارائهم وتفرقت أهواؤهم فتعلم أن 
العداوة بينهم قائمة» وأحوالهم بينهم غير متلائمة. 

يابى إذا رأيت وزيرك محبا في الشكر والثناء عليه أكثر مما عليك» وميلان 
الناس إليه أكثر مما إليك» فتعلم أنه مفرط في أموالك وأمور مملكتك» غير ناصح 
لك في حدمتك»؛ فإنا رأينا أنه من يكون محبا في الشكر والثناء» ويرى أن ذلك 
محبته في الثناء عليه لا يريد حاجة من قصد إليه» فيغيب عنه وجه الصواب» ويتسع 
خوفه من هذا الباب» وإن رأيته محبا فيما يصلح عليك لا عليه فهذا ف الحقيقة 
يعود بالمنفعة إليك لا إليه» فتعلم أنه لك محب ناصح و وزير غير مفرط صاح. 
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متسس سسسب وأبفطة السلوك فح سباسة الملوق 


نابي إذا رأيثت وزيزك تكرهه اللخاصة واللملساء والقواد والأنحاد والكبراء 
والأمراء أحذ ف جنابهم بذميمة؛ فتفرس في فتعلم أفم إما كرهوه على نصيحتك 
وتشديده عليهم في خدمتك. 

ياب وإذا رأيت وزيرك محبوبا مع قلة فوائده في حين صاروه ومورده. مع أنه 
لا يستخرج منك حقوقهم الواجبة) الخاصة منها والعامة» فتعلم أنه مفرط في 
أمورك كلهاء ئما وجب عليه في الخدمة» قلها وجلها؛ فإذا كان على هذه الحالة 
فاختبر محيته لك» تحدها مفضية لتضييع خدمتك. 


٠ 2232 


واسطة السلوك فج سباسة الملوك 


الفصل الثالث: فراسة املك مع كاتبه' 

وأما كاتب سرك اعلم ياببئي أنه ينبغي لك أنك تتفرس في كاتب سرك المباشير 
لهم أمرك؛ إذا كان فيه أربع صال فهر كامل على كل حالء وهو: أن يكون 
صحيح المذهب» قاءلا بالحق؛ قليل الإخوة والأصحاب» ومن ذوي البيتات 
والأحساب؛ فإنه يابيي إذا كان صحيح المذهبء رفيع المنصب» فتفرس فيه؛ فإذا 
رأيته تكلم بكلمة ولم ينطق إلا بصدقء لا تأحذه في كلمة الحق لومة لاني فتعلم 
قوة نفسه في الصدقء؛ وأنه كلما يصدر منه فعن حقء وأما كونه قائلا بالحق فلا 
يميل في شيء من أقواله إلى الكذب» ولا يقضي به صحيح مذهبه إلى شيئ من 
الريب» فإن صحة مذهبه توديه إلى كلام الحق» وقول الحق تؤديه إلى كتمان السرء 
فإنه يخشى إن افشي السر أن يظهر عليه؛ فلا يدري ما يصير إليه فيسعل عنه 
فصدقه» وصحة مذهبه تدعوه إلى أن يقول الحق ليعاقب عليه فيخاف من العقوبة 
فيكتم السر الذي أسر إليه» وأما كونه قليل القرابة والأصحاب؛ إذا كثرت قرابته 
لابد أن يستخلص أحدهم للكلام والاخبار» ويودعه من أسراره ما يأمره باستتاره) 
فلابد أن يفشي صديقه ذلك الذي أودعته» فلا بد لغيره أن يسمعهء واما كونه من 
ذوي البيتات فلأنه يحافظ على بيتته في كل الحالات» مع ما قدمناه من صدق المقال 
وصحة المذهب المانع من الاختلال» فيمنعه ذلك من إفشاء الأسرار» والأخذ 
بالأستتار. 

ياب وإذا رأيت كاتب سرك كثير الألفة للناس» طويل اللسان» لا يرجع إلى 
قياس ولايتحفظ في كلامه» ولا يكف لسانه في جلوسه وقيامه» ويزرحرف لك أمور 
الرأي أنه ينفعك اء وهي هما تضر الغير بسببها؛ فهذا غير محافظ على دينه» ومن لا 
يحافظ على دينه لا يحافظ على سرك» فكيف تشاركه في أمرك. 


1 - العنوان من وضعنا. ظ 
0 


051 م316 563006 


واسطة السلوك في سباسة الملواع 


يابي وإذا رأيث وزيرك أو جليسالف» ؟ .. كدح كانب سيرك نيا أل رم 
ويظهر محبئه للجلساء والمدمهرر؛ فتعلم أن كاتبك يرفح 
يلقى إليه 0 الأخبار. 

ياب وإذا أردت أن تطلع على ما هو عليه كاتب سرك من را 
أهل بلد لغ الشر فاع و الفقهاء والقضاة والأضماع و الو جوهة 
الب راهية بالأننشار 2 


وسرك» فتحادث معه بسر 
والثقاة» 3 كل واحد منهم هؤلاء الما 
ولاية» أو ما يسر السامع بسببه؛ فإن إذاعته للأسرار تدعوه إلى 
فيبادر أهل البلد بالتبشير» ؛ يعرفهم بذلك كل تقدير ثم تبعث من يسكل 
عن ما أاودعته من ذلك» وبجده:قد ظهر هنالك» فتعلم أنه غير محافظ لسر 


فى بلادك 


رك وسره 


ياب* انظر إن كان لكائب سرك ك أعداء وبلغه منهم أداء و اد د أن يقع يهم فلا 
تشاركه فيما يضرهم» وعده بعقوبتهم وتأديتهم» فإن شراهية ا تدعوه الى 
الإفشاء لذلكء؛ لما يريد يمم من المهالك» ثم تمعل من يبحث أيضا عليه هل اذا 
سره المودوع إليه» فإن أذاع سرك لأحد (لابد) أن ينتشر ويتمادى ويشتهر؛ فإن 
الأسرار إذا انتقلت فشت وبانت وخرجت من حيث كانت» فإن كتم ذلك فتعلم 
أنه كاتم لسرك » وإن افشاه فتعلم أنه مظهر لأمرك؛ وإن كتم مثل هذا فهو محافظ 


1 - ما بين هلالين من النسخة الحجرية, 


وأسطلة السلوك فج سباسة الملوك 


الفصل الرابع: فراسة الملك مع قضاته وقادته وجيشه ' 

أولا: فراسة الملك مع قضائه” 

وأما قضاتك اعلم ياب أنه إذا أردث أن تبر قضائكة فتفرس فيه تفرسا 
سياسياء واحكم على اتختباره حكما رياسياء وانظر إلى أحواله؛ فإن كان ييل إلى 
خطة القضاءء ويعتئ ها غاية الاعتناء فتعلم أنه رقيق الدين» وأنه في أحواله ليس 
بالمتين» وعلامة ذلك يابئ: إذا ندبته للقضاء المرة بعد المرة؛ 0 
المسرة» فإنه لابد أن بمتنع بالقول وإن كان مريدا للفعل؛ لأنه إذا أظهر الحبة 
أول وهلة عثر عليه أنه يريدهاء فلا تقدم مثله. فتكرر عليه القرل» وتزداد 7 
ليناله وتظهر له لديك مكانة فإنه لا بمتنع لك بالكلية» ويظهر لك ما فيه من 
طوية؛ ويبدو على وجهه التهلل والسرورء وعيل إلى الإذعان بعد النفورء وأن يممتنع 
القرل في الحال» ويتنمس عن نيل الأموال» فإذا وحدته على حالته الأولى ولا أثرت 
فيه تلك فاعفيه من القضاء» فإذا رأيته أسفر وحهه حين اعفيته من القضاء فتزداد 
يقينا أنه على القضاء حريص. نادم على الامتناع منه. 

ان ك0 4 

يابى وإن كان (القاضي) يمتنع امتناعا كليا و لايريد عزلا ولا تولياء ولا 
يظهر فيه حرص على القضا ولايتنمسس بالربا فكلف عليه القضاء واجبرف وإذا 
ّ تى للك فانصره وأعنه؛ م بند فلك افيس أيه افر لون ال لسنية: فإ 
رأينه تحبا في النساء والأولاد و5 من الذرية اعداد؛ فتعلم أنه محب, لابد أن 
غيل في الحكم إما لغرض أو جهة فيئول ذلك إلى أذ الرشا على الأحكام 
الشرعية؛ وإن لم يأذ الرشاء ولم تكن له ذرية ولا له في النساء غرض بالكلية؛ 


1 - الحنوان من رضعيا, 

2 + الغنوان من وضعنا. 

3 + ل البسيية الخصرية فاضبك. 

2 0 .لان علالين من إضافننا. 

5 ماين ن هلالين 0 ن النسخة المنجرية, 


باسطة السلوك في سباسة الملوك 


فتفرس فيه بأن ممازحه وتمالسه وتناصحه سي تراه قد مال إلياثك والبسط لديف ثم 
اعرض غليه مسئلة تعينت تطلب له فيها رخصة؛ وتريه كأنها من مهمات أموركء 
وأن في قلبك منها غصة؛ فإنه رئما تدعره مجالستاك إلى الرحخصة بي ذلك» فيفتيك 
فيها على غير مذهب مالك فإن سمح لك في مسيلتك وجرى على وفق أمنيتك 
فتعلم أنه يسمح لغيرك مثل ما سمح لك في أمرك» فإن تصمم عليك؛ ولم يسمح 
بالكلية إليك» فتفرس أيضا في حديئه وصمته؛ وفي مشيته وحلوسه ومته؛ فإن كان 
قبل القضاء يعرف بالصمت في لسانه؛ ثم بعدما قضيته ظهر لك منه انطلاق» وحم 
يكن من شأنه» وأظهر البشاشة والشكر والثناء والذكرء فتعلم أنه حب في القضاء. 
وأنه متصنع بالرباء وإن كان طليق اللسان ثم التزم الصمت بعد القضاءء وأظهر 
السكرن في جملة الأشياء» فتعلم أنه متصنع» وأنه بالناموس متلفع» ثم تختيره في 
مشيه» فإن زاد على حالته المعتادة وحدث في شيء من نقص أو زيادة ؛ فتعلم أنه 
متصنع ف حاله» متنفس في افعاله. 

يابي إن نظرت إلى تلك الزيادة فإن رأيتها خحرحت عن العادة وهي بسرعة 
وبشاشة ومبادرة وهشاشة؛ فتعلم (أنمم' فرح بالقضاء واغتبط به» ونال منه غاية 
مطلوبة» وتلك منه خدمة لأحل ولايتك إياه وتصرفا بين يديك لترضاه» وإن نقص 
من ذلك فتعلم أنه يتقعد عليك» ويظهر الناموس إليك» لتستحسن حالهء وتظته 
على شيء في أموره» فلا تعتبره في شيء؛ ولا تغرك بغروره. 

يابي وإن رأيته غير عيبا لاأولاد ولا مهتم يهم؛ ولا بالنساءء ولكن قل هن 
فيهن مراد» ولا تؤثر عنده مجالستك» ولا إكرامك له؛ ولا ممازحتكء ولا تصئع ف 
مشيه ولا جلوسه؛ ولا أظهر شيئا أبدا على فعله من ناموسه؛ ولاتبدل عن أحواله» 
ولا تطور في أثواله وأفعاله؛ فللك نعم القاضي وخر من يقزع في -حكمه التراضي: ' 

بابي وهكذا يكون تفرسك في مفتيك في بلدك وغيره 


1- نا ب هلالين من السنعة لابسرية 


026 


واسطة السلوك مع سباسة الملواء 


ثانيا: فراسة الملك مع قادته؟ 

وأما قوادك فتكون فراستك فيهم بالأختبار» وزرغك الرشا من غير استشعارء 
فإذا رأيتهم قبلوا الرشاء وعلقت أذيالهم منه بالرشا فتعلم أفهم أضاعوا حقك» 
وخخرقوا رتقلك فلا توليهم أبداء وإن وليتهم فاعزلهم تكن راشدا؛ اما أحذهم الرشا 
من الرعية على حق الله عز وجل فذلك أعظم بلية» وما يضر بالرعية افضى إلى 
فساد الملك بالكلية؛ لأن فساد الرعية يخرب الأوطان» ويقل الحباياء ويذهب 
بالعمران» وأما أخذهم الرشا على حققك فإفم إذاأحذوا الرشا على حقك فسدت 
نياقم؛ وخحافوا منك أن تطلع عليهم؛ فتبدو طوياقم فيحملهم ذلك على ما يفسد 
عليك» فلا تأمن لهم غائلة غدر» ولاخائنة مكرء فإن حاملهم على أخذها من 
الرعية يحملهم على الغدر وخخبث الطوية» فيضيع يعثل هؤلاء مالك؛ وإن سلموا م 
نأحذ الرشا في حق الله وحقك فتعلم أنهم على وفقك وصدقك فابق من وليت 
منهم على قيادتك» ومن لم توله فوله لأجل أما 

والقائد من هؤلاء محمودء وبه تنال خلافتك المقصودء كما أشرنا لذلك ف 
باب السياسة. 

ثالغا: فراسة الملك مع جيشهة 

وأما. خيشك يابي وأحنادك وأنصارك وقوادك فاعتبرهم بأن تنظر في أحوالهم 
وتتوسم في أفعالهم؛ فإن رأيتهم مشتغلين بالبناء والزينة واللهو واللعب والنساء فتعلم 
يابي أن هؤلاء غير معرل عليهم في الشدائد؛ ولا في المواقف والمشاهدء وإن رأيتهم 
واخذين في التفاحر بالخيل والعدد والتداريع وءالة الحرب والنجدة» فتعلم يابئ أن 
هؤلاء يعرل عايهم في الشدائد» وهم ف المواقف تزول: النكائد» وإذا كانت عادتم 

في السلم اشتغالهم بالعدة وءالة غر» يرن ليه لضاعيم الام فإن رأيتهم 


ع لتر 0 00 ظ 0 ا 


0 2 ب المنوان من إضافتنا. 3 1 : 34 : 


واسسلة السلوك فع سباسة الملوع 


عند القرب من العدو يزيدون نشاطا وشجاعة واحتهادء أو براعة وحرصا على 
الملاقات» وكلمة خخاصتهم وعامتهم كلمة واءحدة متفقة فيرحى لك الظفر عل 
عدوك والنصر» وإن رأيتهم عند القرب من اللقاغ يقل نشاطهم. وي كر اسلانيي 
كيين يي القار ومني من بكرههة لسارم واسود على , اك ترد كلمتهم 

متفقة بالإعطاء والإحسان والكلام جيل ولا تلاق 0 إلا في موضع تملك فيه 
أمر نفسلك» وتسكن به به قلوب جحيشاك» وتعوي لفوسهيو بإسناد ظهورهم إليهج 
واعتمادهم في الكر والفر» وإن لم تجد موضعا في الخال ثر كن إليج هم. ورأيت لعدوك 
الطائلة باتفاق كلمتهم واحتلاف حيشك فاعمل على ما ذكرناه ف يأب السياسة: 
وذلك اتخاذ المعقل كما فعل الأركن الذي قدمناه في ياب السياسة. 


0 1 - 3 الأصل: نفسهم» ول النسحة الححرية: تفرسهم ١.١‏ 
1 ْ 8ه 


واسطة السلوك مع سباسة الماوك 


الفصل الخافس: فراسة الملك مع صاحب أشغاله وحكامه : 
أولا: فراسة الملك مع صاحب أشغاله2 


وأما صاحب اشغالك المقدم إلى اعمالكء» الناظر على كافة عمالك» فإنك 
يابئ تختبره وتتفرس فيه حن يظهر لك من حاله ما يخفيه. 


اعلم ياببى أنه إذا رأيت صاحب اشغالك محبوبا عند وزرائك وسخاصتك وأهل 
رأيك مشكور الحالة عندهم؛ ينالون منه قصدهم, فتعلم أنه مضيع لأمورك بالحملة) 
ومفرط في أمرالك» وتلك أقبح فعلة؛ وإذا رأيته مبغرضا عند الوزراء والقواد 
والعمال والأحداد فتعلم أن بغضهم له إثما هو على استخخراج حقوقك ومنافعك 
منهم» لأن صاحب الأشغال إذا كان مبغوضا عند الخاص والعام دل على نصاحتك 
في الخدامء وأنه يخاف من الرشا من الناسء؛ ولا يأمن أن يزرع عليه الأعداء .بمن 
يوقع به أعظم البأس» أو ينصب له شركا من المكيدة يجلب بها حينه وتنكيده؛ ثم 
إنك تخبره ياب ف ملبسه وم ركبه ومأكله ومشربه وحاله ومكسبه. فإن زاد زيادة 
مفرطة فتعلم أن ذلك من غير مالك احتواه والتقطه؛ وإن لم يظهر عليه إلا قدر 
منفعة» مع أن الناس يتقولون فيه ليصلوا إلى نكبته» فتعلم أنه نقي الحانب؛ قليل 
المعائب» وإن كان مفرطا ف أشغالك فهو لا يخونك في مالك» (وعلى الله توكلك 
رإليه مثالك)”» وأما ولاتك تخبرهم؛ وتتفرس فيهم وتعتبر» فإذا رأيت وإليك يأعيذ 
أموال الناس» ويتقرب بما إليك» ويرى أن ذلك نصيحة إليك» ومسرة يدخلها 


: عليك» ليعلم مكانه عندك ويرى أن قُُ ذلك بغيتك وقصدك؛ فهو أ شر الولاة 


وأردأهم وأظلمهم وأعداهم» ولا تقر يه لخدمتك» وتحليه بحليتك» بل حدمتك؛؟ فإنه 
ينقص مالك» ويضر برعيتك» ويفسد عليك دنياك» وحسن نيتك. وكما أنه يأحذ 


00 أموال الناس ويعطيها إليك» فكذلك يأخذ مالك ويجرم عليك» ويأعذ عولد 


١‏ 5 - ما بن علالون م 


1- ون من إضافتنا. 
نوان ص إضافتنا. : : 
من التسرخية الشجرية 


وأسطة السلوك فح سباسة الملواء 


ريعطيه غيرلك؛ هذا إن أذ أموال الئاس وأتى يما إليك» وإن لم يأتيك بشيء وأظهر 
الناموس لديك»؛ تصنعا بالديانة والتحفظ بالأمانة» فاحتبره يابئ بأن تررع غلية 
الرشاء فإن أحذها فتعلم أنه يأخذ مالكء؛ وإن لم يأذ شيئا من ذلك فتفقد أحواله 
في داره» وابعث من يتجسس على أخباره؛ فإن زاد حاله وكثر ماله وظهرت عليه 
اثار النعمة الشاملة؛ والرفاهية الكاملة» ولم تكن تعرف له قبل فتعلم أنه من غير 
مالك مع أنه لم تقع به شكاية ولا تأذت منه رعية فإن تشكت منه الرعية فرفاهيته 
منهم وهو عين الأذية. 

واعلم ياب أن حامل الملل كحامل المسك لا يخفى على أحدء وإن اخخقاه 
حامله وإن اختبرت وعلمت فقره وأمواله» ولم يتزايد عليه حال بالكلية» ولا تظلم 
أحد من الرعية» فاحتبره المرة بعد المرة» فإن لم تصدر عنه شكية ولا مضرة فذلك 
هو الوالي الآخذ يما يواتي ويولى. 


ثانيا: فراسة الملك مع حكامه؟ 


وأما حكامك يابنئ فإنك تتفرس فيهم؛ وتقع على مخافيهم؛ إذا رأيت حاكمك 
تبغضه الأحيار» وتحبه الأشرار» فتعلم أنه على غير استقامة» وأنه عاذ الرشى على 
الظلامة» وعلامة ذلك: أن بغض الأخيار له إنما هو لما أحدثه من المظالم: وفعله من 
إباحة المحارم» وما أتى به من الحوادث الفاسدة» والمناكر البادية بالمشاهدة؛ فهو 
يكرههم لعثررهم على منكره؛ وهم يكرهونه على ما رأوا من مخبره. 

وأما صحبة الأشرار له وصحبته لهم فإن فائدة منهم محملة على المواساة 
عليهم؛ فهم يحبونه على مواساته عليهم في المفاسدء ويحبهم لما ينال منهم من 
الفرائد؛ فإن الناس لا يألفون إلا لمن وافق طباعهمء وينافرون من ثافرهم وطلب ١‏ 
اقماعهم؛ فتكرهه الأيار لمنافرته لفعل الخير, وحمي الأشرار وإن كان بخلاف ذلك 1 
لحع الأخرار ولوق الأصمار؛ فلم أن تيع ليق متتل لعل ظ 


0 1 - العنوان من إضافينا: 27 


يابيي ثم اخنبر حاله بأن تزيد عليه شيئا لم يعرف له قبل ولايته الحكومة» ولا 
كان له في أول بدايته من مال وأثاث وذخائر غير ذلكء» فإنه يرشي في الباطن 
والظاهر. وإذا لم يتزايد عليه مال ولا ظهرت عليه اثار مالع فهو الحاكم امحمود 
الذي تفضله الوجوه. ش 


وكذلك يابئ تكون فراستك في صاحب الحسبة يحري على هذه النسبة. 


وأما فراستك في عدوك يابئ اعلم أنه تكون فراستك في عدوك فراسة واحدة 
وإنث أبدى لك مؤانسة ومواصلة مساعدة» فلتكن مقابلتك له ما ذكرناه ف 
السياسة) فإن ذلك من وحوه الرياسة. 


7 00 4 :#العنوات من إضافتنا. 
5 المنوان من إضافتيا. ِ 


واسطلة السلوك فهسياسة الملوك " 


الفصل السادس: فراسة املك مع عدوه ورسله' 

أولا: فراسة الملك مع عدووة 

يابئي إذا أردت عدوك يهاديك ويعاهدك بالحسئ ويواليك» ويأحذ معك فيما 
يرضيك» ويقضى لك جميع مثاربك» ولا يقتصر بوجه في مطالبك» ورأيته أيضا. 
يواليك بأقبح الموالات» وينافرك في كل الحالات» فالفراسة فيه واحدة لا في المنافرة 
ولا ثي المساعدة. 

ياب وإذا بعث إليك أرسالا برسم ققنية أو موالاة أو تعزية أو استجلاب مودة 
تكونءأو ما يدعو إلى المهادنة والسكون, فاعلم يابئ إنما بعثهم لاختبارك ليتعرف 
الصحيح من أخبارك» وما يزيد عنهم وظهر عليك» وما غاب عنهم وحضر لديك؛ 
فعلى هذه الحالة جرت أحوالنا مع اعدائنا حين يصلون وؤيحلون بأندائناة» أنهم مق 
أظهروا لنا المصافات» وكتبوا إلينا بالموالاة» فتفرس في أحوالحم فتجد ذلك. من 
احتيالهم» فيخرج لك الأمر كما تفرسناه وما تفرسناه وججحدناه. 

يابيي و كذلك تنفرس في كتبهم قبل وصولاء فتحكم قبل رؤيتها على فروعها 
وأصوهاء وكذلك تتفرس في أرسالهم قبل قدومهم علينا فتظهر أحوالهم إلينا 

ثانيا: فراسة الملك مع الرسل” 


1- فراسته مع رسله إلى غيره من الملو ك5 


يابي وأما قرابتك في أرسالك المتوحهين من قبلك إلى الملوك امثالك» فينبغي 


.لك ابي إذا وحهت رسولا إلى ملك من الملوك أن تختاره من وجوه قبيلتك» وخيار 


: - العنوان من إضافتيا, 

1 العنوان من إضافتنا. 
ب الأنداء! جبع الدادي رهم القوم الجبيعرن, ١‏ ش 
ا السمادات المارك بن غعمد: م سن ع 5 ص 90. 


وأسطة السلوك في سباسة الملوك 


فشيرتلف: من يليق بالرسالف ويتضفب بالطهارة واطنلالة» ولا يكون ترجيهلك: إياه 


. إلا بعد الاحتبارء ليكون على وفق الاخختيار. 


يابيئ وليكن الرسول مشتملا على أربعة أوصاف ليس عنها ميد ولا خلافف؛ ' 


الأول: أن يكون قوي القلب» راحح العقل؛ الثانى: أن يكون صادق القرل؛ 


الثالث: أن يكون محافظا على دينه؛ الرابع: أن يكون صادقاء حافظا على الأسرار, 
كاتما للأخبار. 

ثم تتبع هذه الأوصاف الأربعة الضرورية أربعة أوصاف تكميلية؛ أحدها: أن 
يكرن فصيح اللسان حسسن العبارة والبيان» الثابي: أن يكون مليح الميئة والصورة. 
فيه محاسن مشهورة:؛ الثالث: أن يكون محبا في سلطانك؛ عاملا على ما يوافق جميع 
شأنك, الرابع : أن يكون قليل الطمع مترها عن ما في الأيدي تتره الورع. 

ياب إذا اجتمعت هذه الأوصاف ف الرسول يبلغ به في الرسالة غاية المسول. 


اعلم ياببي إذا وجهت من احجتمعت فيه هذه الأوصاف على الكمال» ومن 


4 استقل كحمود هذه المنصال» فتفرس فيه عند قدومه عليك» ووصوله بعل أداء 


الرسالة إليك يما نفسره للك» ونبينه ونوضحه وثتحسنه؛ فلا تخنطيك الفراسة في 
الرسول إذ متحنه. 


اعلم يابئ أن الملوك بالنسبة إلى القوة والضعف والصداقة والعداوة على ثلاثة 


: أقسام؛ وعليها في الفراسة جرت الأحكام: ياب , يخلو حالك من أن ترسل إلى 


أحد الثلاثة المذكورين على حسب (ما 00 به الحوادث» وتدعوه ضرائر 


0 3 5 البواعث؛ 1 أن 0 حدث عنه) أو صدر منك» فتفرس 
5 ااحة 1 سلئه بسيهاءر وليسربت عي حل 2 حين لبها ْ جاع 0 


3 ان هن النميضة المبجرية. 


واسطة السلوك فح سباسة الملوام ' 
0ك 


حاسذلق» ووق للك مطلبك وإرافئلك؟ وبعدها فلا تخلي رسولك من الاختبار حى 
تق على الضسييع من الأشبيار» ثم اسييله في .خطلرقلق عن سمال و وخالؤئى نن 
قبله» وما ألقى إليه العدو من الحاولة وما قابله به في تلك المراسلة» فإن أخيرك 
سود رنياقيده ونضاطله فاليا وسبالي انبساطه وانقباضه» وارتفاعه وانخفاضه 
وجلوسه؛ وأحوال جيوشه وتصرفاته» ولم يخف عنك شيئا من حر كاته وسكناته 
فذلك نعم الرسولء ونير من يبلغ به الأمال والسؤال» وإن اقتصر على ذلك؛ ولم 
تحد عنده إلا جرد الثناء والشكرء والإطناب بجميل الذكر؛ فتدبر به من يختبره في 
أحواله» حي تعرف صدق مقاله» فإن لم يجد عنده إلا الثناء في جانبه »غير ذاكر 
لمثالبه» فتعلم أنه أخرص لسانه بالعطاءء فذلك أطنب عليه بالثناء» فاسئله حينئذ عما 
أعطاه» وما قدر من به حبادء فإن أحفى عنك بعض العطية فتفرس في كسوته 
وجهازها بالكلية» فإن كانت كسوته رفيعة» فتعلم أن الإحسان أكثر مما ذكر لك؛ 
وأنه مخادع حين أنكر الصنيعة» لأن الإحسان يناسب اللباس» وتلك سيرة من ملك 
وساس؛ لأن الملوك إذا فضلت في الكسى ضاعفت التفضيل في الإحسان: فإن 
اعلمهك بجميع ما ناله من الإحسان؛ وناسب الكسوة على ما قررتاه الآن» وأنه 
أخير أنه أكرمه غاية الإكرام» وأفاض عليه سوابغ الإنعام» وم يعرفكف: بضيوة ولا 
أتاك بشيء من خبره» فتعلم أنه غير عارف بالرسالة» (سالك)؟ في المحاولة سبيل 
الجهالة» ولم يحمله على الثناء إلا قضاء الحاجة؛ والاستبشار بما ناله من جزيل 
النائلل» وسابغ الفضائل» وعدم ذكره لأحواله وسيرته» إنما حمله على ذلك الجهل؛ 
وعدم المعرفة ,مثاله» فلا ترسل مثله ولا تعتبره» ولا تشرفه بالرسالة» ولا تكبرهء فإن 
الأوصاف المضمرنة فيه قد اختلت» و صححه الي حمل عليها قد اعتلت. 

يابني وإن أرسلت رسولك من أنت أقوى منه من الملوك» وأردت أن تتفرس 


في رسولك إذا قدم عليك؛ ورصل بعد أداء الرسالة إليك؛ ويكون ذلك الملك ذا 
عقل راجح ودهاء واضح) وتكون الجاحة الى عرض لأف كه متوسطة الحال» 


1 - ما بين هلالين من النسخة الحجرية, 
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واصدلة الصاو ذج سبادة الملوقة 


لا عالية المقدار ولا دون ذلك» بحيث يقع بها الاحنبال في الأرسال؛ فإن قضى لاك 
تلك الحاجة» وبالغ في فضائهاء وبادر إلى إثلافها وإمضائهاء ثم قدم عليك رس لك 
غير شاكر منه ذاما لما لم يصدر به إنعاما منه: فتعلم أنه بعكس ها حت افيه مين 
عدم الطمع؛ لكون الملك قضى حاجتك وذعه رسولاك على ما لا يعطيه ؛ 

في و يوف له طماعمة وا نال هنة يغيتف ا رادفى و 
أعطاه وعن القدر الذي حياه. فإن أعطاد عطاء أمثاله. ووفى له مما يليق من حال 
فتعلم أنه. أراد خداعا: وأن يذيع بعض الأسرار إيذاعاء فلا تطمين له في حال ملا 


تعتبره في مقال» آنه يتفصل. عن العذه و حقى أخحد معه العهيد: أ أب< فيما -0 


ويينه 0 الأسرارع ويسعة هب ن الأخبا كفن الحطاء قن 
ما يليق بأمتاله» فتعلم أنه إنغما ذمه لقلة نواله. 
يابى وإذا أردت أن تف مختبر ما أعطل ى لرسولك في وجهمه قاتشر إبى عا يشهر عليه 


من كسوته» فإن كانت الكسوة رفيعة فالإحسان بحسي ذللكه وقد أحرل صتيعى 
وإن كان العدر لم يقض لك تلك التاحة الي أر سلت رسولك ف طليهاء وشحره 
رسولك أو كت ع ن شكرهه ول يذعه يسبيهاء تعلم أنه ها شكره إلا لما اعمطى. 


أو ما سكنت عن ذمه إلا لما رحادف وإن رحاءد أن يعود إليه بالرمالة الثانيةه ويتال 
عنه الاك ري إل اذ 2 قاد 115 ذا د , ف حاتية منه إلا خبيرة قلا يناي إل 
: خائرة الوافرةء فإن العدو إذا مسح في اي 0 و9 و ف جد 5 
اد إليه إلا كرامة وبرا. 

فتعلم بابي أن الخيانة في طبع الرسول» وآنه همن الا يلخ ايه اث( ابرائيية) 


0561 م36 563006 


7 للعومة #دححورة: فتسيله حيكد. ما أعطاه فا هاف ميلا العطفاء الخريل بارضا 
:غلم أ ما إبعرس لميانه عن ذمهه مح غلدم قضاء الخباحة 
ْ لك الميطاء + ولا أسكده إلااذلك إلا شياع 
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3 كادف وثكن سي أيه 


سول" وأننه على تجللاف 8 سه يه ع . الأوضاف ادك شوق 2 2 


12 


به ال جعناد عين #ميحة ره 


6 


ومس سج سبجسا ب بسب اجيج وح سس حصو سس سس حب و مجعو سد 3 


”25 اس أن دن الساوك ع رأ سس الماون 


ياب وإن أرسلت إلى صدييك من الملرك رسولا علناجمة عرضت لك وكان 
الأمر جليلة أو قليلاء ثم قدم عليك رسولك الدي أرسلئه؛ وأدى الرسالة على مر 
ما أوصيتهى فإن قضى تلك اللماجية فتلك سبيل الصداقة الملكورة» والمرالاة 
المحدودةء وإن ذمه رسولكء فتعلم أن ما ذمه إلا لعدم الفائاءة» وأن شكره لسن 
الصداقة والعطية الزائدة» وإن لم يقضص لك ذلك الصديق حاحتاك» وظهر منه في 
قضائها حاحة» فتفرس فيه كتابه» ومن نحو نحطابه؛ فإن رأيت كتابه خحارجا عن 
المعتاد» وفيه مالا يليق من عدم المراد» فتعلم أن ذلك من قبل الرسول الذي أرساته 
وأنه ألقى إليه أمرا غير باطنه» فلم يسعفه طلبته» فلذلك أغلظ القول في الكتاب, 
وخخر ج عن العادةٌ في اللحواب» فعلى هذا تكون فراستك في إرسال الملوك الواردة 
عليك القاصدين من بلادهم إليك إما من قبل الأعداء أو من قبل الأولياء» فلا 
إشكال أن ذلك موالاة وأفضال. 

2- فراسته مع رسل غيره من الملوك إليه' 

وإن كان (الرسل)” من قبل عدوك فينبغي لك أن تنفرس فيهم تفرس النبلاء 
الأذكياء التجباءء» فإذا قبل رسول عدوك إليك» ورأيته طلق الوجه إليك» وأسرع 
ف مشيه» مظهرا للمسرة» فتعلم أنه يدي لك من كلام ما أسرهء ثم يفصح بحسن 
سلامهء ويظهر الأدب بين يديك في كلامه» ويقدمك في الشكر والثناء على 
سلطانه. ويظهر لك البشاشة في تبيانه» فإذا كان على هذا الحال فتفرس فيه بأحد 
وجهين: فإن فراستك لا تخطيك من غير مين؛ إما أن سلطائه ضعيف الملك أو 
ضعيف العقل» فإن كان ضعيف الملك فتفرس فيه بأحد وجهين: إما أنه يطمع فيما 
يناله منك»؛ وذلك من خذلانه, أو يطمع فيما يظهر به النصرة عن سلطائه؛ فإذا 
رأيته كذلك فأذن له بالجلرس في بجلسكء فإنه يظهر ما في باطنه لتأنسك» فتزي" 


1[ - العنوان من.إضافتنا. 


2 - ما يين هلالين من إضافتنا, 


246 


وأسطلة الصاو فد سباسة العلواء 


فراستك فيه يقيناء وتظهر لك. أحواله تببيناء ويسر أهل يحلسك يما عنده من 
المساوئ؛ وتطلع أنت على ما أمكته من الأسرارء تم تأمره بالإتزال عتد خلاصتك 
بين فيه غاية فراستك» ويأتيك لك يما أضمره من سرهء وما جاء به من غير الأهر 
وشره؛ ثم تعده بالمطالب الكيار» وتمنيه بالقوائد الكثار قإن كتم عن عبولاصتك أمر 
سلطاته و يطلعه على شيع من أحواله وشأنه؛ قتعلم أزه رسول تاصح مولا 
ليس له هن طمع فيما سواهء ولا هو غادر ملكه. وإنما أراد الثناء عليك أحسن 
ياب وتعلم أن ثناءه عليك لضعف سلطانه» وقلة ذات يده وإمكانه» وعلامة 
ذلك: أنه لم يستمله طمع؛ ولا في غرضه إلا ما به ينتتفع؛ لكن قدمك في الثناء على 
سلطانة لدقع مضرة يتقيهاء أو أظهر لك البشاشة والتودد ليحافظ على المحاسنة 
وتقيهاء فاعرض عليه يابين حيقذ بعض'الأشراط» مما ترغب فيه وتمناط غاية 
الأحتياط» وحذ معه في الأمور الى لا ينفر عنهاء ولا تأخذه عزة الأثقة عنهاء وما 
لا يعود عليه بوصم: ولا من | سلطاته يذم؛ فإن قبلها من أول وهلة فتحقق ضعقف 
مملكته مء ن إرساله. فلا تترك فيه فرصتك» فإِنها قد امكنت» ومهابتك عند مرسله قد 
9900-4 فإن شعت المصالحة على وفق اختيارك؛ وإن شعت القصد إليه بحماتك 
وأنصارك؛ فإن عدوك ضعيف وهو منك على “خويف. 
وها الرسول قتعم الرسول» :ولا لأحد فيه ما يقول فإن كان سلطانه قوي 
الحيش'و امال والحماة؛ والأنصار والأبطالء مع ما صدر من الرسول من اليشاشة 
ل والشكر والهشاشة » فتعلم أن سلطانه _ضعيف العقل» لايفرق بين الفرع 
م يوف له حقاء ولا أحسن إليه فعلاء ولا أجاد 


والأصل, وغعلامة ذلك: : أن رسوله 
أغجره في الذكر وقدمك عليه ف الثناء 


30 نظماء بل أسقط ا وآمناء حجدمتة حين 
1 0 5 7 ان ا و 
بعلم ني ارول ف جصد هذ نا مر 0 0 0 

للطابه؛ د رلا قضده إلا في تيل للباقع» +٠:‏ 


وأنه * با صدر عنه ما صدر إلإلما بريه من 


0 الاش 1 


561 م316 563006 


كك 


وأسئلة السلوك فح سباسة الملوم 


وتلك المنافغ عائدة على سلطانه بالمضارء وخالبة عليه مناكد الحين والبوار. وأيض 
إنما كانت هشاشته لمكيدة عرضت له في جانبك وكيده؛ وقد اتفق لنا ذلك مم 
عمر بن عبد الله وزير ملك المغرب أبي سالم حين أرسله إلينا بالحد العازم والعهد 
اللازم» ليتحيل بعض الحيل عليناء ويخادعنا بين يديناء مع قوة سلطانه؛ ورفي, 
مكانه» فتفرسنا فيه المخادعة لما أظهر من التذلل والجيائعة: ولما أظهر من البشا 0 
والثناء علينا والمهشاشة» فعلمنا من ثنائه عليناء وتذلله إلينا » مع قوة سلطانه ورز 


زر بع 
353 


مكانه؛ أن تذلله إنما هو لمكيدة او لمطمعة ينال منا مفيدة » فأنزلناه عند وزيرنا عبد 
لله ين مسلم لما بينهما من تأكيد متقدم» وكانت رغبة عمر المذكور في 


5-1-7 


ذلك 
ليتوصل إلى غرضه من هنالك» ثم أمرنا وزيرنا باستخخباره إذا اطلعه على أسراره, 
واستخراج ما عنده» لنعلم مراده وقصدهء فوجدناه على ما تفرسنا فيه من المكيدة, 
والطمع وامحاولة والخدع » فلما علمنا منه ذلك حاولتاة واوعدناه بها أراده وتناه, 
إلى أن عادت مكيدته على سلطانه» فكانت سبب هلاكه وخحراب أوطانه؛ وأما 
المكيدة الي أتى ا والمخادعة الى تسبب بأسياها فأمران؛ أحدحما: أتى عال يمد به 
أهل وهران ويعينهم على التمادي على الطغيان» الثاني: أنه أتى إلى وزيرنا 
بالخديعة» ويرده إلى حانب سلطانه ويطعمه» وذلك لما تقدم بينهما من الوداد 
وصفاء الاعتقاد. 


وقد تفرسنا ياب في وزيرنا أنه لا يخدعه عمر المذكورء ولا يغتر منه يزحرف 
الغرور من أجل محبته» وخلوص نيته» وصفاء طويته» وعلمنا من حزم وزيرنا أنه 
يخدعه؛ ويرد مكيدته عليه» ويحل عزكته وعقيدته» ولذلك أنزلناه عندهء ورأينا 
بذلك بغيته وقصدهء وكنا يابئي ندخحله إلى حلوة مجلسناء» ونسره محادتتناء وغنيه 
بمواعدتناء حى استقناه بكليته» واستخرجنا ما في طويته» وكان يتخيل بعقله أنه 
يستخلص أسرارناء ويطلع على أخخبارناء ونحن نكيده بوجه المكائد» و نشيع عا جاء 
به من المقاصدء إلى أن بلغ بره لسلطانه؛ يريد بذلك انخفاض مكانه: وأبطأنا به في 
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وأشلة العتلوك مع نباسة العلولة” :* 


الوداع ولم نودعه حى علمنا أن سلطانه ساء به ظناء وأنه إذا وصل إليه لا يلقى 
منه سلامة ولا أمناء وأنه غرس عنده ثمار الحقد لسوء ما أتاه من القصد. 

ولا علم أنه جنا كبيرة» ول يحسن ف سيره أطلعنا على أسرار مولاف وأظهر 
لنا ما أسره وأنحفاه أخذنا معه فيما يضر بسلطانه؛ ليخلص مما جناه من خخذلاتهى 
فأجاب إلى ذلك ووافق عليه» وهجت نفسه ما ندب إليه» فكان من قيامه على 
سلطانه ما كان» إلى أن أزال عنه الملك والسلطان» وغلق ف وجهه أبواب فاس 
الجديد» ولقي منه أليم التنكيد. 

وكيفية ذلك أن عمر المذكور لما انفصل عناء ولم يقض وطرا مما تمئ؛ لا من 
صرف الال الذي حاء به إلى وهرانء ولا تأتى له وزيرنا في شيء مما أراده من 
الخذلان؛ عاهدنا على أن يغدر بسلطانه» وأن يجلس أخاه مكانه» وأن يطلق ب 
عبد الواد الذين في حكم الثقاف. وأن تكون بعد ذلك مصالحة ليس فيها من 
خحلاف. 

وعندما وصل إلى سلطانه أبي سالم وأدى له رسالته على الواجب اللازم اضمر 
ما عول عليه من غدره. وأحذ في المحاولة في مكرهء فكان من قدر الله تعالى أن 
ونيا لمكو نان لدم الاج اليك ودنام يوباي 

الله أن يقيم. 

وعندما انقضى زمان الخريف وأراد الرجوع إلى فاس الحديد وذلك بأثر 
الذكور من حضرتنا غلق عمر المذكور في وجهه الأبواب وأوقف أنحاه أبا عمر بن 

أي الحسن بالك اباب فخدرج أبسام مبادرا للافه وقد حف ريق الحياة من في 
' فأخل : لي قتاله» فلم يقدر على حاله» فأسلمه بقومه وفروا عنه وأنكروهء حى أنهم 
3 لكر عنه) وفر بنفسه عنك فرار حيشه؛ ولحق برمسه فقتل منفردا وحيداء ولم 
* نخيرا ولا عضيداء . : 


8 


لس لاأسطلة اأسلو” ع سرأ سل اأماول 


بالرسالة إليك؛ فتسايسهم أححسن مسايسة» وتمارس حالهم أجمل ممارسة؛ وشفادعهم 
بلطف عنادعة» و تصائعهم بو جوه المصائعات» حئ يظهر الحبيب والنصيم, 
والباطل والصحيح» فتعامل كلا منهم بما يليق به و تحر معه على ما أثرى من 
مذهيه, 

ياب فإن كان الرسول وزيرا أو ما يقارب منه فتكون فراستك فيه على نحو ما 
نيين لك مناقبه؛ وإن كان دون ذلك فُيججر على ما تراه من أححوالك, 

وليكن نزول كل رسول عند أمثاله من عحدامك» ولتكرم كل واحد يما يلين 
يه من إكرامك» وذلك سبب استختلاص الأخبار» والاختبار ما يكنه من الأسرار. 

يابئي وإن اقبل عليك رسول عدوك» حين دحوله عليك منقبض الوججحه, بعلي » 
المشي» مظهرا الكراهة فْ الوجه والزي» فتفرس فيه بأحد وجهين: إما أن يكون 
ذلك من قبل الرسول المذكورء يريد بذلك غاية الفلهور» وذلك من حيث طباعه 
وسوء اصطناعه» فلتأمر بالإئزال عند من يختبر حاله من يكون في الطبقة مثاله؛ بعد 
أن تأخذ الكتب الواصلة صحبته) و تتفرس فيها من عدوك رطبته) ومنها تستدل 
يرضيك من خطاب ولا من جواب, فتعلم أن الرسول من طبع المرسل والكتاب» 


تحضره بعد ذلك بين يديك؛ وتخلي به بجلسك حى لا يطلع أحد عليك؛ ثم ثخفي 
حديئه كما تخفي كتابه» ثم تعطيه بعد ذلك 


وإن كان 


جحوابه, 


ف الكتاب ما يسر ويرضي» بأنواع المسرة يقضي» فتعلم أن الخبث 
ف طبع الرسول, اذ لم يكن ف الكتاب إلا معاني العمل والسول؛ فتدعم عليه 
بالإحسان» وتستمد قلبه بالامتنان, لأن فعله ذلك سبب للانتفاع» وخبائئه من 
جهة الأطماع, فإذا أحذ منك وأعطيته وأكرمته ومنيته دعته اللخبائة إلى إفشاء سر 
سلطائه؛ لأن إحسانك إليه حمله على انحتيانه, 
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وهكذا ياب كما تنتغرص ف الأرسال فنجدهم على ما تفر سنا فيهم من الصحة 
والاعتلال: وأما الكتب الواردة عليك من قبل غدوك فتكون فراستك فيها على 
أحد وجهين؛ الأول: إذا كان عدوك أقورى منك وقدرث غلى أؤاثضته غلك 
وأتتك من قبله كتب واردة» فلتكن فراستك ف عداوته فراسة واحدة» فإذا وجدتا 
جما يرضيك ويسرك» ويوافق غرضلك ولايضركء فتفرس فيها لتعلم ظواهرها 
مخافيها. 

واعلم ياب أنه نما أراد مفاتنتك: واستعمل الحيلة في محاولتك» ونصب لك 
بكتيه شر المكيدة» وموالاتك ليست عليه وكيدة؛ وعلامة ذلك: أن من كان قويا 
في سلطانه» عزيزا في مكانه وإمكاته: أكثر منك جيشا وأموالاء وأعظم سكنة 
وحالاء فَإعًا بعت لك بالوالاق ودعا إلى حسن الحالات كلا تتحرز من وتأخحذ 
حذرك مما يصدر عنهء فيأتيك على حين غفلة» فيختلك على غير أهبة حيلة 
فتحذر يابئ من هذه المكيدة» فإفا من الخدع الشديدة» قتحيل عليه بأدهى من 
حيلة» و لا يغرك برحيلته. 

يابى وإن وحدت في كتيه كلاما يدل على الخير والغير فاحترز أيضا منهء 
وليكن احترازك من الأول أشدء لأن هذا كتب إليك ا يهددك تارة ويهنيك 
أخرى. واعلم يابن إن الأول أدهى من الثاي» والثاني في عقله انتزعاج وليس 
تمتواني؛ وعلامته أن جمع ف كلامه بين النقيضين الخير والغير. 

ياببي وإن كان عدوك مساويا لك في الجيش والمال والكفاية والدهاء 
والاجتيال. فمن كتابه يستدل على عقله وما يريد من فعله؛ فإن كتب لك ثارة بها 
ترضى ويسرء وتارة .ما يغيض ويضرء فتعلم أنه ناقص العقل» لكونه مساويا لك 
فيما ذكرناد, معروفا با قدرناه» وذلك دليل على اتزعاحه؛ وسوء سبو مزاحهء لآ 
يبل حيث لاإقيال::ويدين. سيق :لا إديارء فإذا رأيته هله للثابة فاحتل عليه يبحض 
0 اخاولاتع فإنه لا دل بلك كل المعادلات» فإنك إن أحذت ف أموره وحاولت 
على فكره:.فإنك تبلغ فيه اختيارك؛ وتدرك فيه ثأرك. ظ 
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.سيد باسلة السان!") في سيأ انلق المان ع 


واعلم يابين أنه إذا كتب لك عدوك المساري لك كتابا على أسلوب واحل ل 
ترى فيه من زائد ولا من ناقص؛ ولا كتب لك إلا يما لابد منه فتعلم أنه وافر 
العمّل» اذ بشيم الفضل» لا يغضب إلا لأمر يهمه وحادث يكربه ويعمه. فهذا 
ياب يب عليك أن تمحتال عليه بأنواع الحيل لتبلغ منه غاية الأمل؛ وتفادع, 
بضروب المحادعات» وتصائعه بوجوه المصائعات كما قدمناه لك في باب السياسة, 

يابئي فإن كان العدو أضعف منك فمن كتابه أيضا يستدل على عقله وجميل 
سيره وفضله؛ أو على حماقته وجهله؛ فإن كتب إليك بالخير المرة بعد المرة» وما لا 
يقتضي إلابالهداية والمسرة» فتلعم أنه عاقل» وفي تدبيره فاضل كامل» لكونه يوليك 
ويحاسنك ويصافيك ويهادئك» ويعترف لك بالشفوق عليه؛ ولتكن حالك معه 
كما قدمناه في باب السياسة؛ وإن وجدته مع ضعفه يكتب لك يما لا يرضيك؛ 
وكتبه تقرع بمعك بعتبه فتستدل من ذلك على انزعاجه؛ وضعف عقله وسوء 
مزاجه» فاعمل الحيلة في طلبه» ولا تمهله فإنك ستظفر به. 


واسطة السلواء فع سباسة الملوة "١‏ . 


تكملة' الكتاب 

وقد وضعنا لك هذا الكتاب وحررنا كلامه من لباب اللباب» وشرحنا فيه 
وصايا أخروية وسياسة دنيوية» وجمعنا لك ما يصلح بين الدنيا والآخرة» والسعادة 
الظاهرة والباطنة» فاجعله مهاحك الذي تقتدي» ديه وسراجك الذي تستضي به. 

وبعد حفظتك لكتابنا هذا واتباعك للأمور الشرعية والسياسة الدنيوية؛ 
فتكون عمدتك كلها التوكل على الله في - جميع أمورك التفويض له (ومَنْ بكوكل 
عَلَى الل فهْرَ حسم إن الله باع مرو قَدْ جَعَلَ الله ِكل شيء قَذرا)” . 

يابي اخلص نيتك في الدعاء ترجى لك الإحابة من رب السماءء واعلم أن 
لملك هبة الله يهبه من يشاء من عباده» وهو ياب بأمره ومراده: (قُلٍ اللهُم مالك 
الْمُكٍ تي الْمُلْكَ مَنْ قضَاء وكترغ الْمُلْكَ مِمنْ قشاء)”. 1 

ياب اخلص سريرتك مع الله واعلم أنه يطلع على سريرتك» فحسن معه 
جميل سيرتك» وارجع في أحوالك مع ربك بصيرتك؛ فإن الله مطلع على السرائر 
وعالم يما في الضمائر؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أسر سريرة 
اليدب" الله ردامهام”: 

ياب واعلم أنه كما لا تحب أن يعصيك خديمك فيما تأمره به فكذلك لا 
ينبغي لك أن تعصي ربك فيما يأمرك به. 

يا بي إذا اختلف عليك أمران: أمر يصلح بيبك وبين خخاصتك وأمر يصبلح 
نك وي الله عز وجل فانيع ما يصلح بينك وبين الله عز وحل: ظ 
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. واسطة السلوك فعِ سباسة الملن 


التقوى» والآرة ير لك من الأولى» وشر معبود 


اع بايا أن عحير الزاد 


لينيا الموي. 
اجا عدة تعندها وزينة تتزين با اتباع اللحق وابخئئاب الباطل) وضلة 


ٌّ 
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الأرحام؛ فالخير ف الواصل. 
وتجتب مال الأينام والتعفضى عن الام وارغب فيما عند الله وازهاد غما في 
أيدى الناس» فمن اتبع الحق هابه الخلق؛ ومن اجتنب الباطل أمن من الأفات 


أل اطل» وصلة الأرحام زياد 2 الأعمار وأمان ا البوار 
واعلى ياب أؤ'نن. كور الكبامر كن مال الأيتام» وأعظم الأوزار ارتكاب 


وين الاجترام. 
واعلم يابئ أنه لا يبقى للإنسان إلا الثناء الحسن» والعمل الصالح الذي لا 
يخاف معه محنء وليكن اعتبارك بالأمم الماضية والقرون الخالية» فإنه قد ذهبت 


أموالهم وبقيت أعمالهم. 
إياك والغفلة) واستعمل الزاد للقلة» فإن الموت أقرب إليك من نفسك 


يابي 


إليك» ومن رد طرفك عليك. 
ياب واعلم أن الناس (يخوضون ويلعبون حى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) ؛ 
فمن غرس حير اجتئ مسرة و كرامة» ومن غرس شر اجحتئ مضرة وندامة. 
واعلم ياببى أن جوارحك شهود عليكء؛ وقدم الأعمال الصالحة بين يديك 
ياب عليك بالصدق فإن الصدق رفعة وديانة» والكذب مذلة وان و إهانة. 
يابئئ اجحعل عقلك أميرك؛ وصمتك وزيركء والعدل جليسكء؛ والحق أنيسك. 


1 - إشارة إلى قوله تعلل: دوعو موا حلى مقا وهم لي بوعذود). رنورة الزعرف» الا 
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وأسطة السلوك فع سباسة الملوك 


يابتي عليك بالحود والإيثار وختصوصا لعباد الله الأخياره واكرم العلماء 
والصالحين؛ والتحريرات للمرابطين» وشد معالم العلم» وعليك بالتقوى والحلمه 
واعتبر بقصة نظام الملك وزير البارسلان: ذكر الطرطوشي أنه كان بالعراق حين 
وزر نظام الملك خراجا لملك الترك الفتح بن البارسلان» وكان قد وزر قبله لأبيه» 
فقام بدولتها أحسن قيام» شد أركافاء وشيد بنيافاء واستمال الأعداءه وولى 
الأولياء». واستعمل الكفاة» وعم إحسانه العدو والصديق» والقريب والحبيب 
والبعيد» حي ألف الملك يجيرانه» وذل الخلق لسلطانه. فكان مهد له ذلك باذن الله 
وتوفيقه إياه» لأنه اقبل بكليته على مراعاة حملة الدين» وبئ دور العلم للفقهاء» 
وأنشأ المدارس للعلماء» وأسس الرباطات للعبّاد وأهل الصلاح والزهاد والفقرا. 
ثم أحرى لهم الريان والكسى والنفقات مشاهرة؛ وأحرى الخير على من كان من 
أهل الطلب والعلم» مضافا إلى ارزاقهم المرتبة» وعم ذلك سائر أقطار مملكته. فلم 
يكن من أوائل الشام؛ وهي بيت المقدس إلى ءاخر الشام الأعلى: وهي ديار بكر 
والعراقيين وخحراسان وأقطارها إلى سمرقند من وراء فر حيحون مسيرة زهاء مائة 
يوم؛ حامل علم أو طالبه أو متعبدا أو زاهدا ف زاوية بيته إلا وكرامته شاملة لى 
سابغة عليه. 

وكان الذي يخرج من بيت أمواله في هذه الأسباب ستمائة ألف دينار في كل 
سنة» فوشئ به الوشاة إلى أبي الفتح الملك؛ وأوغروا صدره عليه؛ وقالوا له: إن هذا 
المال الخارج .من بيت الأموال تقيم نقيم به حيشا يركز رايته في سور القسطنطيئية) 
فخامر ذلك قلب أبي الفتح, فلما دحل عليه قال: ياأبت بلغي أنك تفرج من بيت 
أموالنا في كل سئة ستماثة ألف دينار إلى من لا ينفعناء فبكى نظام الملك وقال: 


. يابنى أنا شيخ أعجمي لو نودي غلى فيمن يزيد م أبلغ حمسة دنانير» وأنت غلام 


تركي لو نودي عليك غساك تبلغ ثلاثين ديناراء وأنت مشتغل بلذار تك ومنهمك. فق 
شهراتك؛ رأكثر ما تصعد إلى الله معاصيك دون طاعتك؛ وحيوشك الديم بن تعدهم 
الوالب 3 جبكيابرا كافحوا عنبك بسيوف طوها ذرامان وأقواي 3 ينهي مد 
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مرماها ثلاثة مائة ذراع» وهم مع ذلك مستغرقون في المعاصي والخمور والملاهي 
والمزامر والطئبورء وإئما اقفت لك جيشا يسمى جيش الليل إذا نامت حيوشك ليلا 
قامت جيوش الليل على أقدامهم صفوفا بين يدي ريم فأرسلوا دموعهم؛ وأطلقرا 
بالدعاء السنتهم» ومدوا إلى الله اكفهم بالدعاء لك وجتيشكء» فأنت وجيوشك في 
غفارتهم تعيشون» وبدعائهم تثبتون» وببركتهم تمطرون وترزقون» تخرق سهامهم 
إلى السماء السابعة بالدعاء والتضرع؛ فبكى أبو الفتح بكاء شديدا ثم قال: شبابا 
قش أكثر لي من هذا اللميش. 

ومن مئاقب هذا الرجل وفضله أن رحلا قصده يقال له أبو سعيد الصوفٍ 
فتمَال له: يا نحواجا أنا أبئي لك مدرسة يبمدينة السلام لايكون في معمور الأرض 
مثلهاء يخلد بما ذكرك إلى يوم تقوم الساعة » فقال له: افعل» وكتب إلى وكلائه 
بيغداد أن يمكنوه من الأموال؛ فأتيا بقعة على شاطئ دجلة واختط ها المدرسة 
النظامية» وبناها أحسن بنيان» وكتب عليها اسم نظام الدولة» وبى عليها أسواقا 
تكون محبسة عليهاء وابتاع ضياعا وخانات وحمامات» واوقف ذلك كله عليهاء 
وكملت لنظام الملك بذلك رياسة وسئدد» وذكر جميل طبق الأرض خبره» وعم 
المشارق والمغارب أثره في عشر الخمسين والأربعمائة للهجرة» ثم رفع حساب ذلك 
إلى نظام الدولة» فبلغ ما يقارب ستين ألفاء فوشى إليه بأبي سعيد الصوثي بأن قيل 
له: لم تبلغ نفقة المدرسة ذلك القدرء وأن سائر الأموال احتجبها أبو سعيد الصوفٍ 
لنفسه وحانك فيهاء فدعاه نظام الملك إلى الحساب إلى اصيهان» فلما احس أبو 
سعيد بذلك أرسل إلى الخليفة العباسي يقول له: هل لك أن اطبق الأرض بذكرك؛ 
وأنشر لك فخرا لا تمحوه الأيام؟ قال امح اسم نظام الملك من هذه المدرسة 
واكتب عليها اسمك» وتزن المال ستين ألف دينارء فارسل إليه الخليفة وقال له: أنفذ 
من يقبض المال» فلما استوثق منه مضى إلى اصبهانء فقال له نظام الملك: إن 


1 - ل اتمكن من.فهم هذه الكلمة ؛ ولعلها غَْر عربية. 
: 0 


واسطة السلوك مج سباسة السلوك 


سعيد: لا تطل الكلام إن رضيت وإلا محوت اسمك المكتوب على المدرسة واكتب 
عليها اسم من يقبض المال» فلما أحس نظام الملك قال له: يا شيخ قد سوغت لك 
جميع ذلك كله ولا يمح اسمنا. 

ثم إن أبا سعيد بئ بتلك الرباطات الصوفية واشترى الضياع والمخانات 
والبساتين وأوقف جميع ذلك على الصوفية؛ فالصوفية إلى وقتنا هذا في رباط أبي 
سعيد الصوفٍ وأوقافه» يتقلبون ببغداد. 

واعلم يابي أن أفعال الخبر كثيرة: واسباها لمن يسر عليه التوفيق يسيرة: 
وأفضلها اتخاذا» وأحسنها ملاذاء وأزكاها قربة» وأسماها عند الله يوم القيامة رتبة» 
الجهاد الذي هو ركن من أركان الدين» وفرض على من ولاه من أمراء المسلمين 
ف كل إقليم» ولله من محلفه حماة لدينه وأنحاد. 

وف الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لاتزال طائفة من أمى 

8 5 
بالمغرب ظاهرين على الحق حى تقوم الساعة) . 
3 9 ٍ 1 

وف التفسير أنهم إخواننا (في)” الأندلس» الذين هم بين بحر زاحر وعدو كافرء 
النائم منهم على فراشه كالمجاهد في سبيل الله. 

فإذا كان أهلها كله المرية) وهم عند الله هذه 3 السنية )فليك ٠:‏ . اهتمامك 
يابئى بأهل الأندلس أكثر الاهتمام؛ وأحذك ف موالاتهم ومعونتهم الأخذ التا 
١‏ فتمدهم بما تستطر عليه من الزرع والمال والخبل والحماة والأبطال والقوة التي أمر 
لله نبيه عليه السلام أن يستعد يما لعدوه؛ ليسكن بما من علوه؛ وهي الرمي ورباط 
ا 


1 ل أبر عوالة 5 المسعخرج» لضاخية الكترونية منشررة على شيكلة لأترنت .دو مولع 
--0012 تلقتناو 1/11 /1// لطع ج 14 ص 49 
: 6 - ما بين هلالين من إضافتنا. . 7 ْ 


واأسطة السلوكق مع سباسة الملوء 


القاصدين إلى بلادك على البر والإكرام» والرعى والاحترام» وتيسر عليهم أسباب 
إيساق الطعام» فإن مسعاهم لإقامة إخواهم امجاهدين» ومنحاهم لما يقيم بأولاد 
المسلمين المرابطين» ولاسيما تصرفهم في المبرة» واقتحامهم عليها كل غخافة عسيرة 
تخوضون إلى الإتيان بما في بحر زاخرء ويقاتلون عليها كل طاغية كافرء اذ الميرة 
قوام الأجسام» وحياة الأنفس» وحفظ هذا الأنام» فإا إذا اقبلت أضعفت الأناسي» 
وأقلت الأنعام. 

واعلم يابئ إن بلادك بحمد الله أكثر البلاد زرعاء وأغزرها ضرعاء وأحصب 
الأوطان» وأحسنها إقليم ف هذا الشأن, فلتؤثر الأندلس مما أفاء الله عليك مغام 
النعم» و تجعل نوافلك لمم قبل من تعلق بك من العرب والعجمء فإنك إن فعلت 
ذلك كنت مجاهداء ولحزب الله معاضداء فتكثر البركات ف بلادك وفي حماتك 
وأجنادك» وتتحفك منابر الإسلام دعاءء ثم تصلح لك بما الأمورء وتظهر لك من 
بوتكاتك الظهور إة شاء الث تعال. 


يابئي عليك بإقامة شعائر الله عز وجلء وابتهل إليه في مواسم الخير» وتوسل 
واتبع آثارنا في القيام بليلة مولد الرسول عليه السلام» واستعد لما مما تستطيع من 
الإنفاق العام» واجعله سنة مؤكدة في كل عام» تواسي ف تلك الليلة الفقراء 
وتعطي الشعراءء وإن ركبت فيك الغريزة الشعرية وتحليت بالحلية الأدبية زدت 
جمالا إلى جمالك؛ وكمالا إلى كمالك فانظم المولديات» واجر مع جملة السابقين 
في الأدبيات تحوز بذلك أفضل المزيات. 

وهذا يابنٍ دأبنا في كل عام وسنتنا على الاستمرار والدوام؛ فمن بعض ما 
نضمناه في ذلك وسلكنا فيه أحسن المسالك قولنا: 


1 1 
ألفت الضنا وألفت النحيبا ... وشب الأسى في فؤادي لهييا 


1 - الضنا: امزال والضعف وأثر المرض. 
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وأسطة السلواء مع سباسة الملوق 


وحق لنفسي أسا أن تذويا ... وللدمع من مقلئ أن يصويسا 

فقد كنت بالوصل منكم قريبا ... فاصبحت بالهجر أخحشى الرقيبا 

جفانئ الحبيب فسر الحسود ... وأدن البعيد وأقصى القرييا 

فياليت شعري هل عطفة ... بوصل وعيش يكون خصييا 
فمالي على الهجر من قدرة ... يريب النفوس ويغشى القلويا 
وفقفت رحائي بكم فارحمرن ... وقوفٍ على بابكم هست ريمأ 
فريد غريب أنا بينكم ... وماشأنكم تفردون الغرد 1 
ومالي ذنب سوى حبكم ... وتالله عن حيكم لن أتربا 
فإن تقتلون حلالا لكم ... أنا أرتضى مايرضى الجرييا 
وإن تبعدوني على زلي ... فشيمتكم تغفرون الذنوبا 
وإن ترحموا ترحموا صبكم ... فظل رضاكم يغطي اليا 
أسيز عواكم ققيل نواكم ..: لعل. رضاكم يكون قرو يا 
فزادي عليل وجسمي نميل ... وسقمي طويل قد أعي الطيا 
هجرت المجوع نثرت الدموع ... فسري أذيع والقلب وقلى أديا 
بكيت الرسوم رعيت النجوم ... إذا ري الهموم معا الخطو ييا 


٠ 1‏ الا عله ا : 5 : ا ا 1 1 
0 كان الأل الحزري أبر السعادات مارك بن عمد , النهاية في غريب لخدي والائر تمفيق: طامر آعيد . 
ا 1 للق < عرد تمد الطبايني, المبكنية العلميذ ع يررتف 1399 مس - 1979 عر ج قاض 140 1 
ال صن رقع العيرتك باليكاء. 0 4 : 

د يرع م ل ا ا 


سس واهطةالسلوفقي سياسة لعلو 


مسي 1ل يلات امس واأشيع نت. ما إسياقة ]له يدو يس بس سس دين 
سالتاق ياعالقي كوبة ... فمازلت السنائلين يس سس ا سب سنا 
وألت رقيق.يوم. لناب :. كنى بك يوم ماني رفي سيسيسيسا 
حشيت المعاصي يوم القصاصي ... إذا ما النواصي تشيب مشيبسا 

فكلم قد لهوت وك قد سهوت .., ولكن دعوت #ميعا ييسببا 
عليما خطى يفرج كر ...0 فمازال ري يزيل الكروبا 
مضى العمر ياحسرق في ... الضلال واشتعل الرأس مئ شيييا 
وأضحى من الشوق جسمي ... عليلا وأمسى من الكفر قلبي كثييا 
أحن إلى الفجر عند الطلوع ... وللشمس حين تروم الغووربا 

إذا هبت الريح من طيبة... تعطرت الأرض مسكا وطيا 
فأصبوا إليها ومن أجلها ... أحب الصبا وأحب ابلتئوببا 
تمب النواسم من أرضه... فتزداد نار اشتياقي هبو ا 
حنينا وشوقا إلى المصطفى... أثار الغليل وأذكى الوجي ' 

إلى خيرها دهرا للرشاد ... جميع العباد وجل الخطور 1 
أحل شفيع مكين رفيع أتا ... في ربيع فأوحى القاورب ايا 
فأكرم. بشهر حوى ,كل فخر :, ,عولد يدر بدي ان يقر تنا 
كريم السجايا عظيم المزايا ... جميل العطايا جحليلا وهور 1 


ظ 7 آ ظ 31 
فياحادي العيس نحو المما ... إذا جعت اك امنا الراح ا يا 


18> المت نخي لياش هلالض خم ل ميس وفاقة عيساءا من لول عيين. ؛! 
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وأسطة السلوك فع سياسة الغاواء 


وزاد الموى حين زال:النوى ... وجحيدت اللوى” واغثمدث الكتبيسسسا 
لقبر التهامى لبدر التثمامى ... -خير الأنام شفيعا حبيب سسا 
يلع إليه سلامي غليه ... فإن لديه السقمى. طبييب ب سسأ 
وإن جثت يحدا وأعلامها ... فشق ثراها يدمع سكيا 
فقبر الرسول مناي وسول ... عسى بالوصول ساحظى نصييا 
فياسعد قوم جدوا كل يوم ... وعن وضع نوم تحافوا حنوببا 
حدوا النياق فزاد اشتياق: ... وسالت. سواقي دموعي ضَبيي سسا 
ورموا الحمولا وأموا الرسولا ... وجابوا السهولا معا والسهوبا 
ساروا عين ففاضت عين... وقد خلفون مشوقا يسا 
فقلبي بالشوق في مشرق... وجسمي بالمغرب أضحى غرييا 
سقوئ كؤسا تذيب النفوسا ... ويرجوك مونسي تزيل الكرويا 
جدرمة أحمد خير الورى ... رجائي وطى به لن تيا 
ل أل رحهة للعباد ... فمحى ومحض عنا الأذئوربا 
وسن الشريعة للمؤمنين ... وشق على الكافرين الحروببا 


7 2 
؟5 .اخ ١‏ قُ 0 تاق || 


لاا لمم 000000 


: ابن دريد م سء ج 1؛ ص 415, 
1 - اللوئ وحمع في البطن. 
: أبن منظور م من مادة لوي 


4 > ييب: حديد, انظر ابن دريده م دج أء عن 157. 
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وكسرى تساقط إيوائه ٠‏ .. وكاد من 
ونيران فارس قد حمدت ... و! 
وحفت موارد أمارهم ٠.‏ 
وحن له الجذع مستوحشا ... و! 
وها العباد. مسقن البلجه :.:. بحيب ما كا مئيها ليهس يسيس 
شق له البمر عن الشماء .:. وكلعيه الضي يشكر اللطاو سسا 
واكم معحزات :له أضجوبي ...»جنيع :يروي شاهز/إق ينس 
عليه السلام ما تباكى الغمام ... وأفاضي للروض ثغرا شيا 
وقولنا أيضا هذه المخمسة 

درفت لتذكار العقيق دموع ... وازداد شوقي للحما و ولوعي 
والحب شبا أواره بضلوعي ... من لي بشمل ال وى بجموعي 
ولحن قلى با هموى مصدوعي 

هب النسيم من أرض بحد شاقئ . .. والحب أرقئ سناه وأراقئ 
والذنب عن وصل الأحبة عاقئئ ... وجرت دموع كالعقيق وخخانئي 
صبري وكان الشوق باب .حضوعي 

حبي شفيع للحبيب أن أعرضا ... والحب باب للشفاعة والرضى 
لكنى ضعيف فيما قد مضى ... رمت المسير فلم يوافقيئ القضى 
ولكم نشرت إلى الرحيل قلوعي 
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واسطة السلوك في سباسة الملوع 


واسطة السلوك فح سباسة الملوك 


والقلب منفطر يذوب هم أسا ... والدمع منحور كما الينبوعي 
شأن المحب على زيادة حبه ... عزم المسير إلى زيارة حبه 

لو كان ساعد الزمان بقربه ... لحططت رحالي مقدس تربه 
وهجرت محلا له وربوعي 

أمطأت مرماي وغيري ما خخطا ... واتبعت غبي ' في الذنوب وفي المخطا 
والشيب وافا والشباب تفرطا ... ياسعد ساعد على زمان سطا 
هل الزمان مساعد بر بحوعي 

سقي الثري من مدمعي لما هما ... ولقلب هام ونار أشواقي اضرما 
شوق امحبوب مئامي قد حما... ولقد شغفت بحب من سكن الما 
وحرمت لذات معا وهجوعي 

قد زاد شوقي للعقيق” والصفا ... ولروضة الحادي الشفيع المصطفا 
يأهل ود أنتم أهل الوفا ... وأنا لمحب لكم وقد برح الخفا 
وإليكم دون الأنام رجوعي 

صب صبا قلبي ودمعي قد جرا ... وهجرت سلواني ولذات الكرا 
وبحال من شوق بحد ترا ... وحدن لمن ركب البراق وقد سرا 
لمقام علي ف السما رفيع 

يا ليلة الاثنين نورك قد سما ... وانحابت الظلمات عن أفق السما 


1- الغي: الضلال. 
انظر الصاحب بن عباد؛ م س» ج22 ص 159, 
2 - العقيق: وادي معروف بالمدينة المنورة. 
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عست سس از كي سم لفقل :السلوه نع سر اللنا الماك 


وأمد إيوان كسرى عندما .., ولد الببى الهاهمي إلا كرما 

ل ليلة غرا ف شهر ر بسع 

دى رسول الله أمته اهتدتث ,,, بفلهوره الأصيام نعرت وارثدءت 
وبنوره يران فارس أحمدت ,.. وعجائب بانت وآيات بدث 
ويشسَارة بعاءت لكل مايع 

والبدر شق بغير شك يعترى ... محمد المخخثار من تحير الورى 
وابلدذ ع حن إليه من غير امترا ... والماء نبعا من أنامله جرى 

من غير بمنون ولا بمنوع 

سعد الأنام بخير من وطى الثرى ... في ليلة الاثنين لاح وأقمرا 
ياحاد يا يحدوا إليه بالسر... رفقا علي فما أطيق تصبرا 

عمن تحكم حبه فْ ضلوعي 

يارب كم بالذئوب أنوسا ولكم ... أعطيت مع العصاة جلوسا 
وسقيت من فقد الحبيب كؤسا ... يارب يرجحو منك عبدك موسا 
عفوا .من يوصل مترل الترفيع 

أدعوك دعوة مستهام واله ... أوليتي منك الإحسان فواله 

واسمح لعبدك عن قبيح فعله ... فوسيلىق حب البي وآله 

خير الأنام وهو خير شفيع 

وقلت أيضا: 


2064 


وأسطة السلوك فْعٍ سباسة الماوك 


فنا اخبراني عن رسوم نواهج ... وعن معلمات طيبات الأرائيع ' 


2 32 5 ل‎ 4 5 : . ١ 
وعن أرض بعد والعريب هبارق 0 ولا غخبران عن دوات الدمالج‎ 


واد | 3 
وشد حماصا كالجدوع جدائدا ... وبحد السرى باليعلميات الدواج 
اا 4 1 ع 

وحوبا الفيافي والمهامه واستعن ... على قطع أسياب النوا بالنواعج" 


وعوجا بواد الطلح من أرض رامة ... وزما الممواد عند رملة عاب 


| 0 ' 0 
وإن جمد بد فانتشق من تراكا ... كصر ف عبير وكطيب النوافج” 


وإن أبصرت عيناك أرض تهامة ... فبشراك قد وافيت أسئ المناهج 


١ 7 520090006 |‏ 
فاسر بطرف فوق طرف مضمر ... وحخط حمول البزل بين الغوائج 


| - الأرائج: جمع أريح وهو الرائسة الطيبة. 
انظر الصاحب بن عياد؛ م س؛ ج 2ص 134. 

2 - الدمالح جمع مفرده الدملح وهوء بضم الدال وسكون الميم وضم اللام؛ السوار الذي يلبس في العضد 
للزيئة, 
الدكتوران محمد روا قلعة حي ر جامد صادق فنيي؛ مفجم لغة الفقهاءء دار النفائس» بيروت» عل 61 

5 ,؛ ج 1[ ص 212. 

3 - الدوالج جمع دولج وهو البيت الصغير داخل البيت الكبير. وأصل الدو لج وول لأنه فوعل من وخ بيج ١|‏ 
دمل نأبتلوا من قراو ناء فقالوا تولح ثم أبدلوا من التاء دالا فقالوا دولم . وكل ماوبمت فيه من "كهف أر 
سرب وتحوهما فهو تولح ودوجٌ . 
انظر ابن الأثير المرري أبو السعادات المبارك بن محمد؛ م س؛ ج22 ص 350. 

4 > المهامه: جمع مفرده مهمه؛ وتعيٍ الأرض المقفرة ال لا نبات فيها. 

انظر ابن منظورء م سء مادة مهه, 

5 - النواعج من النعج: ضرب من سير 
ابن دريد, م سء ج 1؛ ص 240. 

6 - النوافج :جمع مغرده النافجة, بكسر الفاء وفتح اليم 0 

0 2 حامد صادق قنيى؛ ؛ ج 1 ص‎ 1 8 ١ 
سوا نة الثامنة اا 1 نابه فهو حينعل بازل وكذلك الأنثى بغير‎ 
البازل عن ابأتمل الذي أل ايند 0 شى وذلك أن نابه :إذا طلع يقال له بازل لشقه اللحم‎ 
هاء جمل بازل وناقة بازل. وممي .بازلا من البزل وهو الشق و يداطف‎ 
' 0 0 عن منبته شقا.‎ 


الإبل نعجت الناقة تنعج نعجا ونعجاء وهي ناعجة والجبمع نواعج. 


ابن منظور؛ ع س6 مادة. برل.. 


م 1 


051 م316 563006 


وقل لسلمى لست أسلو بحبها ... وأن طريقي لست فيها بناهج 
وإن برقت من أرض بحد بوارق ... تذكرى عهد الهرى والهوادج 

فصر ح بذكر العقيق وحاجر... لأن يما يشفى غليل اللواعج 

وإن جكت أرضا بالحجاز عرفتها ... فشق ثراها بالبدموع الموارجة 
أقول لأضعان وقد غاها السر... أوأنسها الحادي وأوحشها الزحر 
رويدك .بعد العسر يسرا فابشري ::. بإنحاز ‏ وعد الله قد ذهت العسير 
ولله فينا سر غريب ورا ... أتى النفع من حال أريد به الضر 

وإن تخن الأيام لم تخن النهى ... وإن يخذل الأقوام لم يخذل الصبر 

وإن حركت مئ الخطوب بحربا ... لغابا تساوى عنده الحلو والمر 
فقّد اعجمت عودا طيبا على القوى ... وعزما كما تمضى المهندة البتر 
إذا أنت بالبيضاء أقررت مترلى ... فلا اللحم حل ما حييت و لا الظهر 
زجرنا بإبراهيم برء *مومنا فلما ... رأينا وجهه صدق الزجر 

عنتخب من آل يعقوب كلما دجا ... المخطب لم يكذب لعزمته فخر 
تناقلت الركبان طيب حديثه... فلما رأته صدق الخبر الخبر 

ندى لو حواه البحر لذ مذاقه ... ولم يتعقب مده أبدا جزر 


1 2 اع 3 
وبأس غدا يرتاع' من خحوفه الردى ... وترفل” في أذياله الفتكة” النكر 


1 - الغوانج من فيهن غنج ؛ وقال ابن منظور ف بيان معن غلح: (امرأة غنجة حسة الدل وغنجها وغناجها 
شكلها,., وقيل الغنج ملاحة العينين). لسان العرب؛» مادة ب 

2 - الموارج: جمع مورج وهي في الأصل ألوان النبات إذا اصفرت واحمرت» واستعملها الكاتب من .باب 
يد : إن الموع كادث أن تكون مختلطة بالدم من كثرة البكاء. 
انظر ف معن الموارج: الزعخشريء الفائق في غريب الحديث والأثر» م س»؛ ج 1» ص 185. 
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واسطة السلوك فح سباسة الملوك 


أطاعتة حت العصم” في قنن” البا"... وهشث” إلى تأميله الأنحم الزهر 
قصدناك يا خير الملوك على النوا... لتنصفنا ثما جنا عبدك الدهر 
كففنا بك الأيام عن علوائها ... وقد رأينا منها التعسف والكبر 
وعدنا بذاك المحمد فانصرم” الردى ... ولدنا بذاك العز فائهزم الدهر 
واااتينا الببخر يرغي موجنلا كرا ...ذاه العمر فاحتقر البير 
خحلافتك العظما ومن لم يدر با ... فإيمانه لغو ومعروفه نكر 
ووصفك يهدى المدح قصد صوابه ... إذا ظل في اوصافه من دونك الشعر 
دعتك قلوب المؤمنين وأحلصت ... وقد طاب منها السر لله والجهر 
ومدت إلى الله الأكف ضراعة ... فقال لمن الله قد قضى الأمر 
وألبسها النعمى ببغيتك الي لما ... الطائر الميمون وامحتد الجر 

فأصبح ثغر الثغر يبسم ضاحكا ... وقد كان ما ناله ليس يعتر 


1 10-0 
وأمنت بالسلم البلاد وأهلها ... فلا ضنة تعرى و لا روعة تعر 


1 - يرتاع: يفزغ ويتحير. 
> ترفل وارفل الرجل ثيابه» إذا أرخاها. ابن منظور؛ م سء مادة رفل. 

3 - الفتكة من الفتيك وهر القتل مجاهرة. ابن سيده» م.س» ج 2) ض ١‏ 3. 

4 - العْصُم: جمع مفرده أعصم وهر: من الظباء والوعول الذي في ذراعه بياض» ولي التهذيب كٍ ذراعيه 
بياض وقال أبو عبيدة الذي بإحدى يديه بياض والوعول عصم, ابن منظوروم س» مادة عصم. 


3 - القنة بالضيم: أعلى الخبل» مثل القلة, والجمع قنان» وقنن وقنات. 


7 : 1 .98 “يار الصحاح في اللغة», ج ل ص‎ ١ 
وله رى» أن ل متهم مع ال ويتضصد لزي جع رد وض الأرض‎ 0 ١ 
: :176 امرتفعة انظر الخليل عمد م سوج 2ص‎ 

0 1 ققد ود اللاو وي قاطي . / : 0 3 
النهار إذا 0 اليل ْ ْ 0 

وم 5 401 


ار 
واسلة السلوك في سباسة الملون 


وقد كان مولانا أبوك مصرحا ... بأنك في أولاده الولد البر 
وأوحشت من دار الخلافة هالة ... رضانا لا يلوح له البدر 

فرد عليك إلا حك اذ قصى ... بأن النعمى وينسدل السر 

وقاد إليك الملك رفق لخلقه ... وقد عدموا ركن الإمامة واضطروا 
وزادك بالتمحيص عزا ورفعة وأحرا ... ولولا السبك ما عرف النصر 
وأنت الذي تدعى إذا دهم الردا ... وأنت الذي ترجى إذا أخلف القطر 
وهذا ابن نصر قد أتى وجناحه ... ومن علياك يلتمس احبر 

غريب يرجى منك ما أنت أهله ... فإن كنت تبغي الفخر قد جاءك الفخر 
ومثلك من يرعى الدخحيل ومن دعا ... بآل مرين جاءه العز والنصر 
وذ يا إمام الحق بالحق ثأره ... ففي ضمن ما تأقٍ به العز والجبر 
وأنت لها يا ناصر الحق فلتقم ... بحق فما زيد يرجى و لاعمر 

فإن قيل مال مالك الدثر وافر .. وإن قيل جيش عبدك العسكر اجر 
يكف بك الغادي ويحي بك الحهدى ... ويب بك الإسلام ما هدم الكفر 
أعده إلى أوطانه عنك راضيا ... وطوقه نعماك الي مالا حصر 
وعاجل قلوب الناس فيه غبرها ... فقد صدهم عنه التغلب والقهر 
وهم يرقبون الفعل منك وصفقه ... تحاوًا مناك ما بعدها حسر 


مرامك سهل لا تؤزدك كلفة سوى ... عرض ما إن له في العلى حصر 


ا ‏ اطاد ا اسع الا ل ا ا 


1 - الضنة: الضنة والضن والمضنة كل ذلك من الإمساك والبخخل. 
ابن منظورء م س»:مادة ضنن, 
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وأسطة السلوك ل سياسة الحاو 


وما العمر إلا زينة مستعارة ... ترد ولككن الثناء هو العمر 

ومن باع ما يفئئ بباق عفلك ... فقد أبجم المسعى وقد ربح الأح 
ومن دون ما تبغيه يا ملك العلى ... جياد المراكى! والحجلة” الضحر 
وراد وشقر واضحات شباتها ... فأحسامها تبر وأرحلها در 
وشهب:إذا .ما صمرييا” يوم غارة ... مظهمة غارث ها الشهب الزهر 
عليها من المبادي كل معاضبة4 ..٠‏ تدافع في أعطافها اللججب” الخطر. 


أنتهى بحمد الله تعالى وحسن عونه وصلى الله على سيدنا ومولانا كييك واله 
وكان الفراغ منه اوائل شعبان المعظم عام تسعة وعشرين ومائة وألف. 


1 - المراكي: الدائم المقيم. الصاحب بن عباد» م س» ج 2» ص 62. 

2 - المحجلة: جمع مفرده المحجل و هو الحواد الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد ويجاوز الأرساغ 
ولا يجاوز ال ركبتين لأفما مواضع الأحجال وهي الخلاخيل والقيود؛ ويقال: اي 1 الأفرح المحجل. ابن 
الأثير الزري أبو السعادات المبارك بن محمد م س» ج 1ءص 899. 

3 - صمر: قال الليث في بيان معن صمرت :صمر الماء صمورا حرى من حدور في مستوى فسكن. انظر 
الصاحب بن عباد» م س» مادة صمر. 

4 - المعاضة: من عض يعض عضاء قال ابن منظور: (العض الشد بالأسنان على الشيء وقد عضضته أعضه 
وعضضت عليه عضا وعضاضا وعضيضا وعضضته... والأمر منه عض واعضض... وقٍ حديث العرباض 
وعضوا عليها بالنواحل... هذا مثل في شدة الاستماك بأمر الدين لأن العض بالنواحذ عض بجميع الهم 
والأسبان وهي أواخر الأسنئان وقيل هي الت بعد الأنياب... وكذلك المعاضة والعضاض... وعض الرحل 
بصاحبه يعضه عضا لزمه ولزق به وف حديث يعلى ينطلق أحدكم إلى أخيه فيعضه كعضيض الفحل صل 
العضيض اللروم وقال ابن الأثير في النهاية المراد به ههنا العض نفسه لأنه بعضه له يلزمه.. وعض عليها 
لزمها... وأعض الرمح الثقاف ألزمه و عضضت ,مالي عضوضا وعضاضة لزمته) لسان العرب » مادة عضض. 

5 - اللجاج: جمع مفرده اللج وهر السيف. 
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أسطلة السلوك في سباسة الملواء 


ملسعهسق 
بعض ما قيل في أبي “مو من الشعر والنثر 
أولا: من شعر لسان الدين بن المنطيب 
1- المميةا 
صبور على البلوى طهور من الحوى ... قريب من التقوى بعيد المأثم 
ومن يبغ درك المعلوات ونيلها ... يساق بخلق الشهد مر العلاقم 
ولايمة لما ركبنا إلى العلا ... بحار الردى في للحها المتلاحم 
تقول بإشفاق أتنسى هوى الدما ... وتنثر يا من فرغ سواحم 
إليك فإنا لا يرد اعتزامنا ... مقالة باك أو ملامة لاتم 
ألم تدر أن اللوم لوم وأننا ... لنجتنب اللوم اجتناب انحارم 
فما بسوي العليا «منا جلالة ... إذا هام قوم بالحسان النواعم 
بروق السيوف المشرفيات والقنا ... أحب إلينا من بروق المياسم 
وأما صميل السابحات لذي الوغى ... فأشجى لدينا من غنا الحماتم 
وأحسن من قد الفتاة ونحدها ... قدود العوالي أو حدود الصوارم 
إذا نحن جردنا الصوارم ل تعد ... إلا غمادها الأبحر الغلاصم 
نواصل بين الهند وأن الطلا ... بتفريق ما بين الطلي والتماحم 
فيرغب منا السلم كل محارب ... ويرهب منا الحرب كل مسال 


نقود إلى الميجاء كل مضمر ... ونقدم إقدام الأسود الضراغم 


1 - تسمية القصيدة بالميمية من وضعنا 
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وما كل من قاد الحيوش إلى العدا ... يعود إلى أوطنانه بالغنائم 
وننصر مظلوما ونمنع ظالما ... إذا شيك مظلوم بشوكة ظالم 
ويأوي إلينا المستجير ويلتجي ... ويحميه منا كل ليث صيارم 

ألم تر إذ جاء السبيعي قاصدا ... إلى بابنا يبغي التماس المكارم 
وذلك لما أن جفاه صحابه ... وكل خليل وده غير دام 

وأزمع إرسالاً إلينا رسالة ... بإخلاص ود واجب غير واجم 

وكان رأى أن المهامة بيننا ... فخلى لذات الخف ذات المناسم 
وقال ألا سل من :علب عرب ... أبضله يدحت هلي -النيازم 
فيبلغ عنه الآن حير رسالة ... تودي إلى خير الملوك الأعاظم 

على ناقة وجناء كالحرف ضامر ... تخيرها بين القلاص الرواسم 
من اللابي يظلمن الظليم إذا عدى ... ويشبهه في جيده والقوام 
اقل أناسى فرق حاتت محر اله ايها تعطن,السيحاني الرؤاكم 
وإن هلمحت بالسير في وسط مهمه ... نزلت كمثل البرق لاح لشلم 
ولم يأمن الخلان بعد احتلاهم ... فأمسى وفي أكبادها أي جاحم 
فقالو!افتملها اللمماه :قال لا:,د ,لبعد المد! أو خوف صيد ملم 
وما القصد إلا في الوصول بسرعة ... فقالوا فحملها أكف النواسم 
فقال لنعم المرسلات وإنما...: لما ألسن مشهورة بالنماتم 

فلم يلف فيهاا للأمالة منوضيعاء:. ::وكل:ابرئ) لشن ليس .بكاتم 


فحينكذ وا إلينا بنفسه ... فككان لدينا حير واف رقادم 


. 1 


وأسطة السلوك فج سباسة الملوك 


وأسلة الساوق في سباسة الملوق 


يجرب إلينا البيداء قصداً وبشرنا ... يضيء له الظلماء في كل غاثم 
طلاب العلا تسري مع الوحش في الفلا ويصحب منها كل باخ باهم 
على سلهب ذي صوتين مطعم ... من المغر بات الصافنات الصاادم 
إذا شاء أي الوحش أدركه به ... فتحسبه في البيد بعض النعاتم 
ويقدمه طوعاً إلينا رجلؤه ... <مايتنا إياه من كل ظالم 

ألا أيها الآ لظل حناننا ... نزلت برحب في عراص المكارم 
وقوبلت منا بالذي أنت أهله ... وفاض عليك الود فيض الغماتم 
كذا دأبنا للقادمين محلنا ... حمى وندا ينسي به جود حاتم 

وهذا جواب عن نظامك إننا ... بعثنا به كاللؤلؤ المتناظم 

ونحن ذوو التيجان من آل حمير ... لعمرك ما التيجان غير العماتم 
؟كمتنا العليا سمونا إلى العلا ... وكم دون إدراك العلا من ملاحم 
عددناخا نازوا وشدنا بناءها ... وكم مكثت دهراً بغير دعائم 
نظمنا شتيت الخد بعد افتراقه ... وكمم بات با ثبله دون ناظم 
ورضنا جياد الملك بعد افتراقه ... وكم بات با ثمله دون ناظم 
ورضنا جياد الملك بعد جماحها ... فذلت وقد كانت صعاب الشكاتم 
مناقب زيائية موسوية ... يذل لها عز الملوك القماقم 

يقصر عن إدراكها كل مبتغ ... ويعجز عن إحصايها كل ناظم 

فلله منا الحمد والشكر دايا ... وصلى الله على المختار من آل هاشم 
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واسطة السلوك للق ساسك الماوك" 


و مختصكم منا السلام الأثير ما ... تضاحك روض عن بكاء الغما! 
2- السينية” 

أطلعن في سدف الفرو ع شموسها ... ضحك الظلام لها وكان عبوسا 
وعطف قضبا للقدود نواعما ... بوئن أدواح النعيم غروسا 

وعدلن عن جهر السلام مخافة ال ... واشي فجئن بلفظله مهوسا 
وسفرن من دهش الوداع وقومهن ... إلى الترحل قد أناخوا العيسا 
وخلسن من نخلل الحجال إشارة ... فتركن كل حجالا ثخلوسا 
لم أنسها من وحشة والحي قد ... زجر الحمول وآثر التغليسا 

لا الملتقي من بعدها كثب ولا ... عوج الركاب تسأم التخييسا 
فوقفت وقفة هائم برحاؤها ... وقفت عليه وحبست تحبيسا 
ودعوت عيئئ عاتبا وعيوما ... بعصا النوى قد بحست تبجيسا 
نافست يا عيئ در دموعهم ... فعرضت درا للدموع نفيسا 

ما للحمى بعد الأحبة موحشا ... ولكم تراءى آهلا مأنوسا 

ولسر به حول الخميلة نافرا ... عمن يحس به وكان أئيسا 

ولظله المورود غمر قليبه ... لا يقتضي وردا ولا تعريسا 

حييته فأحابئ رجع الصدى ... لا فرق بينهما إذا ما قيسا 


ما إن يزيد على الإعادة صوته ... حرفا فيشفى بالمزيد نسيسا 


1 - ابن النطيب؛ الإحاطة في أخبار غرناطة» ج 1؛ ص 446. 
2 - تسمية القصيدة بالسينية وضعها المقري. انظر أزهار الرياض؛ ص 83. 
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واسلة السلوكة فع سباسة الملوك 


نضب المعين وقلص الظلل الذي ... ظلنا وقوفا عنده وجلوسا 
نتواعد الرجعى ونعئدم اللقا ... وندير من شكوى الغرام كؤوسا 
فإذا سألت فلا تسأل غخبرا ... وإذا سمعت فلا لحس -حسيسا 

عهدي به والدهر يتحف بالمئ ... وقد اقنضت نعماه أن لا بوسا 
و العيش غض الريع والدنيا قد اج ... تليت يمغناه على عروسا 
أترى يعيد الدهر عهدا للصبا ... درست مغانى الأنس فيه دروسا 
أوطان أوطار تعوض أفاقها ... من رونق البشر البهي عبوسا 
هيهات لا غي لعل ولا عسى ... في مثلها إلا لآية عيسى 

والده ف دست القضاء مدرس ... فإذا قضى يستأنف التدريسا 
تفعن في جمل الورى أبحاثه ... لا سيما في باب نعم وبيسا 

و سجية الإنسان ليس بناصل ... من صبغها حى يرى مرموسا 
يغتر مهما ساعدت أماله ... فإذا عراه الخطب كان يئوسا 

كلو إل ينا نكيف عير شنها. .جه يرما رقبيها اليد قينا 
لم تستفز رسوخخها النعمى ولا ... هلعت إذا كشرت إليها البوسا 
قل للزمان إليك عن متذمم ... بضمار عز لم يكن ليخخيسا 

فإذا استحر جلاده فأنا الذي اس ... تغشيت من سرد اليقين لبوسا 
إذا طغا فرعونه فأنا الذي ... من ضره أذاه عذت ,موسى 

أنا ذا أبو مثواه من يحمي الحمى ... ليثا ويعلم بالزئير المخيسا 

يحمى أبى حمو حططت ركابي ... لا اختبرت الليث والعريسا 


2014 


ةا سس لأسأو | في سياسة الملواع 


أسد الحيجاء إذا خطا قدما سطا فيخخلفى الأسد الحزبر فريسا 
بدر الهدى يأى الظلال ضياؤه ... أبدا فيجلو الظلمة الحنديسا 

جبل القار رسا وأشرف وأعتلى ... وما فطأطأ الحبال رعوسا 

غيث النوال إذا الغمام حلوبة ... مثلث بأيدي اطالبين بسوسا 

تلقاه يوم الأنس روضا ناعما ... و تراه بأسا في الميجاء بئيسا 

كم غمرة جلى وكم خخطب كفى ... إن أوطأ الجرد العتاق وطيسا 

كم حكمة أبدى وكم قصد هوى ... للسالكين أبان منه دريسا 

أعلى بن زيان والغذ الذي ... لبس الكمال فزين الملبوسا 

جمع الندى والباس والشيم العلا ... والسودد المتواتر القدموسا 

والحلم ليس يباين الخلق الرضا ... والعم ليس يعارض الناموسا 

والسعد يغ حكمه عن نصبة ... تستخجبر التربيع والتسديسا 

كم راض صعبا لا يراض معاصيا ... كم خاض حربا لا يخاض ضروسا 
بلغ الى لا فوقها متمهلا ... وعلا السها واستسفل البرجيسا 

يا خير من حفقت علي سحابة ... للنصر تمطر أحش بجيسا 

وأحل من حملته صهوة سابح ... إن كرم الله وجهه ضعضع كره الكردوسا 
قسما يمن رفع السماء بغير ما ... عمد ورفع فوقها إدريسا 

و دحا البسيطة فوق ل مزبد ... ما إن يزال على القرار حبيسا 

حي يهيب بأهله الوعد الذي ... حشر الرئيس إليه والمرءوسا 


ما أليت الأ ضر دهرك مسف في الضن. ...وان :ابايرير متا محروينا 
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واسطةٌ السلوك في سباسة الملوك 


لو ساومته الأرض فيك بما حوت ... لرآك مستاما باب الرجل مبخوسا 
حلف البرور بها ألية صادق ... وبمين من عقد اليمين غموسا 

من قاس ذاتك بالذوات فإنه ... جهل الوزان وأحطأ التقييسا 

لا تستوي الأعيان فضل مزية ... و طبيعة فطر الإله وسوسا 

لعناية التخصيص سر غامض ... من قبل ذرء الخلق نحص نفوسا 

من أنكر الفضل الذي أوتيته ... جحد العيان وأنكر المحسوسا 

من دان بالإاخلاص فيك فعقده ... لا يقبل التمويه والتلبيسا 

والمنتمي عيصك لم تكن ... لترى دخخيلا في بنيه دسيسا 

بيت البتول ومنتمى الشرف الذي ... تحمى الملائك دوحه المغروسا 
أما سياستك الي أحكمللها , ....فرميت بالع:أسطاليسنا 

فلوان كسرى الفرس أبصر بعضها ... ما كان أن يعد سؤوسا 

لو سار -عدلك: فق :السدين خا:اشمكق. ... جسا وليك بعضهع كبيسا 
ولو النواري :الس التسبت. إل ....أقؤام عرك ما خنسن حنوسًا 
قدت الصعاب فكل صعب سامح ... لك بالقياد وكان قبل هموسا 
تلقى الليوث وللقتام غمامة ... قدح الصفيح وميضها المقبوسا 
وكأا تحت الدروع أراقم ... ينظرون من خلل المغافر شوسا 

ما لابن ملمة ف القديم وحاتم ... ضرب الرمان بحودهم ناقوسا 

من جاء منهم مثل حودك كلما ... حسبوا المكارم كسوة أو كيسا 
أنت الذي أفتك:السفين وأهله .... إذ أوسغت سبل ا شلاص. طموسا 


وأسطة السلوك مع سباسة الملو 


نع ءالي أمغديت فر اله ع.ر وقانت تيل كرف إبليس 
وأغدث اتلس بكل سبيكة ... مرسومة لا تغرف الدليسا 
وشحتته بالبر في سبل الرضا ... والبر قارب قاعها القاموسا 

إن لم بحر يما الخميس فطالما ... جهزت فيها النوال خميسا 
وملأت أيديهم وقد كادت على ... حكم القضاء تشابه التفليسا 
صدقت للآمال صنعة جابر ... وكفيتها التشميع والتشميسا 
والحل والتقطير والتصعيد والت ... مير والتوصيل والتكليس 
فسكبت من آمالها مالا ومن ... أوراقها ورقا وكن طروسا 
بحتوا فلما استخبروا لم ينكروا ... وزنا ولا لونا ولا ملموسا 
تدبير من قلب السطور سبائكا ... منها ومن طبع الحروف فلوسا 
ونحوت نحو الفضل تعضد منه بال ... مسموع ما ألفيت منه مقيسا 
وجبرت بعد الكسر قومك جاهدا ... تغيٍ العددم وتطلق امحبوسا 
ونشرت راية عزهم من بعدما ... دال الزمان فسامها تنكيسا 
أحكمت حيلة برئهم بلطافة ... قد أعجزت في الطب جالينوسا 
وفللت من حدثئ الزمان وإنه ... أوحى وأمضى من غرار الموسى 
وشحذت حدا كان قبل مثلما ... ونعشت جدا كان قبل تعيسا 
م ترج إلا الله جل جلاله ... يقال شدة تكفي وحرح يوسى 
قدمث صبحا فاستضيات بنوره.... ووججدت عيد:الشدة التنفيسا 


ما أنت إلا فالح متيقن ... بالنجح تعمر ممرعا ويبيسا 
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واسطة السلواء في سباسة الملواع 


ومتاجحر جعل الأريكة صهوة ... عربية والمتكا القربوسا 
ما إن تبايع أو تشاري وائقا ... بالربح إلآ المالك القدوسا 

والعزم يفترع النجوم بناؤه ... مهما أقام على التقى تأسيسا 

ومقام صبرك واتكالك مذكر ... بحديث الشبلي أو طاووسا 

ومن ارتضاه الله وفق سعيه ... فرأى العظيم من الحظوظ خحسيسا 
ما ازددت بالتحميص إلا جدة ... ونضوت من نخلع الزمان لبيسا 
ولطالما طرق الخنسوف أهله ... و لطالما اعترض الكسوف هموسا 
تم انخلت نسماقا عن مشرق ... للسمد ليس بحاذر تتعيسا 

حذها إليك على النوى سينية ... ترضي الطباق وتشكر التجنيسا 
إن طوولت بالدر من حول الطلى ... يوما تشكت حظها الموكوسا 
لولاك ما أصغت لخطبة خاطب ... ولعنست ف بيتها تعيسا 
قصدت سليمان الزمان وقاربت ... في الخنطو تحسب نفسها بلقيسا 
لي فيك ود لم أكن من بعدما ... أعطيت صفقة عهده لأخيسا 
كم لي بصحة عقده من شاهد ... لا يحذر التجريح والتدليسا 
يقفو الشهادة باليمين وأنّه ... لمؤمن من أن يعد فسيسا 

لايسعفر قرا أفكارئة إلى :.. أن#أسيقر لدي علاك: جليسا 

وأرى تجاهلك مستقيم السير لل ... قصد الذي أعملته معكوسا 
هي دين أيامي فان سمحت به ... م يبق من شيء عليه يوسى 


لا زال ضنع الله بحنوبا إلى ..: مثواك يهدي البشر والتأنيسا 


نا ميس مس مسمس سمس سمس سس و 1ق السلواء ف سباسة الملوك 


متتابع كتتابع الأيام لا ... يذر التعاقب جمعة وحميسا 

فلو أنصفتك إيالة الملك الي ... رضت الزمان وكان شريسا 

قرنت بذكرك والدعاء لك الذي ... تختاره التسبيح والتقاديسا 

القلب أنت لها رئيس حياتا ... 1 تعثبر مهما صتلحت رئيسااً 

انيا -- من شعر يحي بن خلدون 

نظم الفقيه الكاتب أبا زكريا يييى بن نحدلون كاتب الإنشاء أيام السلطان ابى 
موق 


موسى بن يوسف الزيائ رحمه الله قصيدة بديعة» ورفعها إلى السلطان أبي 
حمواق الاتفال بالمولد سنئة ثمان و سبعين وسبع مائة) ونص القصيدة: 


ما على الصب في الموى من جناح ... أن يرى حلف عبرة وافتضاح 
وإذا ما المحب عيل اصطبارا ... كيف يصغي إلى نصيحة لاحي 

يا رغى الله بالحصب ربعا ... آذلتِ عهده التوى بالتراح 

كم أدرنا كأس ال حوى فيه مزجا ... رب جد من الجوى في المزاح 
هل إلى رسمه امحيل سبيل ...يا حدادة المطى تلك الطلاح 

نسأل الدار بالخليط ونسقى ... ذلك الربع بالدموع السفاح 

أي شجو عانيت بعد نواها ... من أسى لازم وصبر مزاح 

أهل ودى إن رابكم برح وجدوى ... من صبا بارح وبرق لياح 
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يا أهيل اللحمى نداء مشوق ..., ما له عن هوى الدمى من براح 
طالما استعذب المدامع ورد ... ف هواكم عن كل عغذب قراح 
عاده بالطلول للشوق عيد ... من حمام بدوحهن صداح 

من لقلب من اللوى في ضرام ... وللنفن من البكا في جراح 
ولصب يهيجه الذكر شوقاً ... فهو سكرا يرتاح من غير راح 
وليال قضيت للهو فيها ... وطرا والشباب ضافي الجناح 

راكيا ف الهوى ذلول تضاب ... ساحياً في الغرام ذيل مراح 
وبحوم المى تنير إلى أن ... روع الشيب سرها بالصباح 

أي مري حمدت لم ادخل منه ... بسوى حسرةٍ وطول افتضاح 
واسارى يوم القيامة إن لم ... يغفر الله زلِي واحتراحي 

م اقدم وسيلة فيه إلا ... حب تحير الورى الشفيع الماحي 

سيد العامين دنيا وأخرى ... اشرف الخلق في العلا والسماح 
سيد الكون من سماء وأرض ... سره بين غاية وافتتاح 

زهرة الغيب مظهر الوحي معن الن ... ور كنه المشكات والمصباح 
آية المكرمات قطب المعالي ... مصطفى الله من قريش البطاح 
وَل الأنبياء تخصيص زلفى ... آخر المرسلين بعث باح 

صفرة الخلق أرفع الرسل قدراً ... وسراج المدى وشمس الفلاح 
من لميلاده مكة ضاءت ... من قرى قيصر جميع الضواحي 


وخخحبت نار فارس وتداعت ... من مشيد الإيوان كل النواحي 
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من رقى في السماء سبعا طباقاً ... ورأى آني ربه في اتضاح 
ودنا منه قاب قوسين قربا ... ظافراً في العلى بكل اقتراح 
من هدى الخلق بين حمر وسودٍ ... وجلا ليل غيهم بالصباح 
من يجير غدا يوم يجرى ... كل عاص وطائع باحتراح 

من إلى حوضه وظل لواه ... يلجأ الناس بين ظامٍ وضاحي 
أحمد امحتبى حبيباً وإ ... فوق عز الحبيب مرمى طماح 

في أناجيله المسيح تلاه ... باسمه والكليم في الألواح 

ولكم حجةٍ وبرهان صدق ... في ماع أتى يما والتماح 

إن في النجم والنبات لآيا ... بمرت والجماد والأرواح 
معجزات فتن المدارك وصفاً ... وحساباً كالزهر أو كالصباح 
يا رواة القريض ولا شعر عجرا .... نا عسى تدركون بالأمداح 
نما حسبنا الصلاة عليه ... وهي للفوز آية استفتاح 

يا المي بحق أحمد عفواً ... عن ذنوب جنيتهن قباح 

و أدم دولة الخليفة موسى ... ذي المعالي المبينة الأوضاح 

مفخر الملك مستقر المزايا ... مظهر اللطف ذو التقى والصلاح 
ناصر الحق نحاذل الحور عدلا ... ملجأ الخائفين بحر السماح 
يتلقى لاندى بوجه حبي ... ويلاقي العدا بيبأس صفاح 

وله المكرمات إرثاً ولبساً ... حاز حمدا يما معلى القداح 
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ببأسحانا أأسانأ" ني نراسة لماو 


ءالا الوك . السينعا ب 
وأحاديث في المعالي سانو ,., رويت عند لي العلى امم ع 


عائد صنقة العلة كل حين ,,, قائر فيه سعيه بالرياسم 
للى واهدى يروح ويغدو أي مغدي ل العلا ومراح 
ملك تشرق الأسرة مله ,,, في سماء السرير ثور ماج 

وإذا ما علا بعال العوالي .., صهرة اللنود فهر ليث الكفاج 

لبس الدهر منه حلة حسن ,.. وى للسرور غولب مراحم 

وعلا عاتق الخلافة منه ... طراز فخخر سبي النهى بالتماح 

ورث الملك شائنا عن سراق ... شيدوا ركنه بأيدي الصفاح 
من بين القاسم الذي تحلوا ... بالمعالي واستاثروا بالفلاح 

فرعوا هضبة الخلافة مدا ... رفعوا سقفه على الأرماح 

نشروا راية المفاخر حمداً ... نحافق النور بالرابا والبطاح 

يا إماما بذلك الملك جلالاً ... وجمالاً فديت بالأرواح 

أنت همس الكمال دمت علياً .. في اغتباق من المئ واصطباح 
وبنوك الأعلون أنحم سعدٍ ... زاهرات بنورك الوضاح 

وأبو تشافين بدر منير ... زائه الله بالخلال الصباح 

أكمل العامين خلقاً وخُلقاً ... اشرف الئاس في الندى والكفاح 
وبكم زينت سماء المعالي... واهتدى الناشس في الدجى والصبا نم ؟ 
الغا : من قصائد الفقيه الكاتب محمد الثغري 


1 - اوردها المقري في أزهار الرياض» م س) ض 215. 
20 


51 م316 563006 


1-1ددجججنذجن-نجب-دبد 0 سباسة الماوك 


| -- قصيدة أيّها الحافظون ضهد الوداد 


نظلم الفقيةه الكائب العاؤامية الناظلم الناثر أبي ثقباء الله يمك بن يوه حش النغر يي 


كالب سلطان تلمسيات أفير المسلمين أي مو فو هنى بن يو حش الريابي 52-55 


بذ تلمسان اخروسة) هذا نسسها: 


أيّها الحافظون عهد الوداد ... جدّدوا أنسنا بباب امياد 
وصلوها أصلائلاً بليال ... كلآل نظمن في الأجياد 

في رياض منضدات حابي ... بين تلك الربى وتلك الوهاد 
وبروج مشيادات المباي ٠٠‏ باديات السنا كشهب بواد 

رف فيها النسيب مثل نسيبي ... وصفا النهر مثل صفو ودادي 
وزها الزهر والغصون تت ... وتغنت عليه ورق شواد 
وانبرى كل حدول كحسام ... عاري الغمد سندسي التجاد 
وظلال الغصيرن تكثب فيه ... أحرفا سطرث بغير مداد 
تذكر الوشم في معاصم محودٍ ... نصبت فوقه ذوات امتداد 
وكؤوس المن تدار علينا ... مجن عفةٍ ونقل اعتقاد 

واصفرار الأصيل فيها مدامٌ ... وصفير الطيور نغمة شاد 

كم غدونا يما لأنس ورحنا ... جادها رائح من المزن غاد 
رفت الشمس في عشاياه حين ... أحدثت منه رقة في اللجماد 
حاددت بالغروب شجو غريب ... هاحه الشوق بعد طول البعاد 
يا حيا الزمن حيها من بلا ... غرس اللحب غرسها في فؤادي 
وتعاهد معاهد الأنس منها ... وعهود الصبا بصوب العهاد. 


متسس سسسب الفط السلوك في سباسة الملول 

حيث مغ الهوئ) وملهى الغواني ... ومراد الميى) ونيل المراد 

ومقرَ العلا» ومرقى الأماني ... وبر القناء ومبعرى امياد 
كل حسن على تلمسان وقف ... وخخصوصا على رب العبّاد 
وسما تاحجها على كل تاج ... وما وهدها على كل ناد 
يدّعي غيرها الحمال فيقضي ... حسنها أن تلك دعوى زياد 
بشعرق فهمت معن علاها ... من جبلاها ذهميث ف كل وادئيا 
حضرة زانها الخليفة موسى ... زينة الحلي عاطل الأجياد 
وحباها بكل بذل وعدل ... وحماها من كل باغ وعاد 
ملك جاوز المدى ف المعالي ... فالنهايات عنده كالمبادي 
معقل للهدى منيع النواحي ... مظهر للعلا رفيع العماد 
قاتل امحل والأعادي ... جميعاً بغرار الظى وغرّ الأيادي 
كلما صِنّت السحائب أغنت ... راحتاه عن السحاب الغوادي 
كم هبات له وكم صدقات ... عائدات على العفاة بواد 
فأيادي نخليفة الله موسى ... أبحرٌ عذبة على الوراد 
ركب الجود فى بسيط يديه ... فتلاق به تلاف العباد 
حل باريه ملسا لليزايا > ماتقيا طتائقاً حياة البلاه 
جل من حصّه بتلك المزايا ... باهرات من طارف وثلاد 
شيم حلوة الجبئ وسجايا ... شهد امحد أها كالشهاد 
يا إمام الهدى ومس المعالي ... وغمام الندى وبدر النادي 
للك بين الملوك سر حفي ...: ليمن معداه: للعقرك :يباه 
فكأن البلاد كفك مهما ... كان فيها من ينتمي لعناد 
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وأسطة السلوق فد سباسة اأهاوة 


قبضت كفك البنان عليه ... فأتى بالإذعان سلف انقياد 
بكم تصلح البلاد جميعا ... إن 1 راءكم صلاح البلإد 
م مول دائماً ع 0 السقيم للحؤاد 


035 
لو أعينت .منطق كر ... هثل شكثر العقاة للأجواد 


#2 2 
0 ل 3 0 


قد أطاعتكم اليلاد جميعا ... طاعة أرغمت أنرف الأعادي 
فأريحوا الحياد الوكدو جنا عن وأقروا السيوؤ ١‏ 
واهنأوا حالدين في عر ملك ... قائم السعد دائم الإسحاد 

وإليكم من مذهيات القواني تمد عدكيا سههلت ليان اماد 

كل بيت من النظام مشيب ... عطر الأفق بالدياء دا 

2 - قصيدة تاهت تلمسان يسن شباكا 

تلحث تلمسان مسن شباكا ... وبدا طراز اللدسن ف( سيلياة 
فالبشر يبدو من حباب تغررها يسما أو هين اثغرر حبابا 

قد قابلت زحهر التجوم بزهرها ... وبروحها ببروجها وقباجا 
حسدث يحسن مليكها للولى 4 ... حمو الذي يحمي حمى أربابها 
ملك مائله كرهر رياضها ... ونداه فاضص ها كفيض غباها 
أعلى الملوك الصيد من ا ا من صفوها ولباها 
غارت بغرة وجهه تيس الضجى ويد وتتقيث خجلا جلو بشوب تسافا 
والبدعر جين يدت أشختها 0 نا تضاءل لوره ٠‏ خجيا كا 


لله حضرته الي قد شرّفت ... خجدامها فسموا لجدمة باها 


وأسلة السلوك فْعٍ سباسة الملوق 


0ك 


عا 
ظ ٠‏ أسبايما 
فاللكم ف يمناه يبلغها المى .,, والمدح في علياه بن أسسباء 


3- قصيدة اللامية 

وللثغري المذكور قصيدة لامية بديعة في مدح السلطان أبي حمر 
ووصف بلاد تلمسان» وأجاد فيها إلى الغاية؟ وهي: 

قم مبصراً زمن الربيع المقبل ... ثر ما يسرّ الججتي وامحتلي 

وائشق نسيم الروض مطلولاً وما ... أهداك من عرفم وعرفم فاقبل 
وانظر إلى زهر الرياض كأئه ... در على لبّات ربّات الحلي 

في دولة فاضت يداها بالددى .:. وقضت بكل مين لكل مؤمل 
بسطتث بأرجاء البسيظة علائها .., وشطك يكل نتغعائك. لل'يغدل 
سلطافها المولى أبو حمو الرضى ... ذو المنصب السامي الرفيع المعتلي 
تاهت تلمسان بدولته على ... كل البلاد بحسن منظرها الجلي 
راقت محاسنها ورقّ نسيمها ... فحلا يما شعري وطاب تغزّلي 
عرّج .منعر جات باب جيادها ... وافتح ما باب الرجاء المقفل 
ولتغد للعبّاد منها غدوة ... تصبح هموم النفس عنك يمعزل 

وضريح تاج العارفين شعيبها ... زره هناك فحبّذا ذاك الولي 

فمراره للدين :ادها محا ... تماجى كلربك أو كرَؤيك تسخلي 
وبكهفها الضحّاك قف متها ... تسرح نفوسك في الجمال الأجمل 
وتمشّ في جنباتها ورياضها ... واجنح إلى ذاك الجئاب المضل 
تسليك في دوحاتا وتلاعها ... نغم البلابل واطّراد الجدول 


1-نمءج7؛ ص 125. 
256 


متسس سس َو نأك فق سباسة الملوك 


وبربوة العشاق سلوة عاشى .., فننث والحافل الغزال الأكحل 
بنواسم وبواسم من زهرها ..., تمديك أنفاساً كمرف المندل 

فلو امرؤ القيس بن حجر راءها ... قدما تسلّى عن معاهد مأسل 
أو حام حول فنائها وظبائها ... ما كان محتفلا بحومة حومل 
فاذكر ها كلفي بسقط أوائها ... فهواي عنها الدهر ليس يمدسل 
كم اد لي فيها الزمان بمطلب ... جادته أخعلاف الغمام المسبل 
واعمد إلى الممنضيقي. يوقا لاليا.:, ويه تسل وليه دابا قابيال 
وادٍ تراه من الأزاهر نحاليا ... أحسن به عطلاً وغير معطل 
ينساب كالأم السيابا دائما ... أو كالخسام جلاه كف الصيّقل 
فزلاله ف كل قلب قد حلا ... وجماله في كل عين قد جلي 
واقصد بيوم ثالث قوّارة :., وبعلنت منهلها:المبارك فال 

تحري على در بحيناً سائلاً ... أحلى وأعذب من رحيق سلسل 
واشرف على الشّرف الذي بإزائها ... لترى تلمسان العلية من عل 
ناج عليه من امحاسن ومجة ... أحسن بتاج بالبهاء مكل 

وإذا العشية غثمسها مالت فمل ... نحو المصلى ميلة المتمهل 
ومملعب الخيل الفسيح بحاله ... أجل النواظر في العتاق الحفل 
فلحلبة الأشراف كل عشية ... لعب بذاك الملعب المتسهل 

فترى اللي والمصلّي خحلفه ... وكلاهما في جريه لا يأتلي 

هذا يكرٌ وذا يفرّ فينئين ... عطفاً على الثاني عنان الأول 

من كل طرف كل طرفت يستبي:....قيد النواظر فتنة المتأئل | 
وردٌ كأن أديمه شفق الدّجى ... أو أشهب كشهاب رحم مرسل 


ص0 


بأسطة السان!) نفع سباسة الماوك 


أو من كميت لا نظير لحسئه ... سام معم ف السوابق مخول 
1 و أحمر غَانُ الأهم كوا 1 أو أشقر يز شو بعر ف أشعل 
و أدهم كالليل إلا غر و .. كالصبح» بورك من أغر محجل 


جمم المحاسن ف 0 . مهما ترق العين فيه تسله 


عقبان يل غفوقها فرسائًا ... كالأسد تنقض انقضاض الأجدل 

فقرسان عيد الواد آساد الوغى ... حامو الذمار أولو الفخخار الأطول 

دا دنت تمس الأصيل لغريما ... فإلى تلمسان الأصيلة فادخل 

من باب ملعيها لباب ريده .,,. بتعا ف كل نادٍ أحفل 

تأن من بعد الدخول هنيهة ... واعدل إلى قصر الإمام الأعدل 

لؤمّل والديار كناية , . .اليم ف السكان لا في المنزل 

فإذا أمير المؤمنين رأيته ... فالئم ثرى ذاك البساط وقبّل 

فابجحد لفظ في الحقيقة بجمل ... وحلاه تفصيل لذك المحمل 

بشرى لعبد الواد بالملك الذي . 0 

بأعرّهم جاراء وأمنعهم حمى ... وأجلهم مولى؛ وأعظم موئل 
بالعادل المستنصر المنصور ... والمأمون والمهدي والمتوكل 

وكفاهم قينا أبو حمو الذي ... يحمي حماهم بالحسام الفيصل 
وبحسن نيته لهم وبجده ... وبسعده وبسعيه المتقبل 

ذو المحمّة العليا الي آثارها ... حلت به فوق السماك الأعزل 

بحر الندى الأحلى وفخر المنتدى ... وسنا الدجى الأحلى وزين امحفل 
ينهل منه لنا الحا وبه الدجى ... تجلى .مشرق وجهه المتهلل 
انسار ل :بع اع بم عد رامل . 


تغب بس واسطة السلوك فع سباسة الملوك 


5-6 عازه من صنيعه فضنه ... ترداد نافحة السالام الآ 15 


وابعا: موسّح لطبيب الدولة محمّد بن أبي جمعة التلاليسي 


ميو 


بيس هولته أي عبد الله محمد ين أى جمعة الشهن با 
مدمع هتان يتهز ممز الذر, 
- له بل ل هه 
قل صم الاجمان ما إن 5 عي أ 
01-7 له يجري دما على طول الدوام 
جه 2 حجذ _- 
مذ «حد ف السسير ناس إلى حير الأثام 
٠:31‏ - , ع ذل( 1 
وسارت الأظعان يحدي كا ف السحر 
١ | 5 ٍِ 5 3900 5‏ 


فضله الر-من على جميع البشر 
يا حادي الركب بالله إن جكت البقيع 
تحية الصب بلغ إلى المادي الشفيع 


غرب بالمغرب عن ذلك المغني الرفيع 


ِ > القري؛ نفح الطيب»ج 47 ص 126 - 28. : 


الفقة 1 


561 م36 563006 


إلا من السلطان الملك المظفر 

من لم يزل يسمو إلى المعالي كل حين 
داك أبو حمو المولى أمير ا مسلميئئ 
طاعده عنم تلئا بما ذئيا ودين 

أظهِر ف البلدان من عدله المشتهر 
وعم بالإحسان للبدو ثم الحضر 
قايله إسعاد تكل عنه الألسئة 

قبيل عبد الواد به غدت ف سلطنة 

أيامه أعياد يا ليتها ألف سنة 

ملك بن زيان بالمشرث الذكر 

أحياه إِذا قد كان ليس له من خبر 
تاهت تلمستئان ,علكه على البلاد 

صار ها شان وسعدها حلف ازدياد 

قد ضل إنسان قال بما يشكو السهاد 
ليل الهوى يقظان والحب ترب السهر 
والصبر لي حوان والنوم من عيئ بري1 


ا 222222 ست 
5 1 - المقري؛ أزهار الزياض» ص 83.. 0 


561 م316 563006 


8 ش 
اس هس بس سس سسسب و ألارتأق الاوك قع سراسة الماؤا 


الفهارس 


حر ده 2 دع 2 


ع1 عار 


8 00 21 ف مزه سيا ف ان و نك عاق وديم فى ى بي" 
ويُؤرون على أنُفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شخ فسنع 
َأوَئِكَ هُمْ المُلِحُون 66 


0 نافع اين 90 


كل وعد بير .مه 


َذَهَيُم طيبًا اي ا َاسْتَمتعتُم بها فاليوْمٌ تُجِرَوْنَ عَذَابَِ 
ُو بن كه 5 ار 0 140 


ومن كل عَلَى الله فهو حَسبْهُ إن الله بَلِْ أمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَهُ يكل 
شي قذرًا 157 
قل اللهُمّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تشَاء وتتْرع الْمُلْكَ مِمِّنْ تضّاء- 257 


- 
مع ومو 


فدَرْهُمْ يَحُوضُوا وَيَلمَبُوا حتّى يُلَاقوا يَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَ 258 


201 


ا 
لقنس 


5 معع3/6 509006 


أسطلة السان أن فج سباسة الماوق 


ا امه يت ا سجس سمت ست 


ثانيا: فهرس الأحاديث 


نص الحديث الصفحة 
الأولاد من رياحين اللحنة 09 
الراجنون برحمهب الرحمن اريهوا من في الأرض يرحيكم من في السماء 30 
ما كان الرفق ف شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه 65 
أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك؛ فبا من مرةٌ يوسى إلى إلا لنت أن 
نفسي تقبض 6 
لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب 79 
إن الذي أنزل الداء أنزل الدواء 80 
يا عمير ازدد عقلا تزدد من ربك حسنا 03 
03 


أفضل الناس أعقلهم 
قالت عائشة رضي الله عنها: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 54 
حالهما فقال: أحسنهما أحسن عقلاء قالت: قلت يا رسول الله نما 
سألتك عن عبادقماء قال: إنما ينظر لعقوهما فأيهما أعقل كان أفضل في 


لا تعجبوا من إسلام امرئ حى تعرفوا عقدة عقله 03 
ما بال الرحل نستعمله على عمل من أعمالنا فيقول هذا لكم وهذا 141 


2 


وأسطلة السان أ" فج سبأ سة الماوك 


أهدي لي أفلا قعد ني ببت أبيه وأمه فبنظر هل يهدي له 


استعمل البي صلى الله عليه وسلم رحلا من بن أسد يقال له ابن الأنبية 
على صدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي فقام الببي صلى الله 
عليه وسلم على المنبر قال سفيان أيضا فصعد المنبر فحمد الله وأثيى عليه 
ثم قال ما بال العامل نبعئه فيأني يقول هذا لك وهذا لي فهلا حلس في 
بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يأ بشيء إلا 
جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها 
خحوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حي رأينا عفرن إبطيه ألا هل بلغت ثلاثا 141 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو 
القيامة 
كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 200 


ياعبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا... 200 


اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله 231 
من أسر سريرة ألبسه الله رذاءها 258 
لاتزال طائفة من أمى بالمغرب ظاهرين على الحق حى تقوم الساعة 202 


اشاس 


51 م316 563006 


لا ل ا م ع ب 


ثالثا: بعض المصاذر وا مراجع المعتمدة قٍ - 


صر 
1 ل لقي له ر. أن الكرم ممم الكاما فى اليا ,. 
1 أبن الأثير أبو الفئح نصر الله بن الي لخرم ل أي لتاريخ, 


7 7 . 5 د فى + قع: 
تسفية الكترونية منشورة على شبك الانترنت» ين اأيياءة ١‏ 

مم . إمقسة اه . بجاناا؟//:10. 

2. اين الأحمر أبو الوليد إسماعيل » تاريخ الدولة الزيانية في تلمسان, 
تحقيق هانى سلامةع مكتبة التمافة الدينية» القاهرة») طّ 1 1. 

3 اه انظ : لسان الدين» الإحاطة قِ أخبار غرناطة) نسححة الكترونية 
منشورة على شبكة الانترنت» موقع: 

1 

4. ابن حجر العسقلان» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» نسخة 
الكترونية منشورة على شبكة الانترنت» موقع: 

م 11/7 . 

5. ابن حجر العسقلان؛ لسان الميزان» نسخة الكترونية منشورة على 
شبكة الانترنت» موقع: 

م ل با 1 . 


3 ابن خلدون أبو زكريا يحي» بغية الرواد في ذكر الملوك من بِئِ عبد 
الواد» تحقيق ألفرد بل؛ مطبعة فونتانا الشرقية» الجرائر» 1903. 


2-1 


51 م316 563006 


مس سس 12226 سسسب سسب سسب بين وأسلة السلوك ع سباسة الملوك 


7 ابن عملءون يك الو من ثار بخ ابن ضلا؛ ل دار إحياء ال ايغ الغربى6 


يبرو ناه 3 لصاء 


8. ابن طفر الصقلي؛ سلوان المطاع في عدوان الأنبا ع مليعة الدولة 
التوئسية) عام 270 آهب 2م 

9 ابن قاضي شهبة) طبقات الشافعية؛ نسخة الكترونية منشورة على 
شبكة الانترنت») موقع: 

1ع م س1 


0. أبو حمو موسى الثائ» مخطوط واسطة السلوك في سياسة الملوك. 


محمد بشير أبو عون» نشر مكتبة دار البيان» دمشق» ط 3, 1990. 

2. السلفي أبو طاهر أحمد بن محمد» أخبار وتراحم أندلسية» تحقيق 
إحسان عباس» نشر دار الثقافة) بيروت» 3 . 

3. البغدادي إسماعيل باشاء إيضاح المكنون» دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروات)»؟ ال" 

4 التنسي محمد بن عبد الله بن عبد الحليل؛ نظم الدر والعقبان في بيان 
شرف بي زياكن» تعقيق محمود بوعياد» المأؤ سسة الوطنية للكتاب» الجزائر» عام 
5 . 

5. الحاحظ عمر بن بحرى التاج في أخخلاق الملوك,» نسخة الكترونية 
منشورة على شبكة الانترنت» موقع: 

205 


وأسطة السلوك مح سباسة الملوق 


311207 .]2 . بزا رقا ينا //:[11. 


6. حاجيى خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» نسخخة 


ب 5 

1 3 0-3 74 ل - 3 
5-38 و5 8 

لحر وا ئية هدسيعه على شب الات نت؛» مو فقع 


. 111/1717 2 

17 د. عبد العزيز فيلا لي» تلمسان 5 العهد الزيابي» موقم للنشر : الجر ثرح 
عام 2002. 

8. د. محمد جلال شرف» نشأة الفكر السياسي وتطوره في الإسلام؛ دار 
النهضة العريية» بيروت» 1982. 
من غيرء نسحخة الكتروتية بنشورة على شبكة الانترنت» موقع: 

مم ١‏ مقع تكله بجابا//:مااط. 

0. الرّبيدي السيد محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق أبو الفيض» تاج 
العروس من جواهر القاموس» نسخة الكترونية منشورة على شبكة الانترنت» موقع: 

منم». مقس تتاه. بجبج1//: م11 . 

| 527 لزركلي حير الدين» الأعلام؛ دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» د ت. 

2. الزمخشري جار الله محمود بن عمر» أساس البلاغة» نسخة الكترونية 

5 - . هد كات 0 

منشورة على شبحة الانترنت» موفع: 


لملم». إمهكتة 7/21 //:م!. 


016 


0561 م36 563006 


وأسطة السلوك فج سياسة الملوك 


3 الشيرز ي عبك الر من ب عبل الى المنهج المسلوك» تحقيق ودراسة علي 
عبد الله الموسى» مكتبة المنار» الزرقاء» الأردن» ط 1 1987. 

4. الصاحب بن عباد؛ المحيط ف اللغة؛) نسخحة الكترونية منشورة على 
شبكة الانترنت» موقع: 

.1771100 17/17/77 // :ا . 

5. الماوردي أبو الحسن علي بن حبيب» تسهيل النظر وتعجيل الظفر في 
أخلاق الملك» تحقيق محي الدين هلال السرحان وحسن الساعاق» دار النهضة 
العربية بيروت» عام 1 . 

6. محمد كرد علي» رسائل البلغاء» دار الكتب العربية الكبرى» القاهرة؛ 
3 . 

7. المقري التلمسانئ» أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» نسخة 
الكترونية منشورة على شبكة الانترنت» موقع: 

711. 1 

8. القري التلمساني» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب.تحقيق 
إحسان عباس » دار صادر» بيروت» لبنان» 7 . 

29. الميلي مبارك بن محمدء تاريخ الجرائر في القدم والحديث» تقدم 
وتصجيح محمد الميلي؛ المؤسسة الوطئية للكتاب» الجزائر» ت د. 

0. محمد كرد علي. رسائل البلغاء» دار الكتب العربية الكبرى» القاهرة؛ 
3. 
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ل سس (أستأن الساوأن فس سب سة الملوك 


51 الذهبي فيس الدين شريلكء بن سمل بن شكمان بن فامار» العبر © سير 
من غبر» نسخحة الكتروئية منشورة على شبكة الانثرنت» موقع: 

نل اا أ للخلا 
منشورة على شبكة الانترنت» موقع الوراق وعنوانه: 

0 1 سا 

3. الحمداوي عبد الكريم محمد مطيع» في النظام السياسي الإسلامي؛ 
محاولة نقدية للتأصيل والتطوير» منشور على موقع الشبيبة الإسلامية المغربية بصيغة 
اللألاء وعنوان الموقع هو: 10م.2ا زطق طع1/17/0/.3ا 


تاريخ الدعول: 2010/12/23. 


4. د. محمد جلال شرف»ء نشأة الفكر السياسي وتطوره في الإسلام؛ دار 
النهضة العربية» بيروتث» 2. 
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رابعا: فهرس اللوضوعات 


الملوضوع 


مقدمة 


الملبحث الأول: تعريف بالمؤلف 


المطلب الأول: اسعه ونسبه ونشأته 


الفرع الثابي: نشأة أبي حمو 


المطلب الثائ: عودة أبي حمو إلى تلمسان وبداية بروزه على 


مسر ح الأحداث. 


الفرع الأول: عودته إلى تلمسان 


الفررع الثابي: بداية ظهور أبي حمو على مسرح الأحداث» ثم وصوله إلى 


منصب الملك 


الفرع الثالث: بداية العمل لاستعادة ملك بن زيان. 


المطلب الثالث: آثار الى مو موسى 


المطلب الرابع: ثناء العلماء عليه ومدحه 


امبحث العابي: تغريف بالكتاب وعملي في تحقيقه. 
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وأسطة السلوك فع سباسة الملوة 


11 


14 


14 


: 


16 


19 


22 


28 


المطلب الأول: التعريف بالكتاب. 
الفر ع الأول: اسم الكتاب ووصفه ونسبته إلى أبي حمو 
الفر ع الثاني: موضوع الكتاب ومنهج المؤلف في إعداده 
الفرع الغالث: أثمية الكتاب. 
المطلب الثابئ: عملي في تحقيق المخطوط. 
كناب واسطة السلوك في سياسة الملوك 


5 - 


معدمه 


الباب الأول: ف الوصايا والأدب والحكم الي ترشد إلى طريق 


الصواب 

الفصل الأول: توصية ترشد إلى الاتصاف بالعدل والتحلى 
بالفتضل 

الفصل الثابيئ: توصية ترشد إلى تغليب العقل على الحوى والحظ 
على ملازمة التقوى 


الفصل الثالث: توصية ترشد إلى حفظ المال لبلوغ الغرض والآمال 


سلطائنه 


الفصل الأول: قاعدة العقل 
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وأسطة السلوك فع سباسة الملوك 


45 


49 


50 


هزه 


62 


79 


050 


ينيب تتتتستخس سس وجل السلواع في سياسة لعلو 


ب أه | 1 7 
برسم الأول: الملك الذي له عقل يصلح به دنياه وأخى اء 
سمم تيد و "ين 


052 
القمسم الغائ: وهو الملك الذي له عقل يصلح به آئخرته دون دنياه 55 
القسم الغالث: الملك الذي له عقل يصلح به دنياه دون أنى اه 36 
: 3 وف اعحراكن 0( 
القسم الرابع: ملك له عقل لا يصلح به دنياه ولا آخرته 89 
الفصل الثاي: القاعدة الثانية؛ وهى قاعدة السياسة 53 
القسم الأول من قاعدة السياسة: أن تكون سياسة الملك عء تديه سديد 
القسم الثاني من قاعدة السياسة: أن تترل الناس في منازلهم 147 
القسم الثالث من قاعدة السياسة: أن يجري مع الناس على وفق زمائهم 
وأوقاقم وأغراضهم وطبائعهم وطبقاقم 152 
القسم الرابع من قاعدة السياسة: أن يكون الملك يقضانا ماهرا حازما 
دهقاناء ضابطا لأموره 154 
الفصل الغالث: القاعدة االثالثة» وهى قاعدة العدل 107 
القسم الأول:أن يكون الملك عدلا في نفسهء عدلا في رعيته وأهله 
505 108 
القسم الثاني: أن يكون الملك عادلا في نفسه وخاصته وأقاربه 1599 


النسم الثالث:أن يكون الملك جاريا مع الرعية على العرائد المألوفة 
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واسطة السلوك لض سبأسة الماوام 


فلي لي تي جز 0 


والأحوال المعروفة 


: الف غية العادلة 
القسم الرابع: أن يكو ن ناريا على غير الأمور الجي8ة 


الفصل الرابع :القاعدة الرابعة؛ وهي قاعدة جمع المال وايش 
القسم الأول: أن يجمع الملك والنيش والمالٍ بقدر 
القسم الثاني: أن يكون املك يشتغل بجمع المال ويفرط في اجلنيش 
القسم الثالث:أن يكون الملك يشتغل بجمع ايش ويفرط ف المال 


الباب الاللك: في الأوصاف المحمودة الي هي نظام 
الملك وجماله وهجته وكماله. 


الفصل الأول:القاعدة الأولى» وهي الشجاعة 
القسم الأول: الشجاعة الي يصحبها الرأي 
القسم الثاني: من الشجاعة ما يصحبه العقل دون الرأي 
القسم الثالث: أن تكون شجاعته غير مفرطة بل بين ذلك متوسطة 
القسم الرابع: الشجاعة الي لا يصحبها عقل ولا رأي 
الفصل الثابي: القاعدة الثانية؛ وهي قاعدة الكرم. 


القسم الأول: أن يكون الملك كربا متوسطلا 


109 
200 
201 
201 
204 
206 
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210 
211 
20 
247 
21 
218 
219 


219 


عىسيييسسس سسسب واسطة السلوك فج سياسة العلوام 


القسم الناي: أن يكون الملك كربما على رعيته دون نفسه ونخاصته وأها| 


نيغه 220 


القسم الرابع: أن يكون الملك كريما على نفسه دون خاصته ولا رعيته 221 


الفصل الثالث: القاعدة الثالثة» وهي قاعدة الحلم 222 
القسم الأول: أن يكون الملك حليما على خاصته ورعيته 22 
لقنم الثاني: أن يكون الملك حليما على الرعية دون الخخاصة 222 
القسم الثالث: أن يكون حلمه على الخاصة دون العامة 5203 
القسم الرابع: أن يكون حلمه مضطربا 20245 
الفصل الرابع :القاعدة الرابعة وهي قاعدة العفو 7 224 


العقوبة 224 


القسم الناي: أن يعفو الملك عمن يستحق العفو ومن لا يستحق العفو 225 


القسم الثالث: أن يكون العفو من الملك متوسطا 202 
القسم الرابع: أن يعو الملك عمن .لا يستحق 226 
1 الباب الرابع: ف الفراسة وهي ححاتمة السياسة 241 
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00س واسطة السلوك فج سباسةالملولى 


الفصل الأول: فراسة الملك مع وزيره 
الفصل الثانئ: فراسة الملك مع جلسائه 
الفصل الثالث: فراسة الملك مع كاتبه 
الفصل الرابع: فراسة الملك مع قضاته وقادته وحيشه 
الفصل الخامس: فراسة الملك مع صاحب أشغاله وحكامه 
الفصل السادس: فراسة الملك مع عدوه ورسله 
تكملة الكتاب 
فاق 
فهرس الآايات 
فهرس الأحاديث 
بعض المصادر والمراجع المعتمدة 


فهرس الموضوعات 


لمم 0 


240 


التعريف بالكتاب 


إن الكتاب واسطة السلوك له أهمية علمية وتاريخية وأدبية» 

وتبرز الأهمية العلمية لكتاب أبي'حمو من وجهتين: ١‏ 

- إن الكتاب يقدم للقارئ معلومات هامة حول الأسس الأخلاقية والإجتماعية والسياسية التي يقوم عليها أي نظام ب 
ومن هذه الناحية فهو يساهم في طرح النظرية الإسلامية في الحكم كما عرفها علماء الإسلام في أزهى عصور الدولة | 
الإسلامية . : 
كما يقدم هذا الكتاب نموذجا لمفكر سياسي مسلم يجمع بين الخبرة العلمية وممارسة السلطة مدة تفوق الثلاثين سنة» 
وتشرب همعارف عصره وإطلاعه على آراء واق وال سابقية من الملوك والعلماء على حد سواء., : 
وأمامن .الناحية التاريخية فإن لكتاب واس طة السالوك أهمية كب رع من وجهين: 
3 إن الكتاب يتحدث عن مرحلة تأليفه وما عاصره المؤلف من أحداث لذلك فهو من هذه الناحية و كيفة تار بحي هلمة ” 
تسعد على فهم أسباب الصراعات التي كانت قائمة في تلك الحقبة وما تلاهاء وكذا حركة القبائل المختلفة وأهم مكوناتها | ا 
وأصولها. 
َ ها قنش الكتائيا لومت هامة عن الكثير من الاحداث التاريخية التي اطلع عليها المؤلف في مختلف المصادر"| 
التاريخية» أو السماع المباشر من أشخاص اتصل بهم أو سمع عنهم؛ وهذه المعلومات تساعد القارئ والباحث على فهم | 
حقيقة ماكان سائد سواء في المغرب افسلامي ام في غيره. 
وأمامن الناحية الأدبيةة قد اشتمل الكتاب على الكثير من الفصائد الشعرية التي كتبها المؤلفاء وهذه القصائد تتضمن | 
معلوماتٌ مهمة حول الحياة الأدبية في تلمسان في ذلك الحينء والتي تميزت بعد مميزات منها: ٠‏ أ 
- بلوغ التذوق الفني مستوى راقياء إذ أن لغة قصائد إبي حمو وأسلوبه تدل على أن النخبة العلمية والأدبية في ذلك الوقت | 
كانت مهتمة بمختلف الأنؤاع الأدبية 

إن باحموء مع كونه يريريا في الأصل» قد تمكن من أصول الغربية؛ وتحك في أدواتها مما جعله يعبر بال الالفاط | 
على اقوى المعاني؛ مفايدل على الإهتمام. 
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